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1 
0 
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1 0 ملخص البحصت 0 
© (التقسير الي )لأسي ( مفاتي الليب] 27 
اسم الباحث : على بن حسين نهت غاصب ٠‏ 
أمحاف البحث : التعرف على حياة الإمام قخرالدين الرازي. 
0 قيةوالتعرف عل 00100 ضمئها كتابه ( ( التفسير الكبير )ء 
ثم تقويم تلك الما فأ هيم وييان مدي أ: 0 نو مهد 
الحا زم + ظ 
منهح دحي المح : اتيج القارودي » والمتهج الاستنيا طي ٠‏ 


ل 0 ا 0 100 

سيرة الإمام فخرائدينائرا ى ملا ١‏ قخرا لرازى 

ا عا ان رار ٍ فخرالدين الرادي 

عد فد الدرى الزازى ‏ التصل الخامس": : الأصول العقدية والاجتماعية وألكونية 
عند الراذي » القصل السادس : للعرقة (أدواتها , شروطها ), القصل السابع : العلم 

مفهومه » فضل العلم واللما ء ) الفصل الثامن ا ظ 


تاي الوق الحا . ا 

5- ل 0 ء الإسلام هم 
القاائمون على الكربية - 

؟ - اخلو التربية الإسلامية من أي فكر دخيل يعكس تربية العصر الحديث ٠‏ 

ا قدرة التربية الإسلامية على الاايدا ع والبناء الحضاري ٠‏ 

5 - القربية الإسلامية ذات تميز واستقلاليه قلاتنمحي شخصيتها ولاتذوب في أي 
1 خرء 

ه- المفاهيم التربوية عند الرازي تعطي دلاله على أن تراث للسلمين زاخر بالقكر 
التربوي - 

توصيات البحث : اقترح الباحث عدداً من التوصيات منها : 

-١‏ سيد ال سر يالا نذا د: مو الررية جزلا لرازي ني جروية الاولاتم عزو لتواج 
ألا سرة ب بما قيها من قيم وآدا يب * 

ل المعلمون محتاجون إلى الاستقادة من التراث التريوى لعلما ء للسلمين ‏ وفي هذا 
البحث دروس يوصيهم الياحث بالاستقادة متها ٠‏ 

+ يدعي الباجث الدول الإسلامية وللوسسات التريوية إلى البحث في انرا 
السييل 7٠‏ 


أن سس ست آع 


إلى والدن اللخين ربياني صغيرآ ٠‏ 
والى اساتذتي الذين علموني ٠‏ 
الى كل زصيل وباحث ٠‏ 

أهحى هذا البحث التواضع ٠‏ 
سائلا الله الكريم أن ينفع به وأن يجعله حالصا لوجهه الكريم ٠:‏ 
والحمك لله الذي بشكرك تتر الصالحات ٠‏ 

والصلاة والسلار على سيذنا محمك وعلى آله وصحبه ٠‏ 


الياحيث 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين 


نبينا محمد وعلى أله وصحيبة ٠٠‏ وبعصطد ٠»‏ 


يسرنى ويعدني أن أقدم- شكرى وتقديرى لمعالي مديسسر جامعة أم القرى 
الدكتور راتمد الراجٍخ الذى يبذل جهوده. المتواصله لاعداد شباب هذه 
.الجامعة وتمكيتهم من العلدم الشافع الذى يعود عليهم بالخير فى الدنئيا 
والاخرة فجزاه اله خير الجزاء. 

وأشكر سعادة. عميد كلية التربية الدكتور هاشم بكر حريرى على جهوده 
ومتابعته وتوجبيهاته لابشائه الطلاب مما كان له أثره الواضح على مستواهم 
العلمى والعملي . 

وأقدم شكرى وتقديرى وعرفائي بالجميل لاستاذى والمشرف على وا تمس 
سعحادة الدكتور ماجد. عرسان الكيلاني الذى ذلل لي الصعويات وأنار لي الطريق 
بتوجيهه وارشاده ومتابعته المستمره أثناء خطوات البحث حتى تمكنت ملن 
أنجازه 2 فجزاه الله عني خير الجزاء وبارك في جهوده التي يبذلها في سبيل 


وآسجل شكرى الجزيل لكل من سعادة الدكتور / محمود محمد كسناوي ركيس 
قسم التربية الاسلامية والمقارنه وسعادة الدكتور / بركات عبد الفتاح دويدار. 


لمنافشتهما هذه الرسالة ولما آبدياه من توجيبهات قيمة فجزاهما الله خيتر 


الجزاء 0 
ولايفوتني أن أشكر الاساتذة والاخوةوالزملاء الذين قدموا لي العم ون 
والمساعذة 0 


ومن الله تعالى أستمد العون والتوفيق وله الحمد والشكر من قبل 


؟- أهميةالدراسة 

؟ - متهج الدراسة 

4 - أهداف الدراسة 
ه- تساؤلات الدراسة 
5- حدود الدراسة 
إطا- معاتي المصطلحات 
م- الدراسات السابقة 
الفصل الثاني : 


سيرة الإمام تحر الدين الرازي 
-١‏ نشأته وبيئثته العلمية 


ه- ثقافته ومصادرها 

5- مكانته بين علماء عصره 

الفصل الخالث : 

ملامخن عصر الإمام تبحر الدين الرازي 
-١‏ الحياةالسياسية 

؟ - الحياة الاقتصادية 


3 - الحياة الاجتماعية 


4 - الحياة العلمية 
الفحصل الرايع : 

الطبيعة الإنسانية عن تجدر الدين الرازي 
-١‏ اخلق الانسان 

؟- الروح 


"- العلاقة بين الروح واليدن 

5 - القوى الروحية والقوى البدنيةه وموقق العقل منها 
ه- ماذا قال الرازي عن الدما غ؟ 

5 - تكريم الإرنسان 


- القطرة الاونساتية 


رقم الصفقحة 


تاس ان 


عاد مة 
المداله 
45 - 1و 


35 د4هة 


.ؤم 


4- الخير والشر قي الطبيعة الإنسانية 
8 الضعف والعجر ف الطبيعة اللإتسانية 
الفصل الحامس : 
الأصول العقدية والاجتماعية والكونية للتربية عن الرازي : 
-١‏ الأصول العقدية للتربية ٠‏ ظ 
؟ - الأصول الاجتماعية للتربية ٠‏ 
- الأصول العلمية للتربية ٠‏ 
. الفصل السادس : 
الملعركغ سة 
-١‏ أدواتالمعرقد 
الوحي - العقل - الحواس ٠‏ 
؟ - شروط المعرقة 
الفصل السايبع : 
التطلطللم: 
-١‏ مقهومالعهللم 
؟- قضل العلم والعلماء 


لقند ينا 


يفدد حي اننا 


ب ءا 


١0‏ ااا 


يا - ١1؟‏ 


عخةذ - 8.؟ 


العم م" 


امفد ع رن 


للفنتحسرقفق 


تذخا اننا 


رقم الصفحة 


الفصل الثامن : 


-١‏ آداب العالم والمتعلم ْ -01؟ 
؟ - أساليب التعليم والتعلم /ام؟ - عام 
الفصل التاسع : 
-١‏ تقويم المقاهيم التريوية عند قخر الدين الرازي مدا ايان 
؟ - إلى أى مدى يمكن تطبيق المقاهيم التريوي لدى قخر الدين الرازي 

في الوقت الحاضر » اسفن 
" - نتائج اليبحث ٠‏ 0# 
غ- التوصيات خقاسلين 


المصادر والمراجع دام؟ 


6 
النضيل الول : ( الفصل التمهيكون ) 


؟"- أهميةالدراسةه 
9- متهسجالدراسةء 
غ- أهداقالدراسدةهء 
ه- تساؤلاتالدراسدةء 
1- حدودالدراسةء 
/ظا- معاني المصطلحات* 


ه- الدراساتالسابقة. 


الحمد لله الذى علم بالقلم علم الانسان مال يعلم : والصلاة والسلام على أشرف. 
ليتمم مكارم الأخلاق » وليخر ج الناس من الظلمات الى النورء وجعله رحمة للعالمين ٠‏ 


ويعكدك مت 


لقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لدعوة البشرية إلى عيادة الله وحده 
ولاقامة حياتهم على النظام الحق والسلوك السوي - 


وكان آخر الكتب السماويد وأكثرها شمولا هو القرآن الكريم الذى لايأتيه 
الياطل من بين يديه ولامن خلقه , أتزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم للتاس 
كافة ليخرجهم من ظلمة الجهل والكفر الى نور العلم والايمان والمعرقة .قلا غرايه 
- اذن - أن أصيح القرآن والسنة هما الأساس والأصل لعلوم اسلامية كثيرة ومعرقة 
واسعة . ومنها : المفاهيم التربوية الاسلامية التي تهد ف الى اخرا ج الاتسان الصالح في 
عقله وجسمه وروحهء الاتسان الذى تتخذ العبودية والطاعة لله - عز وجل - في 
حياته مظاهر شاملة متكامله ٠‏ 


يقول ماجد الكيلاتي (1505ه ) :<< مفهوم العبادة في التربية الاسلامية يشتمل 
عل بظاهر تير ديتي وا ومظهر الحتماض + ونظهر حرق »“واتللاقاا من عد[ اذهو 
للعيادة تتفر ع علوم كثيرة لاحصر لها . وكلها مما أمرت يه أصول التربية الاسلامية 
لآن ثمرتها مجتمعة تخريج علماء يحيون الله محيه كاملة ويطيعونه طاعة كاملة 
ويد عون باقي البشريه لمحيته وطاعته »> ص 60خ -/اة ٠‏ 

وهذه الأمور لاتتحقق الا بطلب العلم الناقع , قبالعلم الناقع يعرف الاتسان كيف 
يتعامل مع الله تعالى وكيف يتعامل مع مظاهر الكون الذى يحيط به وكيف يتعامل مع 
مجتمعه ويعلمهم ويد عوهم إلى مايجلب لهم السعادة في الدنيا والآخرة ٠‏ 


وقد استطا ع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يربي أصحابه تربية إسلامية 
شاملة ذات نظرة متكاملة للاتسان والكون والحياة بواستوعب أصحايه -رضوان الله 
عليهم-هذا اللقهوم فكاتت ترييتهم أتموذجاً حي في العقيدة والسلوك والتطبيق العملي: 

والتربية ذات تأثير بالغ في حياة الأمم ٠‏ قهي تنعكس على جوائب الحياة 
المختلقة من سياسية وأققصادية واجتماعية وتقاقيد . وقد كان هذا واضحا جليا في 
استهلال الوحي الذى بدأ ب( إقرأ) وقي حيأة الرسول صلى الله عليه وسلم»ء وفي حياة 
الصحابة والسلق الصالح حيث شيدوا حضارة إسلامية أساسها المعرفة التي تستهدف 
بقاء التوع البيشرى ورقيه ٠‏ ولقد أدرك مفكرو الاسلام وعلما وه أهمية التربية في يتاء 
الأمى ويست الغياء نيا وكنوها وس ها تعر الأفضل ١‏ عالشرية ضير كا بالا نفس 
هدقه تغيير حال الأمة إلى الصلا ح » قادا أهملت التربيه ساءت حالة الأمة وأدى ذلك 
إلى تخلفها وضياعها ثم قناتها ٠‏ 

ولادراك العلماء وللفكرين الإسلاميين لأهمية التربية الإسلامية لم تخل 
مؤلفاتهم يا ختلاف ميادينها وتخصصاتها من المفاهيم والاقكار التريوية التي بنوا على 
أساسها أقكارهم واسلويهم في التأليف والتعليم » والممارسات التريوية التي كانوا 
يقومون يها ٠‏ 

|[ [ز[ز[ز[ز[1 ز[1[1[1 |1[ 1[ |[ 01000 
ثنايا كتب التراث » ويحتا ج من الياحثين والدارسين الى دراسته وتحليله وكتابته 
باسلوب عاسب يجبع بين الآضالة والناضدرء ليزوة الأجيال للتلبة بالفافيم 
التربوية اللازمة ليناء نظم تتقق مع روح الإسلام - 

من هذا المنطلق يرى الباحث أن المجال مازال واسعا للبحث في الفكر التريوىي 
عند علماء المسلمين للاسهام في تطوير نظرية تريوية إسلامية يكون يعض دعائمها 
للفاهيم التربوية التي اسهم بها مفكرو الاسلام الأوائل ٠‏ 


وكا كان كاي الشسر الكبي لتك الديح الراوى نوغ بالفاشع اكريويه 
المتنائرة قي كل أجزائه ققد وجد البياحث انها جديرة بأن يلم شتاتها وتدرس وتحلل 
وتصا غ صياغد جد يدة ليستقاد منها في واقعنا المعاصر ٠‏ 


قالامام فخر الدين الرازى يشير كثيرا في تفسيره الى أثر العقيدة والقرآن في 
سلوك المسلم وكذلك أثر الرسول صلى الله عليه وسلم باعتياره ( القدوة الحستة ) كما 
تحدث عن الطبيعة الانسانية . وعن العلم وفضل العلماء » وعن وسائل المعرقة » 
وذكر بعض الآداب والأساليب التي ينبغي أن يلتزم يها العلماء والمعلمون » وتحدث 
أيضا عن عجائب قدرة الله تعامي التي تتجلى فى آيات الآفاق والأتقس ء ومالذلك من 
أثر عظيم قى تعميق الايمان يخالق الكون والاتسان والحياةء وأثر ذلك في تحقيق 
العبودية للهء وغير ذلك من الأفكار التريوية اللأخرى ٠‏ 


ولعل الياحث يستطيع أن يسهم في هذه الدراسة فيما يتطلع اليه أولئك الذين 
يعملون على اسلمة المعرقة والياسها الصيغة الاسلامية وتخليصها من الأفكار العلمانية 
لتكون - بحق - تربية إسلامية في أهدأقها ومنهجها ومحتواها » 


راجيا مى الله العوى والتوئيق والسدات ٠‏ 


( ه ) 
أهمية الدراسة 


من علماء المسلمين الذين لهم يا ع في مجال التعليم والتأليف في شتى ألوان 
المعرقة الامام فخر الدين الرازى الذى عاش في الفترة مابين عام 644 وعام 7ه ٠‏ 


وهي فترة تعددت فيها المدارس التريوية واشتدت الحاجة الى بلورة الآراء 
التربوية»وسعى المريون المستنيرون ليتحقق التكامل بين هذه الآراء لايجاد نظرية 
تريوية إسلامية شاملة تجمع بين مختلف الاتجاهات العلمية وتحقق التكامل يبدل 
الاختلاف ٠‏ 


وقد تقاعل الرازى مع اتجاهات عصره العلمية والتربوية وكان له تأثيره في 
تلاميذه وله قكره التريوي الذى ضمنه كتبه . وأكثر مايبرز ويتضح هذا الفكر التريوي 
في كتابه المشهور التفسير الكبير - 

وإذا كان من شأن كليات التربية في العام الاسلامي الاهتمام يتأصيل التربية 
الاسلامية يالرجوع الى متابعها الأصيلة قان مما يساعد على ذلك يذل دراسات 
جادة من أجل ايراز الفكر التربوى لمفقكري ادي الست الور 
غوده قي كتيه افترات التي ألقها هؤلاء العلماء وهى - لاشك - تحتوى على آراء تريوية 
قم | حد لت سلا أولة من الردوم زعت هؤلاء الأعلام الإمام قخر الدين الرازى الذى 

سيتناول البحث فكره التربوى ٠‏ 

وتكمن أهمية هذه الدراسه فى النقاط التالية: - 
- مساعدة المهتمين بأحياء القراث وتنقيته واستخلاص الدروس المفيدة التي قد 

تسهم قي أسلمة للعرفد وتطوير محتوى الكتاب الدراسي ليتقق مع روح الاسلام 

قي مختلق التخصصات . قالرازى في مفاهيمه التربوية المختلقة لايخرج عن 

المفهوم العام الإسلامي للتربية ٠‏ 


- يمكن أن تقدم هذه الدراسهة للمهتمين بتكوين نظرية تريوية يه إسلامية 
مايقيد هم في بناء هذه النظرية . قمقه وم الرازى للتربية يعد جزياً من المفهوم 


) 5 ( 


العام للعربية الاسلامية . فإذا أأخنين إلى خيره من الأفقكار والمفاهيم التربوية 
عَس خلناء للتدليى ققد يؤذئ ذلك الل نظريه إسلامية متكا مله 


*'- الإسهام قيما يتطلع اليه المختصون في بناء المنهج التريوي الاسلامي من حيتث 
تأصيل أسس المناهج واسلمتها . قيامكانهم الاعتماد على منهج الرازي المتميز 
بالاضافة الى المناهج الاخرى عند علماء المسلمين فيتكون من ذلك منهج 
أسلامي تربوى متكامل يغني عن أى منهج لايتفق مع روح الاسلام ٠‏ 


- الذين يقومون على تربية النشء من المدرسين والمديرين وغيرهم قد يستقيد ون 
من عه الفاراشد ق'تطبيقاتهه واساليهع العرهرية: وتاجع للأسالين واطرق 
التي يستخدمها الرازى في دروسه ومحاضراته وادارته لمجلسه العلمي سيجد أن 
قى ذلك مايفيد في تطوير الأساليب التربوية في العصر الحديث - 


(/ا ) 


منهح الدراسة 
|- النهح التاريجي : 
يهتم المنهج التاريخي بالتعرف على الماضي وماحدث فيه » قال الله تعالى : 

ناقيس تمس للف مكروي) لبرت ا وقال تعالى : 1[ لقد كان في 
قصصهم عبرة لأولي الألباب ! يوسف .١١!‏ 
يقول ذوقان عبيدات وزميلاه (1188م) الأسلوب التاريخي يستخدم في دراسة الظواهر 
والأحداث والمواقف التى مضى عليها زمن طويل » فهو مرتيط يدراسة الماضي وأحداثه” 
ص 195 . 

وهذه الدراسة تتعلق يمفكر عاش في الماضي وتآثر بماجرى في عصره. 
وسيحاول الباحث استخدام هذا المنهج لمعرفة سيرة فخر الدين الرازى وتتيع الغترة 
التى عاش فيها لمعرفة الظروف السياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية » ومعرفة إلى 
آى مدى تأثر بها ني إتجاهاته التربوية وإلى أى مدى أثر هو فيها ٠‏ ويتم ذلك بتتبع 
ماكتب عن هذا العصر في المصادر الأولية والثانوية » وماكتب عن فخر الدين الرازى 
يشكل خاص . 

ويتضح من هذا أن تطبيق المنهج التاريخي هو المناسب لهذا الجاتب من 
الدراسة . 
!- المنهج الإستنباطوى : 

وهذا المنهج مفيد ني استخلاص الميادىء والمفاهيم التريوية من خلال الكتب 
التتى تحتوى على تلك المفاهيم ولاسيما في مجال التربية الإسلامية التي تهدف إلى 
إستنباط الأقكار التربوية وتحليلها للوصول إلى مبادىء ومفاهيم تربوية واضحة . 

ويرى عبدالرحمن » وحلمي فوده ( ؟.2اه ) - 

<< أن طرق البحث المستخدمة لاتعترف إلا بطرق البحث التاريخية والوصفية » 
والتجريبية غير أن الباحثين في مجال التربية الإسلامية لايجدون يفيتهم ني هذه الطرق 
فالباحث الذي يهدف مثلاً إلى تقصي مبادئ التربية العقلية في كتساب ابن حسان 


( م ) 
(روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ) قى حاجة الى طريقة تضيط له تحليل التنصوص 
واستخلاص المبادئ التريوية منها وتلك هي الطريقة الاستنباطيد التي طيقها الققهاء 
لاستخلا ص الا حكام من مصادر التشريع »> ( ص 25 ٠)‏ 
اذن قالمنهج الاستنياطي هو الذى يتمكن الياحث على ضوئه - هتا - أن 
يستنيط المقاهيم التربوية من كتاب التفسير الكبير لفخر الدين الرازى ويدرسها 
ويحللها ليخر ج من ذلك - أن شاء الله - يمفاهيم تربوية أسلامية واضحة ٠‏ 


( ه ) 
سيحاول الياحث في هذه الدراسة تحقيق الأهداف التالية : - 


-١‏ التحرق على حياة الامام قخر الدين الرازى» وعصره والعوامل المؤثرة في قكره 


وثقاقته - 
؟ - التعرف على للفاهيم التربوية التي اشتمل عليها كتايه التفسير الكبير - 


؟ - تقويم المفاهيم التريوية عند فخر الدين الرازى. ٠‏ 


والسنة التنوية : 


ه- تبيان مدى الاسهام الذى يمكن أن تقدمه للفاهيم التريوية عند قخر الدين 
الرازي للجهود الرامية الى تأصيل التربية تي المجتمعات الاسلامية العأ صرة - 


تساؤلات الدراسة : 
تحاول هذه الدراسة الاجابه على التساؤل الرئيسي الآتي :- 


ماالمفاهيم التريوية عتد الامام قخر الدين الرازى التي عالجها في كتاب التفسير 
الكبير» ويتفر ع من هذا السؤال الأسئلة الفرعية الآتية : 


-١‏ الى أى مدى تأثرت هذه المقا هيم التربوية يالقرآن الكريم ؟ 


؟- الى أى مدى تتقاري المقاهيم التربويه عتد فخر الدين الرازى مع القكر 


( ا ) 


+- مامدى الاستفادة من المقاهيم التربوية عند قخر الدين الرازى في يتاء التربية 
الاسلامية قي العصر الحاضر ؟ 


حدوت الدراسة : 
ستكون الدراسة في حدود كتاب التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازى 
والاقتصار عل القاهيم التريوية التى وردت قيهء علما بأن عدد أجزاء الكتاب ١‏ 


جرّعا * 


معائي الصطلحات : 
١|‏ -الاصاللة: 

الأصاللة قي هذا البحث تحني مدى الالتزام بالأسس التريوية المتضمنة في القرأن 
الكريم والسنه اللطهرة ٠‏ 
- التاصطيرة 1 

المعاصرة فى هذا البحث تعنى تلبية الأقكار التريوية لحاجات العصر الذى 
نشأت قيه ومواجهة التحديات التي جاء بها ٠‏ 


الدراسات السايقة : 


لم يعثر الباحث - في حدود بحثه - على دراسات سابقة تتعلق يالفكر التربوى 
عند فخر الدين الرازي سوى بحث مختصر تقدم يه رشيد عبدالرزاق الصالحي 
وتشره مكيب الدربية القربي لقول الكليج ق كاي( مق اغلام الحريية العرفيه 
الاسلامية 5-4١ه‏ يعنوان الامام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازى )ءا شتملت 
هذه الدراسة على النقاط التالية :- 


٠ السيرةالذاتية لشخصية الفخر الرازى‎ -١ 

" - البيئة الحضرية التي عاش قبها ٠‏ 

؟- الانتا ج القكرى له ظ 

؛ - بعض الاستنتا جات عما يدعو اليه والمستخرجة من انتاجه الفكرى الوارد قى 
بعض ماتيسر من مصادر ٠‏ 
وقد اشتمل هذا البحث على نيذة مختصرة عن فخر الدين الرازى وشيوخه 


وعلمه ومؤّلفاته و شحخصيته وأنتاجه القكرى عموما « وآخيرا بعض آرائه التريوية 
والعلمية ٠‏ 


وهدذا البحث مختصر جدا في حدود 4؟ صفحة بل أن الآراء التربويد لاتتجاوز 
هى تعميما ت عأمة ٠‏ 

والباحث هنا يأمل أن تكون دراسته أكثر استقصاء وشمولاً وتفصيلاً وأن 
تكون أكثر عمقا ودقةه ٠‏ 


سيرة الإمام تبحر الدين الران 


١‏ - نشأتة وبيتحعة الغلسية 


) ١ ( 


سيرة الإمام تبر الدين الرازي 
اللفكر ابن عصره ووليد بيتته يتأثر بها ويؤثر قيها ٠‏ 
وقخر الدين الرازي ذو شخصية متميزة وذو قدرات متعددة » استوعب عصره 
من كل تواحيه ء وتقاعل معه وتآثر يهء ثم صار ذا قكر متميز وذا قدرة على التأثير » 
قاستعمل قكره ولساته وقلمه محاولا التغيير إِدَا دعت الحاجة إليه ء أو الإضاقة . من 
أجل الإسهام في البناء الحضاري الاسلامي ‏ وكان الرازى ميدعا في ذلك . وساعده 
على الايدا ع أنه كان منفتحآ على ثقاقة عصرهء قتمثلها » ثم استخدم عقله وقكره في 
البتاء والتجديد مع الحفاظ على أصالته الإسلامية ٠‏ . 


والقكر التربوي لدى الرازي جرّء من فكره الشامل الذى عالج فيه كثيراً من 
القضايا الناتجد عن الظروف السياسية والإقتصاديد والاجتماعية والعلمية ٠‏ 


ولكي نفهم قكره التربوي » قلابد أن نتعرف أولاً على العوامل التي أثرت في 
شخصيته وقكره خلال مراحل عمره المختلفة ابتداء من أسرته التي نشأ يها . ثم 
المجتمع الكبير الذى تفاعل معه طوال سني حياته ٠‏ 


وقيما يلي تقصيل لهذه العوأمل المذ كورة : 


نشسيه ولقبيه: 


القرشي التيمي البكري الطيرستاني الأصل الرازي للولد اين خطيب الري الشاقعي 
الأشعري ٠‏ ( الصفدي -54؟1ه - ج 4 ص 514 ) ٠‏ 


والرازي نسية إلى مدينة << الري >> التي ولد فيها ‏ والطبرستاني نسبة إلى بلدة 
<< طيرستان >> ء تسب إليها لآن أسرته كاتت قيها قيل أن غَادرتها للإقامد قي الرى ء 


( 16 ) 
والقرشي نسبة إلى قبيلة قريش ء والتيمي نسية إلى تيم قريش قبيلة أبي بكر الصديق 
رضي الله عته ٠‏ ( العلواني -44لاه - بج ١‏ ص 71-715 ) ٠‏ 


وبهذأ يتضح أن فخر الدين الرازي عربي الأصل » يصل في نسبه إلى أبي بكر 


الصديق من قريش ٠‏ 


مولكة ونشآته وبيتته العلمية : 


ولد فخر الدين الرازي في الخامس والعشرين من رمضان سنة أربع وأربعين 
وقيل ثلاث وأربعين وخمسمائة هجرية بالرى ٠‏ ( الياقعي - ٠9لاه‏ - ج42 ص -)0١‏ 
وتواقرت لفخر الدين الرازي البيئة العلميد المناسبة ايوله وقدراته ء قتشاً في بيت علم 
وفقضل » » قوالده الشيخ عمر كان - عالاً دا - متميرًاً بين علماء عصره ء وكأ ن يشتغخل 
بالتدريس ل لاب ا م عنده ليستفيد وا من وعظه وعلمه 


00 
واديهء 


ولابد أن يكون ابنه فخر الدين الرازي أكثر التلاميذ استفادة من أبيه الذي 
تولى تعليمه وتربيته منف تعومة أظقاره» ولايف أن يكون قد استفاد مثه علماً وسلوكاً 
وأدياً » فالاين - كما يقال - سر أبيه ٠‏ يقول أبن أبي أصيبعة (1976م) : << ويحدثني 
تجم الذين يوسف بن شرف الدين عل ين محمد الاسقزازي. قال : كان الشيخ 
الإمام ضياء الدين عمر والد الامام فخر الدين من الري وتفقه واشتغل بعلم الخلاق 
والأصول حتى تميز تميزآكثيراً وصار قليل المثل . وكان يدرس بالري 0-0 
أوقات معلومة هنالك . ويجتمع عنده خلق كثير لحسن مايورده وبلاغته » حتى - 
يذّلك بين الخاص والعام في تلك النواحي م 
الوعظ وغير ذلك »» + ” ص 5160 ٠.‏ 


ولازع قخر الدين والده منذ طقولته يتعلم على يديه ول يفارق ه إلى أن توفي . 
(اين خلكان - يدون تاريخ - ج 5 ص ٠) 7١6٠‏ 


) 6 ( 


وكانت وفاة الشيخ ضياء الدين عمر والد فخر الدين الرازي ستة 601ه ٠‏ 
(اليغدادى -امكامء ج١ا‏ ص 87884)* ١‏ 


وكاتت مدينة الري - التي نشأ قيها فخر الدين الرازي - مسرحا للحركة 
العلمية في مختلق العلوم ولمعارف » وصارت للذاهب والأقكار والآراء تتلاقح في هذه 


البيتة ‏ وقد تأثر الرازي يهذا الجو العلمى المشحون يشتى ألوان الثقاقات» فالري تعد 
نموذجاً مصغراأ لكل مافى البيئة الإسلامية الكبرى من الآراء والمذاهب والعلوم 
للختلقة٠‏ ( العلوانى - 7994اه - جا ص ٠) 721١‏ 


0 


شيوخم : 


تدل العلوم الكثيرة التي برع الرازي فيها على أنه تتلمذ على عدد كبير من 

شيوخ العلم في تخصصات مختلفه . لكن أبرز أولئك الشيوخ هم:- 
وهو معلمه الأول الذى تولى تنشئته ولقنه أساسيات العلوم التي ييدأيها 
الناشىء عادة » وتأتي يعد ذلك العلوم التي تحتا ج إلى سن أكبر مثل علم 
الأصول والاشتغال بالمذهب ». وكان ذلك - أيضا - على يد والده ٠‏ ( ابن 
خلكان - بدون تاريخ - ج؛ ص؟0؟ ) ٠‏ 

؟- أما شيخه في الفقه قهو الكمال السمئاتي الذى لازمه حتى برع على يديه قي 
علم الققه ٠‏ (السيكي - بدون تاريخ - جه صكم)ء 

13 وأستاذه في الحكمة وعلم الكلام المجد الجيل صاحب محمد بن يحي الفقيه 
أحد تلامذة الإمام حجد الاسلام أبي حامد الغزائي ققد صحب المجد هذا مدة 
طويلة حتى يرع في علم الكلام والحكمة وأصبح من أعلامهما (٠‏ الياقعي - 
اه - اج 2 - ص 2) ٠‏ 


) 5١ ( 


ويشيد اين أبى أصييعة يمجدائدين الجيللى ويصفه بأنه كان من أقاضل العظماء 
في زمانه وله مصنفات جليلة القدر ٠‏ ( اين أبى أصييعة - 1876ه - ص ؟619)٠‏ 


هولاء يعض شموحخ قخر الدين الرازي الذين صحبهم ولازمهم مذداة طويله حتى 
استطا ع تحصيل ماعندهم من المعرقة بالإضافة إلى حرصه على التعلم الذاتي بواسطه 
الاطلا ع والقراءة ا لمستمرة»ء فهو لايكل ولايمل ٠»‏ ولايضيع شيئا من وقته » وكأن يتحسر 
أشد التدسر عل أي جِرْءِ من الوقت يذهب دون أن يحصل فيه عَلما حتى 
أنه يتأسف على الوقت الذي يقضيه في تناول الطعام ٠‏ لأنه يشغله عن العلم + (ابن أبي 


أصييعة - 1676م - ص 219 ) - 


وتتلمدذ الرازي على كتب العلماء السابقين على عصره مثل : إمام الحرمين ٠‏ 
وأبي حامد الغزالي » وأبي الحسين البصري » قكان يحفظ الشامل في أصول الدين 
لإمام الحرمين . والمستصفى في أصول الفقه للغزالي . وكتاب المعتمد لأبي الحسين 
اليصري :» ( الياقعي - ٠واه‏ - ج ؟ ص 168) - ١‏ 

ويتضح أن الرازي قد اتبع أسلوبين في التعلم » الأسلوب الأول : أسلوب الصحيةه 
قلازم أياه وصحيه حتى توفي » ويعد ذلك صحب الكمال السمناني حتى تفقه على 
يديه » ثم صحب المجد الجيلي مدة طويله حتى تمكن من علم الكلام والحكمةء وهذا 
الأسلوب من أهم الأساليب التريوية التي يعول عليها المسلمون منذ القدم» قالصحية 
لها أثرها في سلوك المتعلم » ولها أثرها في فهم المادة العلمية ٠‏ فالمتعلم يستفيد من 
صحيته للمعلم السلوك الحسن والممارسة حيث يجد البيئة التي تساعده على الممارسة 
والتطبيق مما يحقق أهداف التعليم »وقد كان للصحبد أثرها العظيم في عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم » حيث تميز الجيل الذي صحيه وتعلم على يديه على غيره من 
الأجيال ء فبتلك الصحية نال الشرف والقضل والقدرة على تطبيق العلم الذي تعلمه من 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ( الكيلاني - 6٠ذاه‏ - ص 55 ) ٠‏ 


الأسلوب الثاني : أسلوب الرحلة , فقد رحل الرازي من أجل طلب العلم » 
حيث ترك الري يعد وقاة والده وقصد الكمال السمناتي » ثم عاد إلى الري وتعلم على 


( *«ة ) 


لحف العيل مو عل ممه إل عراقة ليكمل صليمه الذى يدأه عل كيه :اوبهذا يكون 


والرحلد من الأساليب للمؤثرة في المتعلم » سواء في نمو النااحية للعرقية لديه أو في 
التطبيق العملي الذى يكتسيه نتيجة تفاعله مع من يحتك يهم ويجالسهم » 


شخصية تحر الحين الرازي : 

٠‏ يمتلك فخر الدين الرازي مقومات شخصية أكسيته الشهرة والبروز بين علماء 
عصرهء قهو ذو ذكاء خارق وعيقرية قذَة ‏ وهو عا متمكن لاقي علم واحد بل في 
عدد من العلوم » ومؤلق بارع متمكن في قنون كثيرة» وصاحب طريقة وأسلوب متميز 
» وذو إرادة وعزيمة قوية ‏ ولديه الصير والحرص ولمواظية على الاطلا ع والقدرة على 
الفهم والاستيعاب ». وهو مناظر ومحاور قوي الحجة يدعم رأيه بالدليل والبرهان 
للقنع » وقد وَصف بحرصه الشديد في العلوم الشرعية والحكمية . وأته كان يملك 
عددآ من الصقَاتثٌْ تتواقر مجتمعة قي غبيره وهي : سعة العيارة قي القدرة على التعبير » 
وصحة الذهن ء والاطلا ع الذي ماعليه مزيد ٠‏ والحافظه المستوعية . والذاكرة التي 
تعينه على مايريده في تقرير الأدله والبراهين . والقوة الجدليد . ودقة النظر ٠‏ 
(الصقدى -54؟١ه‏ - ج غ5 ص 1288) ٠‏ 


والرازي شخصية تريوية يمتلك شروط لمربي الناجح مما أهله ليكون مربياً 
لتلاميذه ومرشدآ وموجهاً اجتماعياً موّثراًء مما جعل الناس يفدون إليه من كل 
النواحي على اختلاف مطالبهم فى العلوم حيث كان واسع الثقاقة في سائر العلوم 
الشرعية والحكمية ء جيد القطرة. حاد الذهن ء حسن العيارةء متمكنا في علم الطب 
ومياحثه »عارفآ بالأدب . يقول الشعر بالقارسية والعربية ٠‏ ( اين أبي أصيبعة - 


م ا ص 207 ) + 


ويتسم الرازي بالاخلاص والتقوىء ويتأثر كثيراً وهو يعظ » فيبكي ويبكي 
سامعيه ٠‏ ( اين خلكان - بدون تاريخ - ج 5 ص 4غ ) ٠‏ 


( ما ) 


ويالاضاقة إلى ماتقدم قإن الرازي له من الصفات الجسميد والخلقية اللازمة 
ماجعله معلما متكامل الشخصية ء فكان ريع القامة عبل الجسم كبير اللحيه جهوري 
الصوت ذا وقار وحشمة ويرّة حستة وهيئة جميلة ٠‏ ( ابن العماد الحنيل -١560اه‏ - 
جة ص7362 ٠)‏ 

وعظمت منرّلة الرازي في نقوس طلايه وأصحايهء حيث استطا ع - بشخصيته 
الفذة - أن يجذ ب إليه النأس ء ويبني بينه وبيتهم علاقة قوية متصلة . وهذا هو شأن 
المريي والداعية التاجح الذى يريد أداء رسالته العلميه ويحصل على القيول من 
تلاميده ومجتمعه ء قيحاول بتاء الروايط والعلاقات للتينة التي تريطه يهم وتشدهم 
إليه »وقد تحقق هذا الأمر للرازي » فتال من الإعجاب والتقدير مام يكن له نظير ٠‏ 
( كبرى زاده - 99؟اه - ج١‏ ص ٠ ) 25١‏ 

وتواقرت للرازي شخصيه الداعية » فهو متمكن في علمه ء قوي في تأثيره . 
جذاب في كلامه ء مقنع في أسلويه ء ذو عاطفه جياشه صادقة ء وكان يتبع في دعوته 
أسلوب الموعظة الحسنة واللطف واللين ء مما جعل الكثيرين من أصحاب للميادئ 
المتحرقة يتئويون وير جعون إلى الصواب على يديه - ( اين خلكان - يدون تاريخ - ج 
ء ص 84؟ , ٠ ) 3560١‏ 


وتتضح شخصية الرازي التريوية من خلال مجلسه العظيم الذى كأن يقيمه 

للتدريس] وكان له طريقة تريوية خاصة يستخدمها مع تلاميذه وطلابه ء وتسمى في 
ص 

العصر الحديث طريقة النشاط » فالرازي يمكّن طلايه من الحوار والنقاش قيما بينهم. 
ويعطي الذين لديهم مستوى علمي أرقع القرصة ليناقشوا ويحاوروا أصحاب 
المستويات الأدني . وشيخهم الرازي يتابع ويلاحظ مايدور بين الطلاب ولايتد خل إلا 
حين يشتد النقاش ويستغلق الفهم ويستشرف الجميع إلى الحل والاجابة الشاقية , 
فيتد خل الراذي ويجيب بأفضل وأحسن إجاية قيتمكن الفهم لدى الطلاب » نتيجه 
هذا الأسلوب التعليمي الرائع ١ ٠‏ ابن أبي أصيبعة - 1658م - ص 215 ) ٠‏ 


عقيدة الرازى ومذهبه : 

على الرغم من وقوع قخر الدين الرازي قي أمور تخالق مذهب أهل السنه إلا 
أنه اشتهر يمناظراته لأصحاب الملل والمذاهب المنحرفة مثل المعتزلة . وللرجئة . 
والخوارج ٠‏ والشيعة - بطوائقها المختلفة - ,والراقضه . والكرامية ٠‏ والفلاسقه . 
وغيرهم والمتتبع لتفسيره ( التفسير الكبير ) يجد كثيراً من رده على أصحاب هذه 
للذاهب حيث يورد شيههم ثم يرد عليها ٠‏ ويعد هذا الصنيع من حسنات الرازي » 
لكنه مع ذلك وقع في أخطاء ومخالفات تعتير خروجاً عن مذهب أهل السنة ٠‏ وييدو 
للد 2ه يدم قد أثر على تفكيره مماجعله يعمل عقله في أمور 
لاسبيل إلى معرقتها إلا بطريق التقل » فهو أثناء تفسيره يؤول يعض صفات الله تعا ى » 
قتجده - مثلا - في التفسير الكبير عند تقسيره ثقوله تعالي : ( الرحمن على العرش 
أشهوها ال طهةةادرتسر الاسام نمس القدوةه فيقول يعد شافمفة عض 
الأقوال : << والجواب أتا إِدَا قسرتا الاستيلاء بالاقتدار زالت المطاعن يالكلية » - 
وهو - يهذا التأويل - يفر من تفسير الاستواء بالاستيلاء إلى تفسيره يالاقتدار ‏ لكنه 
قر من خطأ إلى خطأ آخرء فتفسيره الاستواء يالقدرة مخالف لما عليه أهل السنة 
والجماعة الذين يوّمنون بأن استواء الله على عرشه حقيقة لايجوز التأويل فيها » قالله 
تعالى مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله » فالاستواء معلوم والكيف مجهول . يقول 
ابن تيمية في الفتاوى ( يدون تاريخ ): 

<< والقول الفاصل : هو ماعليه الآمة الوسط ء من أن الله مستو على عرشه 
أستواء يليق بجلاله» ويختص يه»» . ج ه ص 58 ٠.‏ 

ويقول أين تيمية أيضاً : ( نفس المصدر ) :إن اللإامام مالك قال : << الاستواء 
غير مجهول » والكيف غير معقول » والايمان به واجب » والسؤال عته بدعة »» 
جه ص 2١‏ .>* 

ومذهي السلقف هو امرار الصفات كما جاءت في الكتاب والسنة من غير 
تكييف ولاتشبيه ولاتعطيل ٠‏ يقول ابن كثير في تفسيره (15-1ه) : << وأما قول الله 
تعالى : ( ثم استوى على العرش 4 فللناس في هذا للقام مقالات كثيرة جدآ ليس 


( -»30 ) 
هذا موضع بسطها وإتما تسلك قي هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي 
والثوري والليث ين سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة 
المسلمين قديمآ وحديثآ وهو إمرارها كمأ جاءت من غير تكسيفب ولا'تشبيه 
ولاتعطيل >> . ج ١‏ ص ٠.59١‏ 
ويظهر من تأويل الرازي فى الصفات أته كان على مذهب الأشاعرة - 
والذي يشقع للرازي أنه تاب ورجع عن اعتقاده الذي كان يقول به في الصفات 


فيها توبته والتزامه يما جاء فى الكتاب والسنه عن الأسماء والصفات - 


ومن المؤرخشين الذين ذ واعودة الرازي إلى منهج أهل السنة ( أين العماد 
الحتيلى - ١هااه‏ - ب ه ص 730015١‏ ) و( الصقديى- 4ؤلاه - بج 2 ص 195١‏ ) و 


(الحافظ الذ هبي - 4١4اه‏ - ج١5‏ ص 8*1 )* 


صفات الله تعالى ماذكره أحد أعلام أئمة أهل الستة والجماعة شيخ الإسلام أحمد 


بن تيمية إذ يقول: ( يدون تاريخ ): 


<< وكذلك أيو عيدالله محمد ين عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في 
(أقسام اللذات 4 لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية » فما رأيتها تشفي 
عليلاً : لاتروي غليلاً ٠‏ ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ع : اقرأ في الإ ثيات 
ان ل العزش اسْتَوَىْ ١»‏ طهه) ( ابه يَْعَة بشمة الك اليج ' العمل 
اسان بر فعه 4( قاطر ٠١‏ )ء واقرا في النفي ( ليس كول مثلو شى سَى ١)‏ الشورى ١١‏ 4 
بول ) ( طه )1٠١‏ ( هل كَعْلُ له سَمياً 4 مريم 20 )» ثم قال : 
ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي > ج 4 ص الاء 375 ٠‏ 

ولفخر الدين الرازي وصية طويلة مؤثرة تدل - إن شاء الله - على تقواه وحسن 
تهايته ء ويرى الياحث اثياتها هتا لما قنها من الدلاله على رجوع الرازي إلى طريق 
الصواب ء ولا قيها من دروس تربوية مقيدة للمربين على اختلاف مسئولياتهم التربوية 


( "5# ) 
وقد أثبت كثير من المؤرخين هذه الوصية فى كتب التراجم ٠‏ 
واليك هذه الوصية كما ذكرها أبن أبى أصيبعة ( 1976م : 


وكان أكثر مقام الشيخ فخر الدين يالري ء وتوجه إلى بلدة خوارزم 
ومرض بها . وأملى في شدة مرضه وصيته على تلميذه إيراهيم بن أبي يكر 
بن عل الأصفهاتي ٠‏ وذلك في يوم الأحد الخاذي والعشرين من شهر 
المحرم سنه ست وستمائة * 


وامتد مرضه إلى أن توق يوم العيد غرة شوال من السنة المآ كورة + وهذه 


تسحة الوصيه : 
بست الله الزشمن اريم 


الحسين الرازي وهو في آخر عهده يالدنيا وآأول عهده بالآخرةء وهو 
الوقت الذي يلين فيه كل قاسء ويتوجه إلى مولاه كل أيق : 

إنى أحمده تعالى بالمحامد التى ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات 
معارجهم » وتطق بها أعظم أنبيائه في أكمل أوقات مشاهدتهم , يل أقول 
كل ذلك من تتائج الحدوث والامكان ٠‏ 

فأحمده بالمحامد التى تستحقها الوفعمهء ويتشوجبها لكمال الموهية» 
على لللائكة المقريين » والأتبياء لألرسلين ء وجميع عباد الله الصالحين ٠‏ 


ثم أقول بعد ذلك : اعلموا إخواني قي الدين » وأخواتي قي طلب 
اليقين : ان الناس يقولون الإنسان إِذَا مات انقطع تعلقه عن الخلق » 
وهذا العام مخصوص من وجهين : الأول : أته إن يقي منه عمل صالح 
صار ذلك سببا للدعاء » والدعاء له أثر عتد الله ٠‏ والثاني : مايتعلق 
بمصالح الأطفال والأولاد والعوراتء وأداء المظالم والجنايات ٠‏ 


) ": ( 


أما الأول قاعلموا أني كنت رجلا محيآ للعلم فكنت أكتب في كل شىء 
شيتآ لاأقف على كمية وكيفية سواء كان حقّآ أو باطلاً أو غثا أو سميتا - 
إلا أن الذى نظرته في الكتب العتبرة لي » أن هذا العام المحسوس تحت 
تديير مدير منزه عن ممائثلة للتحيرّات والأعراض » وموصوف يكمال 
القدرة والعلم والرحمة ٠‏ ولقد اختبرت الطرق الكلامية , والمناهج 
الفلسفية . فما رأيت قيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن 
العظيم ‏ لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال يالكلية لله تعالى » ويمتع عن 
التعمق في إيراد المعارضات والمتاقضات ء وماذاك إلا العلم يأن العقول 
البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة , والمناهج الخفيد قلهذا 
أقول - تيت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته ويراءته 
عن الشركاء في القدم والأزلية . والتدبير والفعاليد ء قذاك هو الذى أقول 
به وألقي الله تعالى به + وأما مأانتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض» قكل 
ماورد قى القرآن والأخيار الصحيحة المتفق عليها بين الأئمة المتبعين 
للمعنى الواحد . قهو كما هو ٠‏ والذىلم يكن كذلك أقول : ياإله العالمين 
إني أرى الخلق مطيقين على أنك أكرم وأرحم الراحمين » فلك مامر يه 
قلمي أو خطر بيالي قاستشهد علمك ٠‏ وأقول :إن علمت مني أني أردت 
يه تحقيق ياطل أو إيطال حق فافعل بي ماأنا أهله وإن علمت مني أني 
ماسعيت إلا في تقرير مااعتقدت أنه هو الحق». وتصورت أنه الصدق  .‏ 
فلتكن رحمتك مع قصدي لامع حاصل ء قذاك جهد المقل » وأنت أكرم 
من أن تضايق الضعيف الواقع في الزلد ٠‏ قاغثني » وارحمني » واستر ذلتي » 
وامح حويتي » يامن لايزيد ملكه عرقان العارفين ٠‏ ولاينتقص بخطأ 


وأقول : دينى متايعة محمد سيد للرسلين ء وكتايي هو القرآن العظيم » 
وتعويلي في طلي الدين عليهما ٠‏ اللهم ياسامع الأصوات» ويامجيب 
الدعوات ؛ ويامقيل العثرات » وياراحم العبرات ء وياقيام للحدثات 
وللمكنات ٠‏ أنا كنت حسن الظن بكء عظيم الرجاء في رحمتك» وأنت 


) »“ ( 

قلت : أنا عند ظن العيد بي » وأنت قلت : ١‏ أمن يجيب المضطر إذا 
دعاه #». وأتت قلت : 82 وإذا سألك عبادى عني فإني قريب ٠4‏ قهب 
أنى ماحتت يشىء قأتت الغني الكريم » وأتا اللحتا ج اللتم * وأعلم أنه 
ليس لي أحد سواكء ولاأجد محستاآ سواكء وأنا معترق بالزلة والقصورء 
والعيب والفتور ء قلاتخيب رجائي » ولاترد دعائي » واجعلتي آمنآً من 
عذابك قبل لأوت وعند للوت ويعد الموت ء وسهل علي سكرات لأوت». 
وخفف عني نزول ال موت ٠‏ ولاتضيق على بسيب الالام والأسقام » فأتت 

أرحم الراحمين - 


وأما الكتب العلمية التي صنفتها أو استكثرت من إيراد السؤاللات 
على المتقدمين فيها . فمن نظر في شىء منها فإن طابت له تلك السؤالاات 
قليذ كرني قي صالح دعائه . على سبيل التفضل والانعام » وإلا فليحذقف 
. القول السيء قإني ماأردت إلا تكثير البحث وتشحيذ الخاطر . 
واعتمادي قيه على الله تعالى - 

وأما المهم الثاني وهو إصلاح أمر الأطفال والعورات فاعتمادي فيه 
على الله تعا ى » ثم على نائب الله محمد ٠‏ اللهم اجعله قرين محمد الأ كير 
في الدين والعلو ء إلا أن السلطان الأعظم لايمكنه أن يشتغل باصلاح 
مهمات الأطفال . فرأيت الأولى أن أقوض وصاية أولادي إلى ( قلان) . 
وأمرته بتقوى الله تعالى » قإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ٠‏ 


وسرد الوصية إلى آخرها , ثم قال: 


وأوصيه ثم أوصيه ثم أوصيه بأن يبالغ في تربية ولدي أبي بكر ء قإن 
آثار الذكاء والقطند ظاهرة عليه ء ولعل الله تعالى يوصله إلى خير ٠‏ 
وأمرته وأمرت كل تلامذتي وكل من عليه حق أني إذا مت يبالغون في 
إخفاء موتي ولايخبرون أحدآ به ويكفنوني ويد قنوني على شرط الشر ع 
ويحملوتنى إلى الجيل للصاقب لقرية مزّداخان ‏ ويدقنوتي هناك ء وإذا 
وضعوتي في اللحد قرأوا علي ماقدروا عليه من آيات القرآن » ثم يتثرون 


( 1:5 ) 
الثراب علي > ويعذد الاتمام يقولون : ياكريم جاءك الفقير الملحتا ج 
يشاء ء وهو على مايشاء قدير ويالا حسان جدير * ص 24-47 ٠‏ 


وعلق الصقدي على وصية الرازي هذه ققال ( 94؟1ه ) :<< قلت : ومن وقف 
على هذه الألفاظ علم ماكان عليه هذا لإمام من صحة الاعتقاد ويقين الدين واتيا ع 
الشريعة اللأطهرة »> . جع ص ٠ "0١‏ 


ويقول ابن خلكان ( يدون تاريخ ) عن وصية الرازي : << ورأيت له وصية 
أملاها في مرض موته على أحد تلامذته تدل على حسن العقيدة»»> س4 ص ٠.501‏ 


أما الدروس التربوية المستفادة من وصية الرازي قستجدها في الفصل التاسع 
من هذه الرسالدء في ( مدى الاستفادة من المفاهيم التربوية لدى الرازي في الوقت 
الحاضر) ٠‏ 


أما مذهب الرازي في الفقه , قهو شاقعي المآهب » فقد ترجم له السبكي في 
كتايه ( طبقات الشافعية الكيرى ) وهو كتابي خاص يأتيا ع مذهب الشافعي » 
ووصقه ابن خلكان ٠‏ ( المرجع السأيق ) يقوله : << الفقيه الشاقعي »>> ج 5 ص ٠:44‏ 
وقال عته اين كثير ( يدون تاريخ ): << للعروف بالقخر الرازي ٠٠٠‏ . أحد الفقهاء 
الشافعية المشاهير بالتصانيق الكيار والصغار »> ( اج ؟ا ص 55) + 


وكا تسمه : 


أجمعت المصادر التاريخية على أن وقاة الإمام فخر الدين الرازي كانتت يوم 
الاثتين في يوم عيد القطر ستة 7ه بمديتة << هراأة »> ودقن آخر التهار في الجبل 
المصاكي لقرية مزدا خان . رحمه الله تعالي ٠‏ ) اين خلكان - بدون تاريخ - جء ص 


٠ء)ال6آ؟‎ 


) 0» ( 


وقيل إن السيب فى وقاته أن طائقة الكرامية وضعوا له سما قمات على أثر ذلك 
وكان ميشه وبين هذه الفرقة عداء شديد حيث كان الرازي يتعرض أذ هبهم ويزري 


بهم - ( الياقعي - -9؟اه - جغ ص 4)» 


منفهح الرازى ومولفاته : 

م يترك فخر الدين الرازي لونآ من ألوان المعرفة في عصره إلا اطلع عليه وخاض 
غماره » وم يقف الرازي عتد حد القراءة بل تجاوز ذلك . قدرس تلك المعارقف 
واستوعيها ومحصها »ثم بدأ يؤلف في تلك الفنون العديدة» فكان له أسهامه الضخم في 
الانتاج الفكرى للحضارة الإسلامية . ويتميز الرازي يتنوع وغرّارة انتاجه حتى 
لايكاد يوجد له نظير فى زماته ٠‏ ( الياقعي - 155١‏ - ج65 ص ٠)‏ 


واستجابة لثقافة الرازي المتعددة ألف قى مختلف القنون . وكان مثالا للياحث 
المدقق والعائم للحقق ء وم يكن يجارى في البحث والصبر عليه » ويمكن وصفه - كما 
يظهر من مؤلفاته - يأته المفسر ء الفقيه ‏ الأصولى ‏ النحوي » اللغوي » الأديب » الشاعر 
المُتكلم » الذكي مهءالطبيب ٠‏ ولم يكن الرازي - على سعة العلوم التي ألف 
قيها - سطحي المعرفة بل عميق الفهم دقيق لللاحظة في كل فن » قكأنه متخصص في 
كل علم ٠‏ ( العلواني -899اه - ج١‏ ص 58) ٠‏ 

وحظيت مؤلقات الرازي يالروا ج والانتشار والقيول لدى العلماء وطلاب العلم, 
وافحل اتنسعراشييب ,1 كب امن المر م وعمال الأستلوب وعسن 
الترتيب ء والطريقة الشيقة الجذاية , قمؤلفات الرازي تتضمن الكثير من ثمار العلم 
وألوانه التي تجلي المتعة للقارئ قلا يمل ولايسأم » حيث ينتقل عبر صفحاتها من 
فائدة إلى فائدة جديدة ء قيجد قيها مايلبى حاجأته ء ويحقق رغياته » ويمكن 
وصفها على هذا النحو بأنها كتب تربوية تشتمل على المعاتي والدروس التي تلبي 
حاجة المتعلم وتشده إلى المتابعة » ولاأدل على ذلك من وصف ابن خلكان لكتب 


الرازيء حيث وصفها بقوله ( يدون تاريخ ) :<< وكل كتيه ممتعة . وانتشرت تصاتيقه 


2) 0 


في البلاد ورزق قيها سعادة عظيمة . ([ج * ص9ع؟؟ ) ٠.‏ 


متهحخجمه : 

أما منهج الرازي في كتبه فهو منهج فريد . حيث يذ كر للوضوع أو الفكرة التي 
يريد الحديث عنها ثم يفتح ياب تقسيمها وقسمة كل قرع يتفرع عنها إلى أقسام » 
ويستخدم أدلة السير والتقسيم التي تضيط له المسائل المتفرعة عن المسألة الأولى 
قلايشد عنها أي فرع له علاقة بها ٠‏ ويصف الصقدي منهج الرازي في كتيه يقوله 
(194ه) : << وهو أول من اخترع هذا الترتيب في كتبه وأتى قيها يما لم يسيق إليه . 
لآنه يذكر المسأله ويفتح ياب تقسيمها وقسمه قروع ذلك التقسيم ويستدل يأدلة 
السير والتقسيم فلايشذ منه عن تلك المسألة قرع له بها علاقة قانضيطت له القواعد 


وأنتحصرت معه المسائل» ٠‏ ( ج65 ص 255 ) + 


منهجه ن التفسير الكبير : 
يعد معرقة منهج الرازي في كتيه بشكل عام ينيقي معرفة منهجه في (التقسير 
الكبير) بصفة خاصة ء باعتياره الكتاب الذي من خلاله يستنتج الياحث الفكر 
التريوي لفخر الدين الرازي ٠‏ ويتضح ذلك قيما يل : 
-١‏ يمتتاز التقسير الكيير عن غيره من كتب التفسير بالأبحاث الفياضة الواسعة في 
غريب وغربيه ٠‏ ( ابن خلكان - يدون تاريخ - ج 4 ص ؟ ) ٠‏ 
ووصقه الياقعي يآته تقسير كيير جدآ وأن قيه من الغرائب والعجائب مايطرب 
كل طالب ١‏ ( الياقعي - +79 ه - ج2 ص 7) * 


(0”0ا ) 


؟- يفصل الرازي كثيراً في ايات الأحكام . ويذ كر مذاهب الققهاء ويرجح بينها : 
ويميل إلى مذهب إمامه الشاقعي ٠‏ 


ص يهتم بالربط بين السور وكذلك بين الآيات » فيبين في كثير من الحالات المناسية 
بين السورة والسورة قبلها » كمأ يبين العلاقة أو المناسية بين الآية والآية 


٠ءةقباسلا‎ 


تهنا ها خيعا لكوي الأعرا .+ ظ 


عن مسائل تتعلق ياللغد مثل : الاشتقاق الأصغر ء والاشتقاق الأكير . والكلمة 
والكلام , والألقاظ واستعمالاتها » والحروف والأصوات ٠‏ 


ويهدف الرازي من ذلك إلى بيان العلاقة الوثيقة بين القرآن الكريم واللغة 
العربية . فهى اللغد التي نل القرآن بها . والكثير من مسائل اللغد العربية 
مستنيطة من أيات القرآن ٠‏ يقول الرازي في التفسير الكبير ( يدون تاريخ ) : 
<«الكتاب الأول : في العلوم للستنيطه من قوله : (أعوذ يالله من الشيطان 
الرجيم ): اعلم أن العلوم المستنيطة من هذه الكلمة نوعان : أحدهما المياحث 


المتعلقة باللغد والاعراب ء والثاني : اميا حث المتعلقة بعلم اللأصول والقروع »> 
( ج١‏ ص ؟١)٠‏ 

ثم أخذ الرازي يفصل في المبا حث المتعلقة باللغد والاعراب تفصيلا يدل على 
يراعته ومدى تمكته قى هذا العلم + يقول رشيد الصالحي (1١14ه)‏ في بحثه عن 
فخر الدين الرازي : << قد احاط يعلوم اللغة العربية واتخد متها ومن خصائص 
هذه اللغه التي نزل بها القرآن الكريم أساساللتعرف على معاتي التنزيل , وذلك 
وأضح في تقسيره الكبير للقرآن الكريم »> ( ج؟ ص 1207 154 ) ٠‏ 
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لذي 


( خ*» ) 


للعتزله فإنه يوردها ويقتدها ويدعم رأيه بالدليل » ويذ كر كثيراً آراء المتكلمين 
ومذهيهم في التفسير ويميل إليه ٠‏ 


يتحدث عن طيبيعة الإتسان ويكرر ذلك كلما جاءت مناسية . فقتكلم عن خلق 
اللإنسان » وعن الروح والجسد والعلاقة يينهما » وعن العقل ء وعن قوى التقفس 
| خجتلفة ٠١‏ 


يعرض أقوال المفسرين وآراءهم المختلفة ويناقشها ويرجح بعضها على يعض 
مستخدمآ الأدلة التي تدعم الرأي الراجح . ويخرج أحياتاً من ذلك النقاش 


برأى خاص به ٠‏ 


يستخدم الرازي في تقسيره أسلوباً تريوياً » وهو أسلوب التكرارء قإِدأ مر بآية 
بالاشارة إلى أنه قد تقدم تفسيره أكثر من مرة ولاداعي إلى التكرار ٠‏ 


يستخذم أليراهين المنطقية والحجج العقلية في تفسيره ويحاول الجمع بين النقل 
والعقل ء وق بعض الأحيان يقدم التقسير العقلىي ٠‏ ولذلك عد تقسيره من 
التفاسير التى تعتمد على الرأني ٠‏ 


يتبع الرازي طريقة قريدة» وذلك أنه يستوفي كل ماتستدعيه الآية من أوجه 
التفسير وأقوال للقسرين ء وأوجه الإعراب ء والأحكام الفقهية إذا كانت من 
آيات الأحكام ٠‏ ويجعل ذلك تحت مسائل ويتفرع عن كل مسأله مسائل 
فقرعية عند الضرورة لتساعده على استيقاء ال موضو ع من جميع جواتبه ٠‏ 


يقصل الرازي القول في آيات الأنفس والآفاق » وهدقه من ذلك اثيات عظمد 
الخالق وقدرته ؛ فالظواهر الكونية ومايجري قيها من قواتين هي من أثار قدرة 
الله تعالى ٠‏ يقول رشيد الصالحي (5١12ه):‏ << من الآراء التي يستفاد منها في 
دراسة أمور الحياة - التربوية وغيرها - أن الرازي يهتم بالمسائل العلمية 
والأمور الكونية ويوسع معاني الاستدلالات القرآنية حسب امستوى الحضاري 


تذذيى 


(( »ا ) 


في عصره » واتبع قاعدة تربوية تايتة اتبعها القرآن الكريم في الاستدلال بالأثر 
على المؤثر »> ( بج" ص 727 ) ٠‏ 


وتفسير الرازي يحتوي على علوم كثيرة » قهو موسوعة علمية يستقيد منها 
الياحثون في تخصصات مختلفه ؛ قفيه التفسير والققه . وميا حث تتعلق بالعقائد 
والمذاهب » وقيه الميا حث اللغوية ء والميا حث الكونية التي تدل على عجيب صنع 
الله تعالى وقدرته في خلق السماء والأرض والإنسان والحيوان والنيات وغير 
ذلكء وقيه الأفكار التربوية المختلقد - 


ولكثرة مافي هذا التفسير من ألوان المعرقة قال شيخ الاسلام أبن تيمية : << فيه 
كل شي ء إلا التقسير »> - وقف يكون قصد اين تيمية - رحمه الله - أن الرازي 
أكثر من الاستطراد في العلوم الأخرى حتى طفت على الموضوع الأصلي الذي 
ألف الكتاب من أجله وهو التفسير ٠‏ يقول الصفدى (44؟١ه‏ ): << وقلت يومآ 
للشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة أبي الحسن علي السيكي : قال الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية وقد ذكر تفسير الإمام ( الرازي ): فيه كل شي ء إلا التفسيرء 
ققال قاضي القضاة: ماالأمر كذا إتما قيه مع التفسير كل شىء >>( ج؟ ص1606)* 


مولفاتته : 


مولقات فخر الدين الرازي كثيرة جدآ » تقتراوح في أحجامها بين الكبير 
والضغير ٠‏ وقد أوصل البعض عددها إلى ماتتي كتاب ٠‏ ( أبن كثير - يدون 
تاريخ - ج ؟7١‏ - ص16 ) ٠‏ 

وقيمأ يل أشهر مؤّلفاته : 

التقسير الكبير ء المسمى ( مفاتيح الغيب )ء اثتان وثلاثون جزعاً في ستة عشر 
مجلدا . والجزء الأول منه خاص بتفسير سورة القاتحة ء مطبوع : طيع المطيعة 
البهية بمصرء وطيعته دار إحياء التراث العربى ببيروت ٠‏ 
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عا 


لكذف 


ننم 


( “ا ) 
وذكر يوسف اليان سركيس (41؟1ه) لفخر الدين الرازي اأؤلقات الآتية ٠‏ 


أساس التقديس : رسالة في علم الكلام ٠‏ كتيها وأهداها إلى السلطان أبى يكر 
طبعت في مطيعة كرد ستأن سنة هالااه ٠‏ 


لياب الإشارات: هذب قيه الرازي كتاب الإإشارات لابن سينا موعني يتصحيحه 
محمد بدر الدين التعسأنيىء طبعته مطيعة السعادة سنة ١555‏ ه * 


اللوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات ء طيع للمطبعة الشرقية 


١ اهم‎ 


محصل أقكار المتقد مين والمتأخرين من العلماء والحكماء وللتكلمين . المطليعة 
الحسيتية 7357اه + 


مناقب الاامام الشاقعي : طبع حجر مصر ١79/4.‏ ط + 


نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز : في علوم البلاغة وبيان إعجاز القرآن الكريم ء 
طبع مطيعة الآداب» /1ا5ا ها ٠‏ 


الأربعين في أصول الدين : في علم الكلام ٠‏ ذكر الزركلي (1584م) يأته مطبوع ٠‏ 
ارشاد النظار إلى لطائف الأسرار ٠‏ 


أسران الهريل وأتوار التأويل : وهو - كما ذكر الرازي - أريعة أقسام : الأول في 
الأصول ء والثاني في الفروع » والثالث في الأخلاق ء والرايع في للناجاة والدعوات 
لكنه توق قبل اتمامه ٠‏ ذكر الزركلي ( 1586م أنه مخطوط ٠‏ 


بحر الأنساب: وهو كتاب كيير» 


و - 
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التصين في علم التعي * 

تحصيل الحق في الكلام ٠‏ 

تهذيب الدلائل وعيون للسائل ٠‏ 
الجمل في الكلام - 


حدائق الأنوار في حقائق الأسرار : فيه موضوعات ستين علماً . ألفه للسلطان 
علاء الدين تكش الخوارزمي ٠‏ 


الدلائل الجلية والقواعد الأصولية ٠‏ مطبوع ٠‏ ْ 


درة التتزيل وغرة التأويل : في الآيات المتشايهات ( مجلد ) تكلم فيه على 
الآيات المتكررة بالكلمات المتفقه والمختلفة التي يقصدالملحدون التطرق منها إلى 
عييها » وأجاب عنها 2 

الدلائل فى عيون المسائل : في الكلام » 

زيدة المعالم في الكلام ٠‏ 

سقط الرتد : وظو ديوان شحر تَرَيد أبياته على ثلاثة آلاف بيت لأبي العلاء 
أحمد بن عبد الله المعري المتوفى سنة 444ه ٠‏ شرحه الإمام فخر الدين الرازي- 


عيون الحكمه : لأيي على حسين بن عيدالله ين سينا المتوفى ستة 218ه ,2 
شرحه الإمام فخر الدين الرازي ٠‏ 


كتاب النقس ٠‏ 
المشيخد الفخرية ٠‏ 


المطالب العالية : قي الكلام ٠‏ ذكر الزركلي ( 1984م أنه مخطوط ٠‏ 


( ع” ) 
7 - المعالم في أصول الفقه - 
- المعائم في الكلام ٠٠‏ 
9 - الملخص : في الحكمة والمنطق ٠‏ 
+5 - المنطق الكبير : وهو من الكتب المبسوطة في علم المتطق ٠‏ 
-*١‏ نهاية العقول في الكلام في دراية الأصول : يذ كر الزركلىي 1174م أنه مخطوط - 


5 - الوجيز : في الفرو ع - لأبي حامد الغزالي المتوفى سنة ه-6ه . شرحه قخرالدين 
الرازي - 


وذكر الزركلي ( 1684م المؤلفات التالية: 


8“ - الميا حث المشرقية : مطيو ع ٠‏ 
ه*- الإعراب : مخطوطء في ستربتي » الرقم 777/4 ٠‏ 
- أنموذ ج العلوم: مخطوط - 
ومن الكتب التي طبعت حديثاً لفخر الدين الرازي مايلي : 


جامعة الإمام محمد ين سعود الإسلامية ء طيعة أولى 194اه - 


88 - عجائب القرآن : تحقيق أحمد ين عيدالقادر أحمد عطا ٠‏ مطيورح طبعة أول 
؟اهء دار الكتب الاإسلامية , القاهرة ٠‏ 


- عصمة الأتبياء : تقديم ومراجعة محمد حجازي.ء نشرته مكتية الثقاقة الديتية 
يالقاهرةء طبعة مطيعة المدنى يالقاهرة ء طيعة أولى 4-1١ه ٠‏ 


غ4 - 
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( »”» ) 
الفراسة : تحقيق وتعليق مصطفى عاشور » طيع ونشر مكتبة القرآن بالقاهرة» 


قصة السحر والسحرة في القرآن الكريم : حققه وقدم له وعلق عليه محمد 
إيراهيم سليم» مكتية الساعي »الريا ض ٠‏ 


هذه هي مؤلفات قخر الدين الرازي التي وجد الباحث تفصيلا عنها فيما تيسر 
له من مراجع حديئة - وهتاك موّلقات أخرى/ يعثر الباحث على تقصيل لها 
قيما وجده من مصادر سواء كانت قديمة أم حديثة . غير أن أكثر المصادر 
استيقاعَ لمؤلفات الرازي - من حيث عددها - مصدران هما : 


أضبيعة: ول 6كذا م وقيما يلى ماتيقى من مؤلالقات الرازي كمأ وردت في 


هديق ادويق + 
الخلق والبعث : مجلد ٠‏ 

البيان والبرهان في الرد على أهل الريغ والطغيان ٠‏ 
المنتخب في أصول الفقه ٠‏ مجلد - 

النهاية اليهائيه في الميا حث القياسية ٠‏ بالفارسية ٠‏ 
أجوية للسائل النجارية ٠‏ 

الطريقة العلائية في الخلاق ٠‏ أريع مجلدات ٠‏ 
إيطال القياس ٠‏ 

الملل والنحل ٠‏ 

الميا حث العمادية في المطالب المعادية ٠‏ 


ارشاد النظار إلى لطائق الأسرار٠‏ 


7م - 
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قضاثل الصحابة - 
القضاء والقدر٠‏ 
دم الدتيا ٠‏ 
نقثه المصدور ٠‏ 
إحكام الأأحكام ٠‏ 
الرياض المونقة ٠‏ 
تعجير الفلا سقة : با للغة القارسية - 
الأخلاق ٠‏ 
اللطائف الغياثيد ٠‏ 


الرسالة الكمالية في الحقائق الإلهية : باللغة الفارسية , عرّيها تاج الدين 


رسالة الجوهر القرد - 

ترجيح مذهب الشافعي وأخباره ٠‏ 

اختصار دلائل الاعجاز - 

المحرر في النحو ٠‏ 

شرح كتاب المفصل للزمخشري في التحو »ل يتمه * 
شرح ديوان المتنبي ٠‏ 

شرح توح البلاعده/ يتمه* 


المختص : في مجلدين ٠‏ 


5 7 


ع - 


؟/وا- 


ع8 - 


الى - 


( م ) 


غيدا لكريم السرخسى ٠‏ 


كتاب الجامع الكبير :لم يتم » ويعرف أيضاً يكتاب الطب الكبير ٠‏ 
كتاب التشريح من الرأس إلى الحلق :لم يتم - 

كتا ب الأشرية : اتفرد بذ كره ابن أبي أصيبعة 

مسائل في الطب : اتفرد بذ كره اين أبي أصييعة + 

كتاب في التبض : مجلد ٠‏ 

كتاب عمدة الأتظار وزينة الأقكار : اتقرد بذ كره ابن أبي أصيبعه ٠‏ 
يكنا دراهع الس 

كتاب الرسالد المحمديد ٠‏ اتفرد يه اين أبي أصيبعد ٠‏ 

ميا حث الوجود ٠‏ 

مياحث الحدود ٠‏ 

الاختيارات السماوية ٠‏ 

كتاب الرعاية : |نقرد يه اين أبى أصيبعة ٠‏ 

كتاب في الهندسة : انقرد به ابن أبي أصيبعة ٠‏ 

كتاب شفاء العي والخلاف : اتقرد به ابن أبي أصيبعة ٠‏ 

رسالة في التنبيه على الأسرار المودعة في بعض سور القرآن ٠‏ 


غ منتخب درج تنكلوشا ِ 


(خ” ) 


شقاائنة الرازي ومصساكوها : 


قخر الدين الرازي عام واسع الثقاقد غزير الائتا ج » عميق القهم والتفكير » َم 


بعلوم كثيرة . واطلع على تقاقات متعددة. ومؤلفات الرازي المختلفة تدل على المصادر 
المختلفة التي استقى منها تلك المعارف المتعددة + ويمكن تحديد مصادر ثقاقة الرازي 
كما يلي: 


العلوم الشرعية : 


يعد الرازي من العلماء البارزين في مجال العلوم الشرعية ‏ ويظهر من ثقاقته 
ومؤلقاته أنه بذل مجهوداً كبيراً في دراسة القرآن الكريم وعلومه وقهم ذلك قهماً 
عميقاً . وأنه قد درس الستة وعلومها . ويتاءً على هذا يمكن الجرّم يأن مصادره 
في تقاقعه الشرعية هما القرآن الكريم والستة النيوية ومايتعلق يهما من علوم : 
وكان لهذه المصادر أثرها قيما ألقه في التفسير والفقه والأصول - 


يلقب بالإمام » وبشيخ الإسلام (٠‏ السبكي - يدون تاريخ - جه ص كذى: فى 1) 


علوم اللغة العربية : 


العلوم العربية مرتيطة بعلوم الشريعة ء فهي الالد والوسيله لفهمها . ولذلك كانت 
هي اللصدر الثاني من مصادر الرازي » ومؤّلقاته السايقه تدل على طول ياعه في 
مجال اللغد العربية . تحوها وصرقها وآدايها . واللسان العربي - كما يذ كر ابن 
خلدون - يعتمد على أريعة أركان وهي اللغة . والتحو ء والبيان . والأدب ٠‏ 
وواضح أن الرازي متمكن من هذه الأركان الأريعد ٠‏ ( اين خلدون - يدون 
تاريخ - ص 056 ) ٠‏ 

وقد أدرك الرازي ماللغة العربية من أثر قي فهم الشريعة ء قدرسها وأستوعيها 
وحقق مسائلها . والمتتبع لتفسيره يظهر له مدى مايتمتع به من فهم عميق وادراك 
عجيب للغة العربية وأسرارهاءيدل على ذلك ماتجده في الجزء الأول من التفسير 


بس ) 
الكبير ء حيث:عقد عدة مياحث للحديث عن اللغة والاعراب ٠‏ واستغرق في 
ذلك قراية الخمسين صفحه ( من ص ١١‏ إلى ص 88 ) » فتحدث عن تكوين 
الصوت ء والاشتقاق الأكير والأصغر » والفرق بين الكلمة والكلام » واللفظ 
للهمل ء واللفظ لمستعمل . ودلالات الألقاظ ء والطرق التي يتم يها معرقة اللغة . 
وأقسام الكلمة, وأقسام الاعراب » وغير ذلك ٠‏ 


والمتفحص لهذه الميا حث اللغوية لايسعه إلا أن يحكم بأن الرازي قد أستمد 
ثقاقته اللغوية من مصادرها الأوليه قي كتب التحو والصرق واللغة . قهي الأساس 
الذى ينى عليه ثقاقته اللغوية . وقد أشاد يعض العلماء يقدرة الرازي في اللغة 
وقدرته على موّاخدة التحاة ونقده لهم نقد اليصير المتخصص ١‏ ( اين خلكان - 
يدون تاريخ - جء ص 145 ) ٠‏ 


ثقااقة عصرة : 


المصدر الثالث الذي استمد منه الرازي ثقافته هو ماكان موجوداً في عصره من 
ألوان للعرقة وقتوتها ‏ وقد ساعده على سير غور تلك الثقافات المتعددة أنه 
يجيد اللغد الفارسية إجادة تامة كالعربية ء فكان يعظ ويخطب ويؤّلف ياللغتين 
على حد سواء ‏ وهذا يعتي أنه قد تمكن من الاطلا ع على للعارف المكتوية 
باللغد القارسية في مصادرها الأصلية ء وكذ لك العلوم المترجمة إلى هذه اللغه من 
معارق الأمم الأخرى ء واللغد القارسية لغة علم وحضارة ٠‏ وقد استوعيت 
الحضارة الإسلامية مايتفق مع قيم الإسلام من حضارة الفرس - 

وقد درس الرازي الكلام والحكمهة والفلسقد ء وكان يتلقى هذه العلوم من 
مصدرين ء المصدر الأول : الأساتذة الذين تتلمذ عليهم» مثل المجد الجيلي الذي 
مر ذكرهء والكصدر الثاني : التعلم الذاتي واطلاعه على ماكتبه العلماء من قبله ٠‏ 
وبر الرازي في علم الكلام حتى أصبح من العلماء البارزين في هذا العلم ٠‏ 
(السبكي - بدون تاريخ - ج 4 ص ٠ )8١‏ 


( ع" ) 


وأستوعب الرازي هذه العلوم » ثم أعمل عقله وقكره فأضاف ائيها 0 استخذم 
تلك العلوم العقلية في الرد على الفرق المخالفد كالمعتزلة والكرامية وغيرهم » ورد 


والقلسقد وعلم الكلام - وإن كانتا أداتين صالحتين للرد على أصحاب المذاهب 
المخالقة - إلا أن ذلك سبب للرازي مشكلد فكرية أدت به - أحياناً - إلى 
مخالقة مذهب أهل السنةء وم يكن الأمر قاصراً على الرازي يل حدث مثل 
ذلك لأبي المعاللي الجويني ء وأبي حامد الغزالىي » فهؤلاء للتكلمون لايلتزمون 
طريقة واحدة» قتجدهم ينا صرون مذهب أهل الستد ثم مايليثون أن يخرجوا 
عن تلك الطريقة ٠‏ يقول ابن تيمية ( يدون تاريخ ) :<< فقد ينصر المتكلمون 
أقوال السلف تارة وأقوال المتكلمين تارةء كما يقعله غير واحد مثل أبي المعالمي 
الجويتي . وأبي حامد الغرّالي . والرازي » وغيرهم > ( جه ص /1607)» 


وقد سيق القول آن الراي تدم على اشتقاله يعلم الكلام والقلسقد. وتمنى أتهم 
يفعل ذلكء واعترف يأن الطريق السليم هو طريق أهل السنة ٠‏ 


وفخر الدين الرازي طبيب ماهر له ثقاقة طبية وعلمية عاليد , ولذلك عد من 
كبار الأطياء ء بل إن البعض يفضله على اين سينا في الطب وفي غيره من العلوم , 
يذكر اين أبي أصيبعة (16730م) أن القطب المصري يفضل الرازي على الشيخ 
أبن سينا » ققال : << وقال في تفضيل أبن الخطيب على الشيخ الرئيس: قهذا مما 
تنخل من كلام الإمامين ٠٠‏ الإمام المتقدم ء والإمام المتأخر عنه زماناً . الراجح 
عليه علمآً وعملاً واعتقادآ ومذهيآ » ( ص 40١‏ )» وهو يقصد بالإمام المتقدم 
أبن سينا ٠‏ وبالإمام المتأخر فخر الدين الرازي.ويعد قهذه ثقاقه قخر الدين 
الرازي» ومصادرها . وهي دليل واضح على أته قد نبغ نبوغاً عظيماً في الثقاقات 
الثلاث : الشرعيد ء واللغد العربية . والثقاقة العقلية والعلميده في عصره ء ولذلك 
أصيح احدى القمم العلمية قي ذلك العصر - ظ 


(8م ) 


مكائة الرازي بين علماء عصرة : 
واحترام للجتمع على اختلاق طيقاته » قبالغ في احترامه العلماء وطلاب العلم , 


ولقد تواترت أقوال العلماء والمؤرخين على أن الرازي حظي بمنزله عظيمة 
بين العلماء م ينلها عام آخر في عصره.ء فهو عند السيكى ( يدون تاريخ ) << الإمام 
فخرالدين الرازي إمام المتكلمين ء ذو اليا ع الواسع في تعليق العلوم ٠٠٠‏ والارتفا ع 
عورا عل الزقاف- بحر لبن الرتعر ها عند وخ الوا قرح وستين يتنا ال ميقا 
وروضة علم تستقل الرياض نفسها أن تحاكي مالديه ء اتتظمت بقدره العظيم 
عقود الملد الإلإسلامية » تنوع في ألباا حث وقنونها وخا ض من العلوم في بحار عميقة 
وراض النفس في دقع أهل البد ع وسلوك الطريقة »» ج + ص 452041١‏ + 


وهو عتدالياقعى (-9؟1ه) : << الإمام الكبير العلامة التحرير الأصولي التكلم 
لتناظر للقسر صاحبي التصاتيف الشهورة في الآفاق الحظية في سوق الإقادة 


وهو عند اين العماد الحنبلي ( ١هلاه‏ ) : << الارمام قخرالدين الرازي العلامه 
للقسر للتكلمء إِذا ركب مشى معه نحو الثلاثمائكة مشتغل على اختلاف مطاليهم في 
التفسير والققه والكلام والأصول والطب وغير ذلك » وكان قريد عصره ومتكلم 
زماته»» جه ص ٠06‏ 


وهو عند اين أبى أصيبعة( 1870م : << الإمام فخرالدين الرازي أقضل 
للتأخرين وسيد الحكماء للحدثين . قد شاعت سيادته ء واتتشرت في الآفاق 
مصنفاته وتلامذته وكان الناس يقصدونه من اليلاد » ويها جرون إليه من كل تأحية 
عتده التهاية القصوى قيما يرومه منته >> ص 217 ٠‏ 


(-ئ ) 


والواقع أن الرازي م يكن أستاذآ للطلاب قحسب يل كان - قوق ذلك - 
من علمه ٠‏ (أين خلكان - يدون تاريخ - ج + ص ٠ ) "69٠‏ 


وهناك مؤشرآ آخر يعطي دلاله أخرى على مكانة الرازي ومترّلته الرقيعة . 
وهو مجلسه العلمي العظيم الذي يطمح الناس - على اختلاف درجاتهم ومنازلهم - 
إلى حضوره ليستمعوا إلى محاضرات الآستاذ الكبير فخرالدين الرازي ؛ قهي 
محاضرات فريدة لايُستغنى عتها » قيحضرها لللوك والأمراء والوزراء والعلماء , 
وكل الناس فقيرهم وغنيهم » فمجلسه جامعة مفتوحة تجد قيها كل طيقات المجتمع 
مايلبي حاجاتها ؛ ولذلك تال الرازي إعجاب الجميع ٠‏ ورغب في مجلسه ودرسه 
كل إتسان ٠‏ (أين كثير - بدون تاريخ - ج ؟١‏ ص 775757 ) ٠‏ 


زازع ارده ببانا طفن ا لاركاة روجا اهدي اطي ا 
وبراعة التعبير ويلاغة القول ٠‏ ( ابن أبى أصييعة - 1976م - ص 210 ) - 


وأما الذكاء قيبدو أن الرازى يحتل للرتية الأولى بين علماء عصره ء فكل 
القرائن تدل على ذكائه وعبقريته المفرطة . وقد وصفه الذهبي يأنه << كبير 
الأذكياء والحكماء والمصنفين >> ٠‏ ( الذهيى - 5١2١اه‏ - جا؟ ص ٠ ) 501١86٠٠‏ 


رعيها جل الراق ولك ريشن الانسبان والفرصيب اقبط لطيو من 
جميع فئات الناس كبيرهم وصغيرهم . عالمهم وأميرهم ٠١‏ كبرى زاده - لأوكاه 
2 صهةةغ) 
وعلمه وكرمه وأديهء قمد حوه» وعلى رآس هؤلاء الشاعر الأديب شرف الدين بن 
عنين . ذكر ذلك ( ابن خلكان - بدون تاريخ - جة ص ١088؟‏ ) ٠‏ 

وم يكن الرازي علامة وإمام زماته في تاحية واحدة من تواحي الدولة 
الإسلاميده بل في كل الأتحاء . ولذلك وصفه ابن الأثير بأنه << إمام الدينا قي عصره 


( ابن الأثير - 151 ه - ج11 ص 88 ) ٠‏ 


) 2( 


الفصل الثالث 


الحياة السياسية ٠‏ 
الحياة الاجثماعية ٠‏ 


| الحياة العليميهيمبة 5 


(؟2 ) 
الحياة الساسية : 


عاش الإمام قخر الدين الرازي في القرن السادس الهجري في الفترة مابين 
(065-655"هاء 

واتسمت الحياة السياسيد في هذه الحقية بالاضطراب السياسي العنيف» 
حيث الحروب والترًّا ع الستمر على الساطة يين قادة المسلمين الحاكمين آتذاك : 
أضف إلى ذلك التهديد الخارجى والغزو الذى أصبحت البلاد الاسلامية تتعرض له 
من قبل العدو الخارجي للتمثل - أولاً - في الصليبيين » وثانياً في للغول بعد ذلك ٠‏ 

ونتيجد لهاتين الحالتين الداخلية والخارجية أصيحت الحياة السياسية في 
الديار الإسلامية في غاية السوء والخطورة ( العلواتي -199اه - جا ص39 )* 


ويمكن تقسيم الحياة السياسية في هذا العصر إلى قسمين : 
الحالة السياسية فى الداخل ء والحالة السياسيد الخارجية - 
أولا : الحالة السياسية الداحلية : 


خيم على الحالة السياسية الداخلية الاضطراب والصراع لاستمر على 
السلطد وكاتت الدول المتحكمد قي هذه القترة هى : الدولة السلجوقية والدوله 
الخوارزمية . والدولة الغورية , وكان النرّاع الاجر بين هك الدول القلاث عق 
أشدهء ييتما كانت سلطة الخليقة العياسي فى بغداد سلطة اسمية في الغالبي حيث 
كاتت الساطة الحقيقية قى يد سلاطين آل سلجوق ١ ١‏ العلواتي ٠‏ المرجع السابق - 


ج1١‏ ص59)» 


غير أن أهم هذه الدول الثلاث هي الدولة الخوارزمية التي استطاعت قى 
هذا العصر أن تيسط سيطرتها وتقوذها على جميع للمالك المجاورة » قتمكنت يعد 
صراع مرير من القضاء على كل من الد ولتين الغورية والسلجوقية والاستيلاء على 
ماكان تحت سيطرتهما من الأراضي ١ ٠‏ حافظ حمدى - يدون تاريخ - ص 9؟) ٠‏ 


) 4* ( 


ول يكن النزاع والصراع الداخلي مقصوراً على الدوله والدوله للنافسد لها . 
يل يكون أحياتاً بين أقراد الأسرة الحا كمد تفسها . كما حدث بين ولدي ' أيل 
أرسلان ' الخوارزمي المتوفى سنة 78مه , حيث تولى الملك يعده اينه سلطان شاه 
محمود وكاتت والدته هي التي تدير شؤون الدوله ‏ وتدير الجند أصغر ابنها ء 
لكن الابن لأكبر ' علاء الدين تكش ' لم يقيل ذلك يل دفعه الأمر إلى الاستعانة 
يملك ' الخطا ' مقايل أن يدقع له الكثيرمن أموال ودخائر خوارزم » قسير معه 
جيشا كييرآ »مما حدا بسلطان شاه وأمه أن يستعيتا بأمير اسمه ' المؤيد ' وو عداه 
كذلك يأموال وذخائر خوارزم : قلما التقى الجيشان دارت الدائرة على سلطان 
شاه وأمه * غيرأن علاءالدين - يعد انتصاره -م يف للخطا بالأموال التي وعدهم 
بها . قاتتهز اللذكور الفرصة فاستعان بالخطا ضد أخيه لكنهم لم يتمكنوا من 
هزيمته قرحلوا دون أن يتحقق لهم ماأرادوا - 


لكن سلطان شاهلم يهداً بل استعان بالغوريين . الذين حاولوا مساعدته 
لكن للنية واقته سنة ةلاده وتمت لعلاء الدين السيطرة على المملكة الخوارزمية 


(اين الآثير- 2247 ه - ج١١‏ ص /7/7” - 5844 ) ٠‏ 


وهذأ الصراع على السلطة بين الأخوة أصبح دلالة واضحه على شيوع هذه 
الظاهرة في ذلك العصرء ودلاله على تد خل النساء في شؤون الحكم والسياسة ء قلوم 
تعد خل أم سلطان شاه التي أخذت تديرشؤون الدولد اصغر اينها الذيلم يكن 
مؤهلاً للحكم لما حدث ذلك الصرا ع المرير بين الأخوين » وما احتا ج كل منهما إلى 
الاستعاتة بالأعداء ٠‏ 


وكان الأمر الطبيعي أن يكون لللك لعلاء الدين تكش . لأنه الأكير سنا 
والأكثر تضوجا ء والأقدر على إدارة البلاد . أضف إلى ذلك ماكان لديه من مواهبي 
وقدرات قيادية مكنته من هزيمة أعدائه وتوسيع رقعة مملكته . ققد أصيحت 
الدوئة الخوارزمية عل بديه تّات سيادة وقوة يضري لها الأعداء ألف حساب٠‏ 
( حافظ حمدي - مرجع سايق - ص 59 ) ٠‏ 


( غ5 ) 


أما الدولة السلجوقية ققد أصبحت في ذلك العصر في حاله لاتحسد عليها 
يسب الحروب والصرا ع الداخلي بين حكامها . قما زال النزا ع بين سلاطين 
السلاجقة ينخر في جسم دولتهم حتى تمكن الخوارزميون من الاستيلاء على أملاك 
هذه الدولد ٠‏ ( العيود - 1898 - ص58 ) + 


وقد أستمرت الحروب بين الد ولتين الخوارزمية والسلجوقية مدة من الزمن 
وهي تتراو ح بين مد وجزر إلى أن استطا ع السلطان الخوارزمي علاء الدين تكش 
القضاء على السلطان السلجوقي طفرل ين ألب أرسلان ستة -49ه حيث تم 
للخوارزميين الاستيلاء على البلاد السلجوقية الواحدة تلو الأخرى وحلت الدولة 
الخوارزمية مكان الدولة السلجوقية ١٠ابن‏ الأثير- للصدر السابق -ج 1ص /١1ء‏ 


)مع١‎ 


وفي سنه 91مه توق علاء الدين تكش .ء وتولى السلطه ايتنه قطب الدين 
محمد الذى لقب نفسه بلقب أبيه ' علاءالدين محمد ' وق عهده ثم الاستيلاء على 
ممتلكات الدولة الغورية . وكاتت الحروب - قبل عهد هذا السلطان - سجالاً بين 
ممتلكاتها إلى ملكه : قفي سنة 31 استولى الخوارزميون على غزنة عاصمه 
الغوريين حيث قثل الكثير من الجند الغوري وقتل حاكم غزتة وتهيت أموالها . 
وضمت أملاكها إلى الدولة الخوارزمية ٠‏ ( اين خلدون -5916اه - جه ص )1١81‏ - 


أما علاقة الخوارزميين مع الخلاقة العياسيد قكانت ودية في يادئ الأمر ثم 
مالبقت أن ساءت بسيب طمع الخوارزميين في إقامة الخطية لهم على مناير يغداد 
كما كان يقعل السلاجقة ‏ غير أن الخليفة الناصر/م يكن ليرضى بذلك بعد أن 
تخلص من نقوة السلاجقة وتتيجة للرفض القاطع من الخليقه صمم علاء الدين 
محمد الخوارزمي على غرّو بغداد وازاحة الناصر عن الخلاقة » وأرسل جيشاً 
لأداء هذه المهمة لكنه قشل فى الوصول إلى هدقه ‏ فقد سلط الله على هذا الجيش 


(مء ) 


العواصف والثلوج أثناء سيره» قهلك الكثير من أقراده وعادت البقية الباقية إلى 
خوارزم » فتطير خوارزم شأة من هذه الحادثد ولم يحاول الكرة مرة أخرى وقنع من 
الغنيمة بالإياب - (ابن الأثير - ج ؟ا ص 7ل لمال؟) ٠‏ 


خانيا : الحالة السياسية الخارجية : 


أيتليت اليلاد الاسلامية يحملات الغزو الصليبي » وكاتت أولى هذه الحملات 
سنة «46ه ثم أخذت ضوالى . وكان أشدها ضراوة في القرن السادس الهجري» 
حيث ظل بيت المقدس في يد الصليبيين منذ سقوطه سنه ؟45ه حتى استعاده 
صلا م الدين الأيوبي سنة 47ده - 


والحقيقة أن وضع المسلمين المزري في الداخل وغقلتهم عن الخطر الخارجي 
هو الذى مكن الصليبيين من اجتيا ح ديار المسلمين ليتحقق للغزو الصليبي هدفه 
الأكير وهو احتلال بيت القدس ( المطوي - المقام - ص 0868 ) - 


ويبدو أنهلم يكن هناك مقاومة كبيرة من قبل المسلمين للعدوان الصليبي 
يجتا حون يلاد الشام ويكونون لهم أمارات صليبية قيها ولاسيما في المدن الساحلية 

ومن الأسياب الرئيسية قي استمرار الاحتلال ااصليبي للبلاد الإسلامية عدم 
وجود قيادة تستطيع لم"شمل المسلمين . ولا وجدت القيادة المؤهلة القادرة على 
توحيد اأسلمين تحت راية واحدة والتي تمثلت في آل زنكي وال انوت تحرك 
الجهاد الإسلامى ضد العدو الصليبى فكان لذلك أثره في التضال واستعادة المدن 
الإسلاميد ٠‏ (المطوي - للرجع السايق ص 8) ٠‏ 

وم يكن الخطر الصليبي هو الخطر الوحيد الذي يهدد البلاد الإسلامية من 
والقبائل الذين كانوا يقومون يهجمات متكررة على الدولة الغورية وكذّلك الدولة 


( كه ) . 


الخوارزمية . فكانت الحرب عيارة عن كر وفر بين الأسلمين والكفارني هذه التاحية 
قتارة يكون النصر للمسلمين وتارة لأعدائهم ٠‏ ش 


ومن الحوادث المشهورة في هذا المجالء أن ملك الهند جمع جيوشه سنة +64ه 
ليغزو بلاد المسلمين قاتيرى له شهاب الدين الغوري واقتتل الطرقان قتالاً شديداً 
انتصر فيه المسلمون يفضل الله وعلى أثر ذلك دخل شهاب الدين بلاد الهند وغنم 
متهامغاتم كثيرة » ثم عاد إلى غزنة ٠١‏ اين الأثير- المصدر السابق - ج؟١‏ ص 
معايه١١))‏ 


آما العدو الآخر الذي كان يتريص بالمسلمين الدوائر في هذه التاحية » فهي 
قيائل ' الخطا ' الكافرة التى كاتنت تحادى الحدود الإسلاميه من الشرق قتفصل 
بيتها وبين حدود الصين ء وكاتت الحروب تثور بين هذه القبائكل وبين الد ولتين 
الغورية والحوارزمية ء والعدوان يتكرر على الحدود اللإسلامية اللتاخمة لحدود 
الخطا وكاتوا يعيثون في اليلاد قساداً قيقتلون وبتهيون » قفى سثة 645ه قاتلهم 
وقي اليوم الثاني للمعركة تكاثروأ قحلت بالمسلمين هزيمة كييرة (١‏ أمن الأثير ج 
آكاص وال كنا ٠‏ الانيا) 


ونتيجة لهذا العدوان الصارخ من قبائل الخطا على الحدود الاسلامية صمم 
إليهم تهر جيحون سنة 4ه . وجرت بين الطرقين معارك كثيرة أسفرت ف النهاية 
عن هزيمة ساحقة لقبائل الخطا سنة 101ه فقتل متهم المسلمون أعداداً كبيرة 
واسنرا منهم -كذ لك - عددا كبيراً » ويهزيمتهم ارتقع الظلم عن للسلمين الذين 
كاتوا يعانون من وطأة حكم هؤلاء الخطا . وتحررت كثير من البلاد الاسلامية التي 
كان أفلها يد قعون الجزية للكقار: ولذلك يعد هذا الأتتصار عملا عظيماً وحستنة 
من حستات علاء الدين محمد خوارزم شأهء» ( اين الآثير - المصدر السابق - ج ؟١‏ 


ص فو" - /350؟ ) ٠‏ 


) 207 ( 


ولعل في هذه اللمحة الموجزة مايعطي بعض لللامح تلحياة السياسية للبلاد 
السلامية ف هذا العصر الذي عاش فيه فخرالدين الرازي» أما التفاصيل قهى من 
اختصاص اليحوث التاريخية ٠‏ 


والأمر للهم قي هذا أن يعرف القارئ شيثاً عن علاقه قخرالدين الرازي 
بالوضع السياسي» وهل كان له أثر في الحياة السياسيد؟ 


يظهر من خلال العلاقات الوثيقة والروابط المتيتة بين الرازي وسلاطين 
الدولتين الغورية والخوارزمية أنه كان ذا أثر في حياة المسؤولين في هاتين الد ولتين» 
نهو اق اغالب - للملم رالراعظ زلا رهن التبقاطين والأمراء والؤكر ادام ولانية أت 
يكونوا * نتميجد لذلك - قد تأثروا يأفكاره واتجاهاته ٠‏ 


لقد فرض الرازي نفسه على السلاطين يسلطان العلم » قأصبح في متزلة 
تقوق منزله صاحب السلطان . فيعلمه استغنى عن ذوى السلطة بيثما احتاجوا هم 
إليه ؛ لذا كان الملوك والأمراء والوزراء يأتون إلى مجلسه ليسمعوأ من علمه وتصحه 
ووعظه مايقيدهم فى سياستهم أرعيتهم * 


المجتمع ٠‏ وأصبح له تأثيره على الرأى العام « قالتاس يقصد وته من أتحاء البلاد 
ليستمعوا إلى درسه وتوجيهاته ٠‏ 


والسياسة تتطلب من السلطان أن يراعي في سياسته تيار المجتمع وتأثير 
العلماء فيه . والاحترام الذي يكنه المجتمع للعلماء له أثره » ومادام الرازي هو 
المرشد وا لمعلم والموجه للمجتمع فإن السلاطين مضطرون إلى السير قى نفس الاتجاه 
الذى يضمن لهم سلامة سياستهم وقبول الناس أها - وممأ يدل على المكاتد العالية 
لفخر الدين الرازي هذه الحادثة » قيروى أن الرازي قصد يلدة هراة قاستقيله 
سلطانها ' حسين بن خرميل ' وأكرمه إكراماً عظيماً ونصب له منيراً وسجادة في 
صدر الديوان . وجعل له يومآ معينا ليجتمع إليه الناس ويسمعوأ كلامه . وللماليك 
يحيطون به متشحين بسيوقهم » وفي هذا المجلس كان السلطان حسين ين خرميل 


(غة ) 
يجلس قربيا من الشيخ يعد أن سلم عليه واستأذنه ء ثم أتى السلطان محمود ين 
أخت شهاب الدين الغوري فسلم وجلس قرييا من الشيخ أيضاً . ثم ألقى الرازي 
درسه العظيم قيهر الحاضرين يعلمه وقصاحته وحسن بيانه ٠‏ ( ابن أبى أصييعة - 


مككام - ص 285 + 2839 ) + 


إنها قصد ذات دلالة كبيرة على قيمة الرازي ومايكته السلاطين له ومدى 
رغيتهم في حضور دروسه واستما ع حديثه » وتلذلك هيئوا لهالظروف التي تساعده 
على أداء رسالته العلمية قبتوا له المدارس - كما سيأتي -ء ولم يكن الرازي ذا حظوة 
عند بعض السلاطين دون بعض »ء بل كان الجميع - على اختلاف متاصيهم » 
ودرجاتهم - يحترمونه ويعترقون بمكانته العلمية والاجتماعية . ومما يدل على عفو 
شأنه أن جميع الطيقات كاتوا يحضرون مجلسه سواء كانوا ملوكا أو وزراء أو 
أمراء ء يل وكيار العلماء أيضآ يحضرون درسه (١‏ اين كثير - يدون تاريخ - ج١١‏ 
ص55 009 )- 


ويروى أن الرازي اتصل بالسلطاتيين الكبيرين . شهاب الدين الغوري» 
والسلطان خوارزم شأه محمد تكش » تال لديهما اللكانة العالية والمراتب الستية + 


(طاش كيرى زاده - 9ؤ؟ا ه - ج١‏ ص ٠ ) 25١‏ 


وكان الرازي لدى السلاطين محتفظاً بشخصيته فلايذل نفسه لهم أو 
يتملقهم فكان عزيز النقس يعتمد على الله في قضاء حوائجه . والشاهد على ذلك 
أنه كتب رسالة إلى السلطان محمد خوارزم شاه يشفع قيها لأحد الرجال الصالحين 
يقول فيها الرازي : «درقعت قصتي إلى الله فإن أعطيتها قالله المعطي وأنت المشكورء 
وإن متستها قهو لذاتع وأتت المعذور- والسلام ) (٠‏ طاش كيرى زاده - للصدرالسابق 
- جا صصركةع) 


بل إن السلاطين كاتوا شديدى الخضوع والتأدب مع الرازي فكان البعض 
متهم يتعلم على يديه ويكون معه في غاية الأدب والتواضع . ومما يحكى في هذا 
الشأن أن أحد الملوك طلب من الرازي أن يضع له كتاباً ني الأصول فأجايه الرازي 
بش رط أن يقرأه عليه:ء فوضع له كتاب ' المحصل ' فكان ذلك املك يأتي إليه 


) 26( 


ويسمع الدرس قف الكتاب .ء وكان شذيد الاحترام لاستاذه الرازي حتى أنه يحمل 
حذاءه ويقدمها إليه ليليسها ٠‏ ( الصقدى - 55؟1ه - ج 5 ص 508 ) 


وحين نشب الخلاف بين الدولتين الغورية والخوارزمية تحول فخرالدين 
الرازي إلى تأيد السياسه الخوارزمية ‏ يظهر ذلك من أييات للرازي يمد ح بها 
السلطان علاء الدين خوارزم شاه بعد اتتصاره على السلطان الغوري قي إحدى 


المعارك بين الد ولتين ١‏ ( ابن أبي أصيبعة - مصدر سايق - ص 75 )+ 


وواصل السلاطين وقاءهم للرازي حتى يعد وفاته ء قكاتوا أوفياء لأولاده 
من يعده» ققد خلقف الرازي ابتين » الأكبر ضياء االدين » والأصغر شمس الدين » 
وأقام أولاده يعد وقاته بهراة» وكان الوزير علاء لللك العلوي وزيرآ للسلطان 
خوارزم شاه ء وكان هذا الوزير زوجاً لبنت فخرالدين الرازي » ويعد أن قهر 
جتكرزّخان التعري خوارزم شاه واستولى على ملكهم يجد الوزير علاء لللك إلا أن 
يقصد جنكزّخان فأكرمه وجعله من خواصه ء وطلب منه علاء الملك أن يعطيه أماتاً 
لأولاد قخرالدين الرازي قوهب له ذلك وجىء بهم إلى علاءاكلك معززين مكرمين - 


) ابن أبي أصيبعه - مصدر سأيق - ص 255.456 ) + 


الحياة الاقتصاكية : 


تتأثر الحياة الاقتصاديد بالحياة السياسية - سليا وايجاباً ؛ قالاستقرار 
السياسى يودي إلى النمو الإقتصادي»واستقرار الحالة الاقتصادية للناس أقراداً 
وجباعا كن آنا الحروب والاضطراب السياسي فيؤديان إلى الأزمات الاقتصادية 
التي تؤدي إلى الخَلل والقلق والاضطراب في حياة المجتمع ٠‏ 


والعصر الذي عاش فيه فخر الدين الرازي هو عصر القلاقل وللحن 
والحروب التي لاتنتهي ء حيث كثر حصار المدن واستباحتها من قيل الجيوش 
الياسية وتيهاتة كل القرهاء وععناباتك اوس والمرقة: وضالحب :ذلك 
- أيضا- تقاد السلع وغلاء السعرء وهجرة الناس في أحيان كثيرة بحثاً عن الأمن 


( عه ) 


والغذاء ء قفي عام *4ده اشتد الغلاء في العراق وتفدت السلع والأغذية من 
الأسواق واكتظت يغداد بالناس :»نه ريين إليها بحثآ عن الطعام . وأصاب الناس 
شاتعه حطس سيب البدود الذين فكوا بالتانن انمد وا أموالفح »ول حكن 
اليلدان الأخرى أحسن حال »ء ققد عم الغلاء أكثرها مثل خراسان » واصقهان 
والجرّيرة . وبلاد الشامء وقد زاد من حدة الضائقه الاقتصاديه حدوث يعض الفتن 
مثل ثعفة” الْغرٌ' التي حدتت ت ستد هعمح ء ققد عاث هؤلاء الغرّ في الأرض قسادا » 
وقتلوا الرجال وسبوا التساء والأطقال . وأخذوا الأموالء ووضعوا أمراء في اليلدان 
التى سيطروا عليها قأرهقوا الناس بالضرائب الياهظةء وجليوا لهم الفقر والشقاء, 
ول تكن امعاناة الاقتصادية قاصرة على يلاد المشرق في العراق وخراسان وغيرها 
بل شاركتها في هذه اللعاناة أكثر البلدان الإسلاميه . ففي سند 0497 ه تقلصت 
الملحاصيل الزراعية في مصر وضعقت الزراعة لعدم تواقر للياه لانخقاض التيل 
وعدم قيضائه مما كان سيباً في ارتقا ع الأسعار وانتشار للجاعة والأوبتة 
والأمراض ١‏ ( اين الأثير - لمصدر السابق - ج١١‏ ص 757 3798 294ء - ج ؟١‏ 


ص ١9/١‏ )ء 


ولاغراية إذا خيم على هذا العصر الركود الاقتصادى ء قالتاس لم يكونوأ 
آمنين على أموالهم ٠‏ ققد يتيدد ويضيع يع مأ كسيوه في سنين عديدة يسيب قوصّى 
ساعة من نهار ء وقد أدى هذا الأمر إلى أحجا م الكثير من الناس عن العمل 
الرّراعي والتجاري عءيقول ابن خلدون ( 5ه8هام): << إن المجاعات والموتان تكثرء 
أما للجاعات فلقيض الناس أيديهم عن الفلح في الأكثر بسيب مايقع في آخر الدوله 
من العدوان في الأموال والجبايات أو الفتن الواقعة قي انتقاص الرعايا ٠٠٠‏ وأما 
كثرة الموتان قلها أسياب من كثرة المجاعات أو كثرة الفتن لا ختلال الدولة قيكثر 
الهرج والقتل»» ص ٠ ٠١‏ 


إت نظرية أين خلدون هذه تنطيق على هذا العصر تماماً . قالدولة الإسلامية 
أصيحت ضعيفة » وخلفاء بتي العياس مفدويونعلى أمرهم » والقتن منتشرة والأعداء 
نعدقون اليلاد.والسلاطين يضغطون على الخلفاء للحصول عل الأموال وصار 
الناس مرهقين بالاتاوات والضرائب قوق مايستطيعون » كما أن خزينة الدولة 


)6١( 

أصيحت خاوية لاتستطيع الوفاء بطليات السلاطين المتكررة على دار الخلاقة » فقي 
عام اده أخذ السلطان مسعود أحد سلاطين السلاجقة كل مالدى الخليقة في 
خزينة الدولة ونم يترك له إلا الأشياء التي لايمكن حملها كالعقارء ولا آلت الخلافة 
إلى الخليقه لمقتفي أرسل إليه السلطان المذكور وزيره يطلب مته ماثه ألف دينار 
قأخبره يأن خزينة الدولد قد أصبحت خاوية ول ببق إلا الأثاث والدار التي 
يسكنها الخليقد . فترك السلطان الخليقة وعاد إلى الناس يرهقهم بالجبايات» 
وصادر أموال التجار قأصابي الناس أذى ومتاعب عظيمة من جراء تصرقات هذا 

السلطان ٠‏ ( السيوطي - الاااه ص 2507 ,208 ) - 


ومن الأمور الشائعة في هذا العصر إقطا ع الأراضي الزراعية للوزراء وكيار 
المسؤولين والجنود مما أدى إلى وضع مناطق شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبه 
فى يد طيقة قليله تسيطر على أكثر مما تحتا ج إليه . بيتما الأغلبية من القلاحين 
يزدحمون في مساحات ضيقة لاتفي بحا جتهم » وقد أدى هذا إلى تذمر التاس من 
كثرة الاقطا ع ومايجره عليهم من الظلم والجور ٠١‏ الأصفهاني - يدون تار يخ 
- هئ ص0)- 


وعلى الرغم من وجود هذه الصورة القاتمة للحالة الاقتصادية في ذلك العصر 
فإن هناك مايشير إلى وجود صحوات اقتصاديد في يعض الفترات» من ذلك ماذ كره 
اين الجوزى فى حوادث سنة 0464 ه » ققد انخفضت الأسعارء وعم الخير والرخاء 
أرض العراق وخرج الناس من المدن إلى القرى (١‏ ابن الجوزي - 04؟٠ه‏ - ج١٠‏ 
ص/15)- 
كما كانت الزراعة منتشرة بالعراق أيضاً سنة ٠ه‏ على ضقتي نهري د جلة 
والقرات» فحيثما سار الانسان وجد الخصب وحقول القمح والشعير وشتى الفواكه 
والنخيل المثمرة وكلها تجلب السرور واليهجة إلى التاظرين والسائحين ٠‏ ( ابن 
حجبير - اه - ص ١13١‏ 187 ) + 
والتجارة _ أيضا _ كالزراعة يصييها الكساد أحياناً » وتنهض أحياناً أخرى 
تكسن هذا العروه يكجلت رق بل إل يلد “قتي العراي- مرب ]ناب 


( 5م ) 


التجار العسف والشدة من قيل السلطان مسعود ء قضعف النشاط التجاري » بينما 
كانت التجارة في يلاد الشام رائجة ورايحة . وكانت القواقل التجاريد بين الشام 
ومصر مستمرة لاتنقطع على الرغم من وجود الحرب بين المسلمين والصليبيين » لأنه 
كان بين الطرفين اتفاقيات تسمح بحرية التجارة ومرورها عير الطرق التي يسيطر 
عليها كل طرفء قالتجار أمثون على قواقلهم وتجارتهم في كل الأحوال أثناء السلم 
والحرب» وليس عليهم إلا أن يدفعوا الضريبة للقررة خلال مرورهم بالبلاد التي 
يسيطر عليها المسلمون أو الكفار (٠١‏ اين جبير - المصدر السايق - ص ٠ ) 351١١155١‏ 


وكانت التجارة في اليلاد الخوارزمية نشطة ؛ فقي عهد السلطان علاء الدين 
أصبحت هذه الد ولة تسيطر على ثغور تجارية هامد تمر يها القواقل التجارية لتعير 
إلى الهند والصين وغيرها . حتى صارت تلك البلاد مركزاً هامآ لرواج البضائع 
والسلع التجاريه للختلقه . قكاتت تمر يها تجارة الهند والصين من ناحية . وتجارة 
نطي والي من كا نذية اعرف وذو ذلك دخلا كيرا عل القدخة الخوا رز مية»ه.” 
(حاقظ حمدي - مرجع سابق - ص 89,71 ) ٠‏ 


وبعد : قهل كان لقخر الدين الرازي اهتمام بالحياة الاقتصاديد ؟ 


تعحم 1 لقد كان الرازي من كبار الأثرياء في عصره ء فلديه ثروة كبيرة وقد 
( الصفدى -94١اه‏ - جغ2 ص 05 ) + 


ويبدو أن للرازي اهتماماً بالتجارة» حيث كان يتعامل مع السلطان شهاب 
لحي الترريي لشجانه عبتا نما عاد علي نا كنس رار وه النقوو قل ين 
خلكان ( يدون تاريخ ) :<< وعامل ( الرازي ) شهاب الدين الغوري صاحب 
عليه وحصل له من جهته مال طائل »> ج 2 ص ٠ 56٠‏ 


) 6*8 ( 


لكن هذا اكالم يُشغل الرازي عن خدمة العلم والتعليم والتأليق قلديه من 
الخدم وللماليك من بيتوي عته ف استتثمار هذا للأل وحفظه ٠‏ ( الياقعي - +55اه - 
اج ص 8) ٠‏ 

ول يكن للال غاية يسعى الرازي لتحقيقها بل وسيله يستغني يهأ عن ذل 
للسأله وتعينه على قضاء حاجاته ليعيش عريرَاً قلا تدقعه الحاجة لإذلال تفسه 
وعلمه ؛ ولذلك يقول في التفسير الكبير ( بدون تاريخ ) : << اللإنسان مالم يكن 
فارغ اليال لايمكنه القيام يتحصيل مصالح الدينا والآخرة» ولايكون قارع اليال 
إلا بواسطة المال لأنه يه يتمكن من جلي المناقع ودقع المضارء قمن أراد الدنيا بهذا 
الغرض كانت الدنيا في حقه من أعظم الأسياب للعينة على اكتساب سعادة الآخرة 
أما من أرادها لنفسها ولعيتها كانت من أعظم المعوقات عن كسب سعادة الآخرة> 
جه ص ولا ء كلا ٠‏ 


ويتفق ابن الجوزي المتوقفى سنه 087 ه مع ألرازي في نظرته لكسب المال » قهو 
يحث العلماء على كسبه لثلا يعرضوا أتقسهم للهوان يسيب الحاجة . ويرى أن 
الأولى بالعام أن يبحث عن الغنى : ولو أدى به ذلك إلى أن يضيع عليه الكثير من 
الوقت في طلب العلمءلآن الفقر يعرض العلماء إلى أن يذلوا أنفسهم لدى السلاطين 
وأصحاب الثراء » ويستدل ابن الجوزي على صدق فكرته ييحض العلماء الذين 
كانوا يعملون في التجارة وخلقوا مالا . مثل سعيد بن المسيب وسفيان الثوري :٠‏ 


(ابن الجوزي - ٠0‏ 4اه - ص 88 ) ٠‏ 


الحياة الإجتماعية : 

تتعكس الحياتان السياسية والاقتصادية على حياة للجتمع ٠‏ قالمجتمع الذي 
يعيش في بيئة يسود فيها الرخاء الاقتصادي والاستقرار السياسي يختلف عن 
المجتمع الذي يعاتي من الفوضى السياسية وشظف العيش ٠‏ 


( 5ه ) 


ويمكن القول بأن كلاً من التواحي الثلاث : السياسية . والاقتصاديد . 
والاجتماعية تتأثر بالأخرى ؛ قالمجتمع بأنماط حياته وعاداته وثقافته يؤثر 
كذلك في النا حيتين : السياسية والاقتصاديد ٠‏ 


ولايمكن استبعاد عامل آخر أكثر أهمية وهو العامل الدينى الذي يقوق كل 
العوامل في قوة تأثيره » قالعلماء في أي عصر لهم أثرهم اليالغ في حياة مجتمعهم ٠‏ 


وفخر الدين الرازي من أولئك العلماء الذين كان لهم تأثير كبير في الحياة 
الاجتماعية ٠‏ 


قياكرى كيف كاتت الحياة الاجتماعية في ذلك العصر الذى عاش فيه 
الرازي؟ 


كان للجتمع الاسلامي في عصر الرازي مكوناً من تركيبة سكانية متعددة 
الأجناس تحمل عناصر ثقافية متعددة » فنتج عن ذلك حضارة إسلامية متكاملة ٠‏ 
ولا كانت روح الإسلام قد بدأت تضعف في تفوس الناس في العصور المتأخرة » 
حيث اهتزت القيم وللعايير الإسلامية حتى صار المجتمع الإسلامي في القرن 
السادس الهجري أكثر تفككا وطيقية . وسادت فيه الروح الحزبية الممقوته 
والعصيية المذهبية . والعقاتد الضالة للنحرقة ء ولم تكن الحياة الاجتماعية على وتيرة 
واحدةء وإتما اختلقت من بيثئة إلى بيئة أخرى بل من مديتة إلى مدينه أخرى 
مجاورة لها ؛ ففي المجتمع العراقي - مثلا - ترى أتماطاً مختلقة من السلوك 
. الاجتماعي المتناقض ء فالحياة في قصور الخلقاء والسلاطين والوزراء يغلب عليها 
البد خ والرقاهية . وقد يصل بهم الأمر إلىالمجاهرة. بالمخالفات الشرعية » وتجد 
الكثير من أفراد المجتمع يقلدون ذوي السلطة ويجارونهم في هذا السلوك . فيروى 
أن السلطان مسعود السلجوقي الذى مك ذكره أمر الولاة أن يقيموا الاحتفاللات 
ثلاثة أيام » تضاء فيها المحال التجارية والأسواق يالشموع وتظهر القيان والنساء في 
الثياب ذات الألوان الزاهية وتعزف المعازق وتشرب الخمور في هذه المدة + (ابن 


الحوزى - لة8؟اه ٠١+‏ ص ؟1/)- 


( مه ) 


ومن الظواهر البارزة في المجتمع اليغدادي فقدان الكثير من الأخلاق 1 
الإسلامية الحميدة » يتضح ذلك من وصف اين جبير لهذا المجتمع أثناء رحلته ستة 
-مده ء فهو مجتمع يكثر قيه الثقاق والرياء والكبر والبطر والخيلاء والكذبي 
والغش والأنانية ويقل قيهم الأمر بالمحروف والنهي عن المنكر ء ويرّدرون الغرياء 
والضعقاء ء ويبخسون الموازين وللكاييل » ويستغلون الغريب في البيع والشراء - 


ويخوفونهم من مغية أقعالهم التي تخالف شرع الله - 

ثم يعطي اين جبير صورة حسنة للمجتمع العراقي في المدن الأخرى مثل 

مدينة تكريت وللوصل » قأهلهما أحسن أخلاقاً ويراعون العدل والقسط في 

الموازين ء ويتسمون بالسلوك الحسن ويكثرون من أعمال الير والخير ويكرمون 

الغرياء ويعاملوتهم باللين والرفق والاحسان في جميع معاملاتهم ٠‏ ( أين جيير . 
-مصدر سابق - ص 154 , مق له١؟‏ - 7505 ) ٠‏ 


أما المجتمع الخوارزمي ققد تأثر بالحياة العسكرية التي تعيشها الدولة 
الخوارزمية , قهي قي حالد حرب قي أغلب الأحيان , ولدّلك تَعدٌ المجتمع لتقيل هذه 
الحالة . فتبنى القلاع والأسوار الحصينة لتحمي الناس علي اختلاف طبقاتهم » 
ويحيطون مدنهم بالأسوار المنيعة التي تحميهم وتحمي سكانهم إذا دهمهم عدو 
خارجي» وعلى الرغم من هذه الحالة ققد كانوا على شيء من الأبهة والعظمة قي 
قصورهمء ؛ قكان لهم اهتمام بالأدياء والشعراء من الفرس والعرب»ء كما زودوا 
قصورهم يعدد كيير من المماليك . وكا ن لسلاطيتهم عادة وهي إقامة الأسمطة 
ا و الللدك رفسا و الوزرام 
وحكام الأقاطعات على نهج السلاطين في شة شتى المظاهر - ونظراً لاتسا ع الدولة 
الخوارزمية فإن السلاطين لم يستقروا في يلد وأحد يل اتخذوا لهم أكثر من عاصمة 
في يلدان مختلفة يتنقلون بينها ٠‏ ( حاقظ حمدي - مرجع سايق - ص 1١‏ - 95) * 


(ج.ى ) 


ومهما كان الأمر قإن سلاطين الدولتين الغورية والخوارزمية قد اشتهروأ 
بسياستهم الحكيمة والعادلة في مجتمعهم قكاتوا أكثر التزاما وأحسن رعاية 
لرعاياهم . وكانوا حريصين على جلب الرخاء والآمن والسعادة لشعويهم . 
فالمصادر التاريخية تشير إلى أن هؤلاء الحكام لم يكونوا مترقين ولاميالغين في 
السرف والتنعم» بل كانوا جادين حازمين قي كل شؤون حياتهم » ومن الأمثله على 
نسي الستلطان شيا الددى القورى لمارف سمه 1غ الذى كان سرون 
بالفخاغهوالعياه وإلذقا معو يلاد السامين: كنا كان :موصوفا بالند ل ونيسق 
المرة ف رضعه متكنا شرع الله قهي ركان فختر الذيخ الرارئ من حا فلنه 
يسمع وعظه فيتأثر ويبكي ويتأثر الناس لكثرة يكاء شهاب الدين ٠١‏ ابن الآثير- 
مصدر سايق -ج 7اص 111 ) 


كلك السلطان الخوارزمي علاء الدين محمد بن علاء الدين تكش امتوقى 
سنة 307اه والذى حكم بلاده أكثر من احدى وعشرين سنة ء وكان مشهوراً 
بالصير والجد واليعد عن الترف واللذات مهتماً يتدبير اللملكة وحفظ رعايامكما 
اشتهر ياحترامه للعلماء وأهل الدين وتقديمهم على من سواهم ٠‏ ( ابن الأثير - 
للمصدر السايق - ج ؟١‏ ص ٠ 27١‏ 


الصراع المذهبي وأخرة يْ حياة اللجتمع : 

للصراع للذهي أثره البالغ في تمزيق المجتمع » ويعد القرن السادس الهجري 
امتداداً لما قبله من العصور ؛ قالفرق الضالة مازالت تتخر في جسم الأمد وتفتت 
وحدتها ٠‏ ومن للذاهب الهدامة للذهب الشيعي على اختلاف درجاته وأقسامه , 
وقد زاد خطر هذا المذهب في هذا العصر وكثر اتياعه . حتى إن ابن جبير يتعجب - 
أثتاء مروره ببلاد الشام سنة ههه - من كثرة الفرق الشيعية وكثرة أتياعها يتلك 
البلاد » ققد كان الشيعة بها أكثر من السنة . حيث تمكن هؤلاء الشيعة - على 
اختلاف مذاهيهم - من نشر معتقداتهم حتى عمت يلاد الشام وتأثر بها خلق كثير 


من سكاتها ُّغ) ابن جيير - مصدر سابق - ص ؟١؟‏ ) ٠‏ 


(بن ) 


والقريب في الأمر آن أهل السنة قد أصابهم شىء من حي التعصب الذهيى 
ووصل الآمر إلى أن أصبح لكل مذهب مسجد خاص يأصحابه, وقد يمنع 
مته أصحاب للذهب الآخرء وقد أتكر الوزير اين هبيرة اللتوقى سئة +5هه هذا 
التعصبء ورأى أنه عمل محدث ويدعة في الدين( ابن رجب -؟لالااه باص 98١‏ ) 


أخر الرازي ين الحياة الاجتماعية : 

م يقف فخر الدين الرازي من الحياة الاجتماعية - في عصره - موققاً سليياً 
يل كافح وناضل مستخدما فكره ولساته وقلمه من أجل اصلا ح المجتمع وتعديل 
سلوكه ء وكان له با ع طويل في منازله ومناظرة القرق المتعددة ء مثل الشيعة والعتزلة 
والخوارج »يل والكقارمثل التصارى واليهود (السيكى - مهاه - ج82 ص 8-485 ) 


وقد عاتى الرازي كثيراً من للتاعب في هذا السبيل ء قاضطهد . وأخرج من 
يعض اليلاد التي زارها » قطرد من يلاد ماوراء الثهر يعد أن ناظر المعتزلة وتعرض 
اتسين اعم من دقزارى تسبي للكيله ايشا مها اخطر إل الود إل" الرى: 
ْ) أحمد أمين 1574م - ج 5 ص هه - 1 ) ٠‏ 


وكانت للناظرات محتدمة بينه وبين قرقة الكرأمية . قعتدما قدم الرازي 
خراسان ستثهة 686ه جرى بيئه وبين أصحاب هذا المذهب نقاش وحوار أدى إلى 
فقتنة كبيرة بين الناس على أثر مناظرة عقدت يين الرازي وققهاء الكرامية » وفي 
مقدمتهم القاضي مجدالدين للعروف بأاين القدوة» وأحتد التقاش بين الاتنين 
وغضب ابن القدوة واشتد الأمر على أصحايه ء وكاتوا أغلبية في ذلك البلد» 
ممااضطر السلطان غياث الدين الغوري أن يطلب من الرازي العودة إلى ' هراة ' - 


) ابن الأثير - مصدر سابق - ج؟١‏ ص ٠ ) 1601 - ١١‏ 


وسيق القول بأن الكثير من الكرامية وغيرهم قد رجع - على يد الرازي - 
إلى مذهب أهل الستة مما يدل على أثره الكبير في مجتمعه ٠‏ 


(هه ) 
الحياة العلمية : 


على الرغم مما أصاب العام الاسلامي في القرن السادس الهجري من اضطراب 
سياسي وركود اقتصادي ء. وحدوث مشكلات اجتماعية حادة فإن الحياة العلمية 
استمرت حيه تاهضدء ققد دأب الخلقاء والسلاطين والأمراء والوزراء على تشجيع 
العلماء والأدباء وطلاب العلم ء فيتوا المدارس »ء واهتموا بحركة التأليف » وانشأوا 
المكتيات واقتنوا الكتب ٠‏ ( العلواتي - 95؟١ه ١‏ ص ١-79)ء‏ 


وكان المجتمع قي هذا العصر على درجة عالية من الوعي الثقافي » وكان حريصاً - 
على اختلاف طيقاته - على حضور حلقات العلم ودروس العلماء ومحاضراتهم»؛ 
تروك أن اللخانتدالتعفيو وبا لله كان سويه الحرض عل ننسو متا لبن وعظ اتن 
الجوزي مداوماً على ذلك مع وجود الرّحام الشديد على تلك المجالس ١‏ ( ابن الجوزي 
- مصدر سايق - ج ٠١‏ ص 501 - 5097 ) * 


وقد بهر ابن جبير بالتشاط العلمي في شرق الد ولد الإسلامية أثناء رحلته سنة 
هده وخاصه مدينة دمشق التي تستقبل طلاب العلم من كل حدب وصوبء وقد 
زُودت مدارسها ودور العلم يها يجميع المراقق والخدمات الازّمة للطلاب المغتريين » 
ولاسيما حفاظ القرآن الكريم الذين احتلوا أعلى مكاتة بين طلاب العلم» فكان لهم 
ميرّة خاصة على من سواهم ء ونظراً ل تتمتع به بلاد المشرق من نهضة علمية رائدة 
تجد ابن جبير يحث طلاب المغرب على الاتجاه إلى المشرق حيث العلم والعلماء 
الملامعون . عَأيِوابٍ العلم مفتوحة ء ولأحيشة ميسرة. ولاعةر للمقصر عن طلب العلم ٠‏ 
( ابن جبير - مصدر سايق - ص ٠ )١608‏ 

ويرى أحمد أمين أن القرون الهجرية ء الرابيع والخامس والسادس تفوق 
القرون السايقة من حيث التشاط العلمي وازدهار الحركة العلمية ‏ فالنهضة العلميةم 
تتأثر يااضعف الذي ساد الحياة السياسية ‏ فثمار العلم قد أينعت وآتت أكلها في هذه 
العصور الثلاثة ٠‏ ( أحمد أمين - مرجع سابق - ج ؟ ص ؟)٠‏ 


(عه ) 
الهجري يعدقمة النهضة العلمية» قالحركة الثقافيد أخذت تتعاظم عير القرون حتى 
بلغت أوجها وأعلى درجاتها في القرنين الخامس والسادس (١‏ حسن عتر - 8٠5١ه‏ - 
ص 5؟ ٠)‏ 


3 


مظاهر الحياة العلمية ني القرىن السادس الهجرن : 
المظهر الأول : عناية الخلقاء والسلاطين والوزراء بالنشاط العلمي : 


تال العلم - في هذا العصر - عتاية قائقد من الخلقاء والسلاطين والوزراء . حيث 
تنافسوا في خدمة العلم وعلماته . وشاركوا يأتفسهم في الحركة العلمية وير ع اليعض 
منهم في علوم مختلفة . مثل الخليقه المستنحجد يالله للحوفى سنة 13هه الذي تفوق في 
الأدب شعره وتثرهء وكان له اطلا ع واسع في علم الفلك وآلاته . كما عرف يالذكاء 
والقهم الثاقب والرأى السديد (٠١‏ السيوطي - الاااه - ص 147 ) + 


ومن الخلفاء الذين لهم با ع قي الحياة العلمية الخليقة الناصر لدين الله المتوفى 
سنة 517هاء وقد امتد حكمه قراية سيع وأربعين سنةء وكان غزير الثقاقة واسع 
الاطلا ع يحأور ويقاأوض العلماء عن علم وخبرة وقهم عميق وذكاء ثادرء صئف 
العديد من الكتبء واهتم اهتماماً كييراً يحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
أصبح من رواته (١‏ اين طياطيا -87؟اه - ص 71795) + 


واقترس الرؤراء ى هذا النسن الوزين انال الأدرس سائعي الشتائيف يس 
بن هييرة الوزير العياسي المتوقى سنة +536ه , وقد عرف بتدينه وتواضعه ويحرّمه 
وحسن تدبيره لشوّون الوزارة واهتمامه بالعلم وأهله قكان مجلسه عامراً بالعلماء 
والأدياء ورجال الفقه والحديث ء وكأن يناقش ويحأاور في معارف متعددة وفنون 
مختلفة . كما صنف الكثير من الكتب في مختلف المعارق + ( الزهراتي - ٠٠5١ه‏ - 


٠ )1554 ص‎ 


وكان لسلاطين الد ولتين الغورية والخوارزمية اهتمام كبير بالحياة العلمية ومتهم 
غياث الدين الغوري المتوقى سند هده » والذي اشتهر يحيه للعلم وإحساته إلى 
جميل يستخدمه في نسخ المصاحف ثم يقف تلك المصاحف التي ينسخها بيده على 
طلاب العلم في المدارس التي يناها - اين الأثير - مصدر سايق - ج ١‏ ص كاغلا)ء 


( جه ) 


ومهما كان الأمر فإن سلاطين الد ولتين الغورية والخوارزمية قد اشتهروا 
يسيا ستهم الحكيمة والعادلة في مجتمعهم قكانوا أكثر التزّاماً وأحسن رعاية 
لرعاياهم » وكانوا حريصين على جلب الرخاء والآمن والسعادة لشعويهم » 
قالمصادر التاريخية تشير إلى أن هؤلاء الحكاملم يكوتوا مترقين ولاميالغين قي 
السرف والتنعم . بل كانوا جادين حازمين قي كل شؤّون حياتهم » ومن الأمثله على 
ذلك سيرة السلطان شهاب الدين الغوري المتوقى سنة 8ه الذي كان معروقاً 
بالشجاعد والجهاد والدقا ع عن يلاد المسلمين: كما كان موصرقاً بالعدل وحسن 
السيرة في رعيته محكمآ لشرع الله قنهم وكان قخر الدين الرازي من خاصته 
يسمع وعظه فيتأثر ويبكي ويتأثر الناس لكثرة بكاء شهاب الدين (١‏ اين الآثير- 


مصدر سابق -ج ”لاص )750١‏ 


كذلك السلطان الخوارزمي علاء الدين محمد ين علاء الدين تكش المتوقى 
سقة ااه والذدى حكم يلاده 5-0 من ااخدى. وعشرين سقد:وكان مشهورا 
يالصير والجد والبعد عن الترف واللذات مهتماً بتدبير للملكد وحفظ رعايا»كما 
اشتهر ياحترامه للعلماء وأهل الدين وتقديمهم على من سواهم ٠‏ ( ابن الأثير - 
المصدر السايق - ج 7 ص ٠ )”/١‏ 


الصراع الذهبي وأآشرك ئ حياة الجتمع : 

للصرا ع للذهبي أثره البالغ في تمزيق للجتمع » ويعد القرن السادس الهجري 
امتداداً لما قيله من الصور ؛ قالقرق الضالد مازالت تنخر في جسم الأمة وتفتت 
وقد راد خطر هذا للذهب في هذا العصر وكثر اتياعهء حتى إن أبن جبير يتعجب - 
أثتاء مروره ببلاد الشام ستد هده - من كثرة القرق الشيعية وكثرة أتباعها يتلك 
اليلاد ء فقد كان الشيعة يها أكثر من السنة ء حيث تمكن هؤلاء الشيعة - على 
اختلاف مذاهبهم - من نشر معتقداتهم حتى عمت بلاد الشام وتأثر بها خلق كثير 


من سكانها ٠‏ ( ابن جبير - مصدر سابق - ص 7217 ) ٠‏ 


(؟1 ) 
على مكاقآت وتفقات ء فكان يُتفق قيه على أكثر من خمسمائة طالب ء ويقد إليه 
الطلاب للغاريد لتلقي العلم من علماته » وتقدم لهم قيه الجرايات والتققات السخية ٠‏ 


( أين جيير - مصدر سابق - ص 55؟ ) ٠‏ 


اللظهر الثالث :المدارس: 


كانت المدارس في هذا العهد منتشرة في معظم أرجاء الوطن الإسلامي ء قلاتكاد 
توجد مدينة إلا وفيها مدرسة أو عدد من المدارس »ء واجتهد الخلفاءوالسلاطين 
والوزراء قي بناء للدارس والعناية بها وتزويدها بالمعلمين الأكقاء . كما أتفقوا على 
الطلية يسخاء ٠‏ 


ومن أشهر للدارس وأكثرها في هذا العصر مدارس العراق والشام » قفي 
يغدادوحذها تلاثون مدرسة ء وفي للوصل أكثر من ست مدارس » وفي حرآن مدرسة» 
وق حلب أريع أو خمس مدارس عدا مدرسة الحتقية لللحقة يمسجدها الكيير ء وقي 
حماة ثلاث مدارس ء وفي حمص مدرسة واحدة ء وفي دمشق نحو عشرين مدرسة , 
وتمثل هذه المدارس أروع ماوصل إليه الفن للعماري في ذلك الزمن من حيث التخطيط 
واليتاء والْرخرقةء فكاتت أعظم وأجمل مدارس الدتيا » وقد زودت بكل مايحتا جه 
طلبة العلم من الجرايات والنفقات والإعاشه ‏ ولم تكن الهيات تنقطع عنهم من قبل 
المسؤولين في الدولة » بل إن لتلك المدارس أوقافاآً تدر عليها أمولا طائلة » وقوق ذلك 
كله وجود اأعلمين والعلماء الكبار الذين يعلمون ويريون تلاميذ هذه المدارس 
ويتولون شووتنها ٠‏ ( أبن جبير - مصدر سابق - ص 6١؟‏ -01؟ ) * 

وفي يلاد خراسان وماوراء النهر أهتم السلاطين الغوريون والخوارزميون بانشاء 
للدارس ء فعندما قدم قخرالدين الرازي على السلطان غياث الدين الغوري استقبله 
بغاية الاحترام والتقدير وبالغ في اكرامه » وبنى له مدرسة يمدينة هراة بالقرب من 


ييه 
جامعها 6 وفي هذه المدرسة قصده الفقهاء من أئحاء اليلاد 0 وفي اأتجاء كثيرة من 


- ج01 ص ١أواء‏ الاء اللا ) ٠‏ 


ويذل الخوارزميون جهودآ كبيرة» قنشروا العلم وقتحوأ للدارس في مختلق المدن 
لتثقيف شعبهم على مختلف طيقاته . وأختاروا العلماء الكيار للتدريس في مدارسهم 
ومن أولئك العلماء العلامة الشيخ شهاب الدين أبوسعد ين عمران الذي كان يرّاول 
التد ريس في خمس مدارس بمديتة خوارزم (١‏ حاقفظ حمدي - مرجع سايق - 
ص ٠ ) 1١‏ 

واشتهر في هذا المجال الوزير الخوارزمي نظام الكلك مسعود المتوفى سنة 9"7ه8ه » 
قمن أعماله الجليلة أنه ينى مدرسة عظيمة يمدينة خوارزم وألحق بها خزاته كتب 


ضخمه - ( ابن الأثير - مصدر سابقا - ج ؟١‏ ص ١68‏ ) - 


واهتم الحكام الأيوبيون يبتاء المدارس بشكل واسع قنشروها في معظم البلدان 
الى نتكمرها راععهر طيخ تق بهذا السمار -مورالديق اعرف مه امه 
وصلااح الدين المتوقى ستة هه » وكد أورد أحمد شلبي احصائيه بيعدد المدارس 
وبيت المقدس ٠»‏ قيلغ عددها إحدى وسيعين مدرسة ء, وقد يئيت هذه المدارس خلال 


القرنين السادس والسايع الهجربين ٠‏ ) أحينك شلبي - مرجع سابق - ص 117-114)* 


الظهمر الرايج : للكتيات: 

واقتنائها . مما زاد من اتتشار المكتيات العامة والخاصه ء وزودت تلك المكتيات 
بالكتب المختلفد في شتى ألوان المعرقة ‏ وقتحت أبوايها للباحثين وطلاب العلم , 
قساعدت على نشر العلم والثقاقة» وصارت معلماً حضاريا وشاهدا على قوة الحركة 


( 54) 
العلمية ونشاطها فى هذا القرن - يقول ابن الأثير ( مصدر سايق ):<< أمر الخليفة 
الناصر لدين الله يعمارة خزانة الكتب بالمدرسة النظامية ببغداد . وتقل إليها من 
الكتب النفيسة ألوقاً لايوجد مثلها »» ج ؟ا ص ٠١4‏ - 


وكاتت رغبة السلاطين والوزراء والعلماء شديدة في نشر المكتيات وتعميمها 
وتهيأتها لتكون ميسرة لطلاب العلم ؛ ولذلك وققوا للكتبات في كثير من المدارس كما 
فعل تورالدين زنكي الذي وقف كتبآ كثيرة في العديد من للدارس التي أتشأها في 
دمشق ١‏ ( حاجي خليفة - بدون تاريخ - بج ١‏ ص 1/8)- 


رطقل جين شر كن التريكق قله تذدولا اسن القاضتى الفاضل بداريعة 
بالقاهرة سنة ٠58ه‏ وقف عليها جملة عظيمة من الكتب في ساثر العلوم يقال إنها 
مائة آلف مجلد ١0‏ شلبي - مرجع سايق - ص 157) ٠‏ 


ومن للكتيات المشهورة مكتبة الخليفة الناصر التي بلغ من ضخامتها أن جزءآً 
متها قصل عنها فتكوّن منه ثلاث مكتيات كييرة ٠‏ وكذلك مكتبة اين الخشاب 
اليغدادي المتوقى سنة 037ه » وفي آخر حياته وققها على أهل العلم ء ومكتية عماد 
الدين الأصقهاقي المتوقى سنة 507ده والتي أختار لها الكتب في مختلف فروع اأعرقة » 
وساعده على ذلك بعض السلاطين الذين أهدوا له الكثير من الكتبٍلما رأوا شغفه 
وحيه الشديد لجمع الكتب تتكون لديه مكتية عظيمة ٠‏ ( شلبي - للرجع السايق 


٠) ؟١و‎ - 155 دص‎ 


ومن أصحاب للكتيات الكبيرة الموقق بن الطران المتوقى ستة 441ه ء وهو 
طبيب ماهر خدم لدى صلاح الدينء وكان لديه مكتيد تحتوي على مايقارب عشرة 
آلاف مجلد عدا الكتي التي استنسخها بنفسهء وكان لديه ثلاثة نساخ يتسخون له 
الكتب » ومن أعماله الحميدة أنه كان يهب الكتب لتلاميذه تشجيعاً لهم - ( ابن أبي 


أصيبعة - مصدر سايق - ص هلا - 4لا ) ٠‏ 


(ع> ) 


هذه نيذة مختصرة جد عن بعض المحستيات المشهورة في هذه الفترة » وهي 
تعطي دلالة على أن الاهتمام ببناء المكتيات واقتناء الكتب كان سمة من سمات هذا 
العصر سواء في للكتيات لللحقة بالمدارس أو المكتيات الخاصة لدى الحكام ء أو 
مكتيات العلماء والأدباء والكتاب ء على أتها - كما يقرر أحمد شلبي - كانت - في 
مطلموا بده ومصيره ذانة ا لبان واقا جتن الوا ريس اؤا فى + مرجم شارق 
دص ٠٠١ - ١99‏ 


املظهر الخامس : حركةالتأليف: 


كانت حركة التأليف فى القرن السادس نقطة ومزدهرة» لوجود عدد كبير من 
العلماء البارزين ذوي القدرة الفائقد في التأليف في مجالات متنوعة من العلوم » سواء 
كان ذلك في العلوم الشرعية أو العربية ء أو التاريخ أو التراجمء أو علوم الطبيعة » بل إنه 
وجد من العلماء من كان موسوعياً في علمه وثقاقته قلم يقتصر في التأليف على قن من 
الفنون العلمية . وإنما ألف في فنون كثيرة » ويأتي في الطليعة الإمام فخر الدين الرازي 
الذى يعد أبرز العلماء للوسوعيين حيث ولج أيواب التخصصات المختلفة ء وألف كتياً 
قي علوم عديدة - 

ونظراً لكثرة المؤلفين والمؤلقات في هذا العصر ء قإنه لايمكن استيعايهم 
واستيعاب مؤّلقاتهم . قذلك عمل ضخم يحتا ج إلى بحث مستقل » ودراسة ضخمة » 
غير أنه يمكن ذكر بعض لاأؤلفين البارزين الذين كان لهم جهد واضح ومميز في ألوان 


عديدة من ألوان المعرقة - 
ومن هؤّلاء العلماء : 


-١‏ امام أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي الحنيلي المتوقي ستة 647ه الذي اشتهر 
بغزارة علمه وكثرة مؤلقاته وجمال أسلويه ٠‏ وصفه الحافظ الدذ هيبي ققال 
(6١غاه)‏ : << أبو الفرج بن الجوزي ٠٠٠‏ الحافظ الكبير ٠٠«الواعظ‏ المتفتئن » 


)51( 

صاحب التصاتيق الكثيرة الشهيرة قي آتوا ع العلم من التقسير والحديث والفقه 
والزهد والوعظ والأخبار والتاريخ والطب وغير ذلك »> ج؟ ص ١14-١8‏ 
فسرد الطيوع منها وا المخطوط فيلغت ثمانية وحمسين موّلقاً قي مختلق العلوم ٠‏ 
( حسن عتر -8١5اه‏ - ص 50 ) ٠‏ 

سنة 678ه ء وله مصنفات كثيرةء منها : معجم ( أساس البلاغة ) والمقدمة ء وهو 
معجم عربي قارسي ء و(الفائق) في غريب الحديث ٠‏ وتفسيره للقرآن الكريم 
المعروق يالكشاف ٠‏ ( محمد المصري - ١٠2اه‏ - ج١1‏ - ص *3 ) ٠‏ 


أبن محمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنه 76هه ء وهو مؤرخ وباحث » تنقل في 
حكماء الإسلام » وتاريخ بيهق » وشرح نهج البلاغة » وغير ذلك - ( معجحمل 
المصريى - ١٠5اه‏ - ج١1‏ ص 32١‏ ) + 


ومن للوسوعيين - كذلك - الامام مجدالدين أبو السعادات المبارك بن الأثير 
الجزري للتوقى ستة 1*1ه » وقد برع هذا العام العلامة في علوم كثيرة » وألف 
فيها الكثير من المصنفات الدالة على براعته وقدرته الفائقه . وله مؤلفات في 
مختلق امعارف , وخاصة في العلوم الشرعية والعلوم العربية - ومن مؤلفاته : 
غريب الحديث . وشرح مسند الشاقعي بوالانصاف بين الكشف والكشاف . 
واليديع والباهر فى النحوء وجامع الأأصول في أحاديت الرسول » وغيرذلك من 
الكتب المفيدة ٠١‏ الأرناووط - 44؟1اه - جاء القدمةء ص : طء ي ) ٠‏ 


اشتهر من العلماء الأدباء الشاعر الخوارزمى رشيدالدين الوطواط المتوقى سنه 
#امه وهو عام وأديب وشاعر ء تفوق في التأليف ولاسيما في اللغد العربية 


(؟5 ) 
وآدايها ويعد من توادر العصر وعجائب الزمن علمآ وأدباً وذكاء وفطنة » وله 
من للؤلفات : غرر الخصائص الواضحة . وهو من كتب الأدب التهذيبي » 
وحدائق السحر في دقائق الشعر . وتحفة الصديق من كلام أيي يكر الصديق » 
وفصل الخطاب من كلام عمر بن الخطابء وأنس اللهقان من كلام عثمان بن 
عفان . ومطلوب كل طالب من كلام علي ين أبي طالب ء وله ديوان شعرء 
وديوان رسائل بالعربية . وآخريالقارسية (١‏ شوقي ضيف -يدون تاريخ 


-ص”5ه5” -غ10) 


يحسن أن يختم الحديث عن الحياة العلمية بشخصيد هذا البحث ء الإمام 
فقخرالدين الرازيء وقد تقدم الحديث عن سيرته وثقاقته ومنهجه ومؤلفاته » 
وكل ذلك يعطي دلالة على تقدمه وبراعته وتفوقه على علماء عصره في مضمار 
التأليف في مختلق العلوم ومشاركته الفعالد في الحياة العلمية سواء كان ذلك في 
التدريسء أو فى الوعظ أو الفتوى» أو في حركة التأليق - 7 


) .4( 


التصل الرا بسع 


الطبيعة الإسانية عند فضر الدين الرازي 


) 1665( 


الطبيعة الإنسائية عنك تحر الدين الرازي : 

التربية دّات علاقة وثيقد بالطبيعة الإنسانية » ويحتا ج المربي إلى معرقة طبيعة 
الاتسان الذي يسهم فق تربيته ء قذّلك يسهل عليه أداء مهمته التريوية غير أن من 
علماء التربية من يرى أن طبيعة الإنسان شديدة التعقيد ء قهي سر محير ء واكتشاقها 
أمر في منتهى الصعوبة . وهي طبيعة فريدة لاتماثلها أي طبيعة أخرى » ومهما كانت 
الدراسات في هذا السبيل : قإنه من الصعوبة يمكان التوصل إلى حقيقة الطبيعه 
الإتساتيد ٠‏ لكته لاينيغي التخلى عن دراستها ؛ لأن معرقة الإتسان أو معرقة طبيعته 
يعد مفتاحاً لتربيته + ( فينكس - المكام - ص 791 - 094 ) + 


ولأهمية الطبيعد الانتسانية بالنسبة للتربية تعددت الدراسات والنظريات 
الفلسفية حول هذه الطبيعة ‏ واختلقت وجهات النظر حيالها ٠‏ 


واشتغل القلاسقد والمربون - منذ القدم - يدراسه طبيعة الإنسان » غير أن 
الحكم عليها يختلف بناءً على اختلاف تصورات واعتقادات كل قريق » ونتيجة لذلك 
ظهرت تظريات متهايئة ثم تصل واحدة متها إلى حكم سليم حول طبيعة الإنسان ٠‏ 
( محمد مرسي - وهام - ص 195 - 1910) ٠‏ 

وم تستطع هذه القلسفات - على اختلاف مشاربها - وضع نظرية تريوية 
صحيحة تحل مشكلة الإنسان .لأنها لاتقدم تصوراً متكاملاً عن طبيعته . وإتما تنظر 
إليه نظرة جزئية » ثم تحكم عليه من خلالها ٠‏ 

فالقلسقد المثالية ترى أن الانسان جسم وروحء لكنها تَعلّبِ الجاتب الروحي 
على الجانب الجسمي » قالجسم - في نظرها - هو مصدر الشرء لذا يجب اخضاعه 
للروح وكبح نزعة الشرقية , ولذلك كان الهدف التريوي في ألثالية هو السمو بالروح 
والعقل , وقمع الجسم وشهوأته ٠‏ 


(.* ا ) 


والتربية المسيحية بعكس إالثالية حيث أغفلت التربية العقلية . واتجهت تحو 
التربية الخلقية من أجل السمو يالروح ٠‏ ثم ظهرت الفلسفة العقلية قاهتمت يالجاتب 
العقلى فى الاونسان مهملة الجانب الخلقى ٠‏ 


وأخيرا القلسقة اليراجماتية على يد جون ديوي الذي دعا فيها إلى التخلي عن 
الفلسفات السايقة . وهو لايقصل بين الجسم والروح قهما - عنده- متلازمان . لكن 
الأمر الخطير في نظريته أنه لايرى وزتاً للقيم . فهي - في نظره - غير ثابتة » فقكل شىء 
يجب أن يكون متغيراً » فقيم اليوم - حسب رؤيته - لاتصلح قيماً للمستقيل , على أن 
القيم التي يعول عليها هي القيم التقعية وماعداها قلامعتى لها عنده (١‏ محروس 
مرسي - لكام - ص /72 - 71858 ) ٠‏ 


آما التربية الاسلامية فهى تنظر إلى الإتسان نظرة متكاملة تتصف بالاعتدال 
والتوازن يما يعفق مع طبيعته . لأنها تربية تايعة من القرآن الكريم المنزل من عند رب 
العالين خالق الإنسان والعام بطبيعته ويما يصلمح لترييتها . وكذ لك سنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم الذي لاينطق عن الهوى ء قعلى ضوء هذين للصدرين تتم تربية 
الإنسان ومعالجة طبيعته يمأ يجلب له السعادة في الدنيا والآخرة ٠‏ ولذلك فهي تربية 
مؤهلد لسد هذا الفرا غ الذي تعاتي منه التربية الحديثة ٠‏ ومن للربين المسلمين الذين 
أسهمو! قي معرقة الطبيعة الإتساتية قخر الدين الرازي . وقي هذا البحث محاولةلعرقة 
وجهد نظرهء والكيفية التي عالج بها تلك الطبيعة . ومدى التزامه بالنظرة الاسلامية 
للإنسان ٠‏ هذا ماستراه قي النقاط التاليد : 


حلق ١‏ لإنسان : 


يرى الرازي أن كل إتسان مخلوق من الطين » ولايقتصرالأمر على الإنسان 
الأول << آدم »> عليه السلام بل يسري ذلك على ذريته أيضاً - 


(ا ) 


سعد 
فهو عند تفسيره لقوله تعالى : 9 مو الذي خلقكمٌ مِنّ طين 4-يميداني وجه 

آخريضالف فية المفسرين وهو إن. الانفسان مخلوق منالمنشييوالطمث فهما متولد ان من 

الأغدّيد التي يتناوتها اللإنسان . والغذاء بنوعيه » النباتي والحيواني متولد من الطين » 

فثيست انْ كل إنسسان. مخلوق هبن الطيين ه180 0 و 

( الرازي - التفسير الكيير - يدون تاريخ - بج ؟١‏ ص 165 ) ٠‏ 


ويلقت الرازي الانتياه إلى التأمل والتفكير في خلق الاتسان وتركيبه العجيب 
الدال على عظمة الخالق وبديع صنعه وتقديره» ويشير إلى أن الهدف من التأمل في 
خلق الإنسان هو ترسيخ الاإيمان بالله . فالصفات المختلفه في الانسان وفي طبيعته 
لايمكن أن تحدث وتتم إلا بتقدير الله سيحانه ء مع أنها في الأصل من مادة متشابهد 
( الرازي - التفسير الكبير - بج ؟ا ص 88 ) + 


ويمكن للمربين من العلماء والمعلمين أن يستقيدوا من دعوة الرازي إلى التأمل 
في خلق الإنسان .فقي كلامه توجيه لأولئك الذين لديهم معرفة يجسم الإنسان 
وأعضائه للختلفة » وماتقوم به من وظائف .كالأطياء ومدرسي مادة الأحياء والعلوم 
ليريطوا ذلك يقدرة الله وعظمته عتدما يؤلفون الكتب الدراسية الخاصة يذلك» أو 
عونا يلقوم سات على يتريد كم الاسان» ارعتدما يد للتلمون 
ذلك لطلابهم ء وبذّلك يحركون الايمان في نفوس تلاميذهم بخالق الاإنسان الذي 
خلقه في أحسن تقويم ؛ قفي كل عضو منه وقي كل حاسة من حواسه. وفي كل خلية من 
خلاياه آي تدل على عظمة الخالق الواحد القدير الحكيم الخبير الذي أحسن كل 
شىء خلقه ٠‏ 


رم 


السسروج : 


1 ا ماهية الروخ : 


يعرف الرازي الروح يأنها جوهر بسيط مغاير للأجسام . والروح لاتحد ث إلا 
بأمر الله وتكويته من أجل أحداث الحياة فى الجسد ٠١‏ الرازي - التفسير الكيير - 
ا - ص 358) ٠‏ 


ويظهر من هذا التعريق آن الروح تختلق عن الجسم ء وأتها خلق من خلق الله 
سيحاته وتعالى ٠‏ والرازي يتهج نهج السلف في اعتقاده أن الروح مخلوقة . وليست 
أزلية كما يعتقد الفلاسفة وبعض الفرق ااضالة ٠‏ 


يقول أبن تيمية ( يدون تاريخ ) : << روح الآدمي مخلوقة . ميدعة ياتقاق 
سلق الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة . وقد حكى اجما ع العلماء على أنها مخلوقة 
غير وأاحد من أثمد للسلمين»»> 3-3 ص ٠ 5١١‏ 


و 5 

ماكر ]كرا نكسي دولك عمال »از قل الري يك امير تان 
ماهية الروح مجهولة . لكن عدم معرقة ماهيتها لايعني عدم وجودها قمثلها مثل 
أشياء أخرى لاتعرف ماهيتها وصفتها » وإتما تعرف بأثرها ٠١‏ الرازي - التفسير 
الكيير - ج١؟‏ ص 58؟)* 


فالروح بوجودة »وماعيه مجهولد . وقد ذكرت في أكثر هن أية في القرآن 
الكريم. من ذلك الأآية السايقة ( قل الو 25 د وقوله تعالى : 9 الَذِيّ 
أعْمَنَ كل فهو خلفه وها خلو الإسان ون لين م 
سَللَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهين ََ كاه وق فيه من عد رخل لكا لقعم 
الأضًا والاقتدة قليلا ماشكرُون ) السجدة 4.807 ٠‏ وقوله تعالى ( وإِذ قال 
ربك للملائكة إني خالقٌ يشّرآ من صَلْصَالٍ مِنّ ما مَسَنُونٍ » فإذا سَوْيقة 
الك فيد من 5 موحي مقع لد سَاجِدء يم )الحجر 4:6 


ني 


والروح - عند الرازي - جوهر علوي شريف ء ولشرقها أضاقها الله تعالى إلى 
نفسه ققال : ( ونفْحت فيه رمن زوحي 4 سورى ص »رقم "7ء وينكر الرازي على 
الحلولية قولهم إن الروح جزّء من أجزاء الله . تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا . أما كيفية 
التفخ قيرى آته لايعلمها إلا الله سبحاته وتعالى - ( الرازي - التقسير الكبير - ج 1؟ 


- ص08 ٠)‏ 
1ت الرووح كسمان 4 
يقسم الرازي الروح إلى قسمين : طاهرة » وغليظه كدرة - 


فالروح الطاهرة مطبوعة على الطهارة والنقاء والذكاء ‏ ولديها الاستعداد 
معرقة الحق وقيول الخير والعمل يه ء وهي سريعة التقبل للمعارف والأخلاق الفاضلدء 
قمثلها مثل الأرض الخيرة الطيبة التي تند تنيت الأزهار والقد روطي الوصو ل 
تعالي ٠١‏ وإدًا سَيعُوا ماأنيل إلى الول ترئ] أعيتهُمٌ تفيصٌ من المع سنا 
عرفو من الحقٌّ 4 


أما الروح الغليظة الكدرة قهي قي أصل جوهرها قاسية يطيئة القيول للمعرقة 
والأخلاق القاضلد ء متصرفةد إل اللدذات والشهوات يعيدة عن قعل الخير والعمل يه 
قمثلها مثل الأرض السبخة القاسدة التي لاتنبت أزهاراً ولاتتعٍ ثماراً ؛ لأنها 
1 تنفر عن قبول للعاني الشريفة . يصدق عليها قوله تعالى 20 كالحتجارةٍ 

01 1 قَصْوَة » البقرة 4 - 


والنفس الغليظة يصعب تعديلها وتحويلها إلى نفس نقية مشرقة ؛ لان تغييرها 
من حال الفساد إلى حال الصلاح ثقيل عليهنا.. 


بينما النفوس الطاهرة المجبولة على الخير سريعة الانقياد إلى معرقة اليقين وقهم 
الحق والعمل في سبل الخير » فهي - بطبيعتها - نفوس طيعه ذكية قريبة من الخير 
بعيدة عن الشر قايلد للتكاليق الإلهية والعمل بها ٠‏ ( الرازي - التفسير الكبير - 


ص ؟:! سده:؟١ ٠.)‏ 


( عو) 


والرازي يتقسيمه وتحليله للتفس الإتسانية يمد العاملين في مجال التربية 
بنظرات يستتيرون بها خلال ممارساتهم التريوية » قيكتشفون تلك التفوس المستعد 
للخير القابلة للتربية : فيعملون على توجيهها والعناية بها وتنمية ترّعة الخيرقيها ؛ 
لآنها هي الطاهرة النقيد التي يرجى متهأ الخير لنفسها وأمتها يل وللإنساتية جمعاءء 


أما تلك النقوس المطبوعة على عدم القبول للتربية قلاتهمل كلياً بل تعطى 
تصييها الواقر من التربية والاصلا ح والتوجيه ء لكن يتبغي - يعد التأكد من عدم 
تجاويها مع التربية - التعامل معها بما يناسب حالتها واستعداداتها . كما يتبغى أن 
يلاحظ العاملون في مجال التربية الفصل بين هذين النوعين ؛ لثلا يؤثر ذوو الطباع 
السيئه على ذوي الطبا ع الصالحة الحستة , فالرفقد وطول الصحية لها أثرها السلبي 
كما أن لها أثرها الإيجابي » قالجليس الصالح قدوة حسته أصاحيه والجليس السيىء 
قدوة سيتة لصاحيه . وصحية التلميذ تزميله تعد صحية طويلة ذات أثر بالغ ٠‏ 


والرازي في تقسيمه للنفس اليشرية متأثر بالقرآن الكريم والسنة المطهرة . 
فالنصوص القرآنية والنيوية تشير إلى ذلك التقسيم » قالنفوس توعان العامة 
لمجبولة على الخير » ومتها | السيئة المجبوله على الشر كما قال تعالى ٠١‏ أوْلتك ادق 
0 الله عل كُلْوْبيةٍ 2-7 أَهْواءهم . والذيح اهكدوا وَادَهَمٌ دي انا 
تقوأهم # محمد 1 

يقول أبن القيم في شرحه لهذه الآية (5١4١ه‏ ): << فجمع لهم بين اتيا ع الهوى 
والضلال الذى هو ثمرته وموجيه ءكما جمع للمهتدين يين التقوى والهدى >> ص ؟5١‏ + 


ومن السنة ماأورده اين الأثير قي جامع الأصول (45؟7ه) وهو أن الرسول 
صل الله عليه وسلم قال :<< لماجا لين الوداك را ناه كال سيت 
أصاب أرضاً فكانت متها طائفة طيية قبلت الماء قأنبتت الكل والعشب الكثير ء وكان 
منها أجادب أمسكت لماء قنفع الله بها الناس قشريوا منه وسقوا ورعوا » وأصاب 
منها أخرى إنما هي قيعان لاتمسك ماء ولاتنبت كلا >2٠»‏ الحديث ٠‏ ج١‏ ص 184 ٠‏ 


(ء ) 


فالرسول صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث - يقسم النفوس إلى قسمين : 
نفوس تقيل التربية والهدى والعلم: وتفوس قاسية لاتقبل ذلك , ويشيه النفوس التي 
تأثرت يالهدى والعلم يالأرض الخصيد التي يؤّثر قيها لأطر قتنيت الكلاً والعشبي 
الكثير قيستقيد متها الناس » ويشيه التنقوس الأخرى التي لاتقيل الهدى والعلم 
يالقيعان التي لاتمسك للاء ولاتنيت الكلاً ولايستفيد مثها الناس + 


وكلام الرازي عن طبيعة النفس القاسية لاينفي الخير عنها بالكلية بحيث 
تستحيل تربيتها يل يرى أنها بطيئة لاتنقاد يسهولة إلى الخير وللعرفة والأخلاق 
القاضلد ء ومعنى هذا أنها تحتا ج إلى جهد جهيد من قبل المربين لنز ع ماعلق يها من 
الطبا ع الفاسدة» ومااعتادته من عادات قبيحه ١‏ | كتسيتها نتيجة للتربية الخاطئه ٠‏ 


"ا - موض الروح وشفاقها : 


يبين الرازي الأمراض التي تحدث للروح ٠‏ والسبب في وقوع تلك الأمراض » 


الأمراض على الروس هو فساد العقيدة الذي يصييها يسيب الشرك والكفر وأنواع 
البد ع والضلالات ٠»‏ وينتج عن ذلك عدم الايمان يالله والملائكة والرسل والكتب 
للنزلة والقضاء والقدر واليعث ٠‏ 


وتتأثر النفس يما يقوم به أهل الباطل من الترويج للشبهات والأخلاق الدذميمة 
والعقائد الياطله - 

آما علاج هذه الأمراض الر وحانية فهو موجود فى القرآن الكريم ٠‏ كما قال 
تعالى : ٠١ل‏ 2 بن القزآن مام شفاء ورئصة ). - الاسراء 16 


(بم) 


ففي القرآن البرهان والدلائل الجلية الواضحه التي تظهر الحق وتيرزه وتدل 
عليه . وتيين الياطل وزيقه وأهل الريغ والضلال وتكشف عقائد هم ومذاهيهم الياطله 
والقرآن يعرف الاتسان بالأخلاق الفاسدة الدذميمد ويدعرمه إلى اجتنابها » ويعرقه 
بالأخلاق القاضله ويدعوه إلى اتباعها ٠‏ 


ولاشك أن القرآن الكريم كتاب شامل ومنهج كامل يهدى إلى الخير والحق ٠‏ 
ويرشد إلى الفضيلة ويباعد عن الرذيله ء قهو شفاء من جميع الأمراض الروحانية 
التي تعتري الإنسان ٠‏ ( الرازي - التفسير الكبير - ج١؟‏ ص 4؟) + 


و الرازي عندما يتحدث عن مرض الروح وعلاجها فإتما يضع للمريين 
وللعلمين أساسا تريويا لعملوا يةامن أجل ترسيخ العقيدة السليمة في تفوس 
تلاميذهم وطلابهم على ضوء توجبهات وارشادات القرآن الكريم . فذلك يؤدي إلى 
صحتهم النفسية ويحفظهم من الاتحرافات العقدية والأخلاقية . ففى القرآن الحصانه 
والمناعة التى تقي اللانسان من الوقوع في حيائل أصحاب الضلال والياطل الذين 
يروجون للشيهات وللبادئ المنحرق؛ومعلمو القرآن عليهم مسؤولية كبيرة نحو طلابهم 
٠»‏ ولكي يقوموا بمسؤوليتهم على أتم وجهء قيجب أن يكونوا مؤهلين علمياً وتربوياً 
ليكونوا قادرين على تربية النثسء وتغذية عقولهم ونقوسهم بآداب القرآن الكريم 
حتى يتم اعداد الأجيال المسلمة السليمة في عقيدتها وتفكيرها وأخلاقها ٠‏ 


إن الكثير من شباب الأمد الإسلامية يعانون من الأمراض الروحية المختلقة 
الفتاكة . وماكان ذلك ليحدث لولا بعدهم عن القرآن وتعاليمه » ولن يكونوا شباباً 
متام سرياء كنا حمضلا مهم بسرهوم عل القران الكرهم برعت رتفدو 
ويطيقوه + وليتذ كر المعلمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم << حير كر من تعلم 
القران وغليه ++ 


0 فعلى المربي بواسطه القرآن أن يربي لسان الناشىء ويقومه يحسن التجويد 
وعدم اللحن » وأن يربي قلب الناشىء بالخشوع ء وأن يربي سلوك الناشىء ويتعهده 
ليعمل يتعاليم القرآن في كل المجالات » وأن يربي عقل الناشيء بالاستدلال على 


( ب« ) 


مااستدل عليه القرآن » وعتأمل سأيدل على عظمة الله . وآن يضع آأسئلد كثيرة يعد كل 
درس لتمرين العقل على ذلك . وهكذا نجد أن التربية يالقرآن يمكن أن تتناول كل 


جوا 


تب النفس الاتسائية ٠١‏ التحلاوى - 208اه - ص 34 , هة ) + 


العلاقة يبن الروخ والبدن : 


تكامل الروخ والبدن : 


يقرر الرازي أن الطبائع التي يتألق منها اليدن متناقرة ولايمكن اجتماعها إلا 
بقوة قاهرة تؤلق بيتها ٠‏ وينتقد الرازي ابن سينا . لأته أخطأ في كتايه 
(الاشارات ) حيث قال : << إن ذلك القاسر هو النفس الإنسانية > ٠‏ بينما 
الراكئ يزع آن تفلى القن بالندن إفنا مكون بهن ستول الراك وا عفدا 
الأمشا ج ء وهذه الحالة تثبت أن القاهر لطيائع البدن على التآلف والاجتما ع 
هو الله تعالى - 


ويرى - أيضآ - أن بين الروح والجسد تتاقراً شديداً . لكن الله ألف بيتهما 
وجعل كلا منهما مكملاً للآخرء قالروح تحفظ الجسد وتصونه من التعفن 
والتفرق والقساد . والجسد آلة تلروح في تحصيل للعارق التاقعة والسعادات 
الأيدية ء قهذا التكامل/م يحدث إلا يقدرة الله وقهره لهذه الطبائع كما قال 
تعالمي ( وهو القاهر فوق عبَادِهِ ) الانعام 70 (١‏ الرازي - التفسير الكبير - ج 
لاا ص 16) ٠‏ 


الحكمة من نحلق البحن : 


لايكمل الإتسان إلا إذا عرف الحق والخير ء ولايتم له الكمال إلا بالعمل, 
ففدنني .سل وك الإنسان وعمله وتعامله يظهر أثر الحق والخير غير أن 
هذين الكمالين - الحق والخير - لايحصلان للروح إلا يواسطة اليدن ؛ لذلك 
كانت الحكمة من خلق البدن ليكون آله للروح تكتسب عن طريق ه المعارف 


)0»4( 


وأنوا ع الكمالات ء. فالروح لاتكمل إلا بالعلم والعمل يه . ولاتتمكن من العلم 
والعمل يه إلا يتعلقها بالبدن . ويشير الرازي إلى أن التكامل بين الروح 
والجسد محتا ج إلى عامل آخر وهو القلبء ولذلك خلق الله القلب لحفظ مزاج 
البدن واعتداله , ولكي تحصل الفائدة من هذا التكامل بين الروح والجسد 
والقلب جعل الله الإتسان ناطقا متكلما قزوده بالجهاز اللازم للنطق والذي يه 
يعير عن للعرقة ويكتسيها عن طريق التفاهم » وفي ذلك أسرار وحكم عجيبة 
وقوائد لاحصر لها فقسيحان الخالق الحكيم ٠‏ ( الرازي - التفسير الكبير - ج ١‏ 


٠ 752956 ص‎ 


والرازي عندما يتحدث عن عناصر التكامل في اللاإنسان وهي الروح 
والجسد والقلب والنطق ء قإتما يشير إلى أن الإتسان محتاج إلى التربية 
المتكاملة التى تلاحظ هذه العناصر جميعها , قالله سيحانه وتعالي عندما 
أوجده يهذه الصورة الكاملة فقد جعله قادراً عل التعلم وقايلآً للتربية ٠‏ وهذا 
يعني أن ينظر المربون إلى الإنسان نظرة تكاملية باعتياره روحآ وجسدآ وعقلاً 
قيعملوا على أن ينمو التمو المتوازن في هذه الجوانب ٠‏ والرازي - أيضاً - لايهمل 
القدرة اللغوية بل يرى أن الله قد أوجدها لحكمة بالغة ؛ ولدّلك يجب أن تعمل 
التربية على تتمية القدرة اللغوية تلدى الناشئين منذ الصغر ليكونوا قادرين على 
ل لي ا المصدر السايق): 
دد ثم إن للقدر الحكيم وللدير الرحيم خلق محايس ومقاطع للصوت في الحلق 
واللسان والاستان والشفتين ٠‏ وحينئذ يحدث يذلك السيب هذه الحروق 
المختلفة . ويحدث من تركيباتها الكلمات التي لاتهاية لها . ثم أود ع في هذا 
النطق والكلام حكماآً عالية وأسراراً باهرة» فسيحان الخالق المدير بالحكمة 
الياهرة والقدرة الغير متناهية »» ج١‏ ص 7 ٠‏ 
والاهتمام بالقدرة اللغوية من لأهام الأساسية التي يجب أن تضطلع بها 
التربية » فالطفل في مراحله الأولى شديد المحاكاة والتقليد لأبويه ومعلميه وهذا 
يستدعي ضرورة مخاطيته ياللغة السليمة ليتمك ن من اكتساب الألفاظ 


( وب ) 


والعبارات والتراكيب العربية الفصيحة . وعلى للريين أن يحاولوا تلاقي العيوب 

اللغوية لديه وتصحيحها . وأن يدربوا الطفل على استخدام الألفاظ والعيارات 
الصحيحة . ولاشك أن مسؤولية للعلمين كبيرة ء قالمعلم الذي يلتزم باللغة 
الفصحي في دروسه سوف يترك أثرآً بالغ الأهمية في تلاميذه . ولايقتصرالأمر 
على معلمي اللغة العربية يل يتيغي أن يلتزم مدرسو جميع المواد بالفصحي - 


بالألقاظ والعيارات والتراكيب الفصيحة البليغد والأساليب الجميلة الرائعة , 
كما أن القرآن يساعد الناشىء على استخدام أجهزة الصوت المختلقه فيعوده 
على اخرا ب الحروق من مخارجها » ودرس التجويد تطبيق عملي لذ لك ٠‏ 


إن اهتمام المريين بالنمو اللغوي يجعل التلاميذ قادرين على التعلم بيسر 
وسهولة قي جميع العلوم » قاللغة هي الوسيلد والأداة التي تساعد على الاتصال 
والتفاهم كما تساعد على اللإستيعاب والقهم . فالقدرة اللغوية لدى المعلم 
والطالب تمكن الاثتين من التفاهم والحوار والنقاش وإيصال الأقكار يطريقة 
سليمة واضحة دون لبس أو غموض بل إن القدرة اللغوية تمكن المفكر 
والكاتب والمؤلف والمعلم وغيرهم من إيصال مايدور في التفس أو في الفكر إلى 
الآخرين يصورة صحيحة . وكلما كان الشخص أكثر تمكناآ من لغته كلما كان 
أقدر على تأدية أقكاره ومعانيه إلى غيره قتكون الفائدة أعم وأكمل ». وكلما 
كانت قدرته اللغوية أضعف كلما كانت أفكاره أقرب إلى القموض وعدم 
الوضوح ٠‏ 

ويبين الرازي مدى اختلاف الناس في القدرة اللغوية ومايترتب على 
ذلك من وضوح الفكرة أو غموضها فيقول ( التفسير الكبير): 


22 ثم إن الناس مختلفون في مراتب القدرة على التعبير عما في الضمير ء قمنهم 
من يتعذر عليه إيراد الكلام للرتب المنتظم يل يكون مختلق الكلام مضطرب 
القول» ومنهم من يتعذر عليه الترتيب من يعض الوجوه» ومنهم من يكون قادراً 


(عم) 


عل “شيط الععى ١‏ اتسين متها إل عمق 'العاياض غوكل :من كانت 
هذه القدرة في حقه أكمل كانت الآثار الصادرة عن النقس النطقية في حقه 
أكمل . وكل من كانت تلك القدرة فقي حقه أقل كانت تلك الآثار أضعف »> 


ج78 ص اللا-اها + 


.فساللفة إن -لها اهميتها .في نجهاح 
الافعسهان أو فشظلهنا قإِذأ عير عن قكرة صحيحة بلغة غير 
محكمة ققد يؤدي ذلك إلى ضياعها أو موتها . كما أنه إذا عبر عن قكرة ياطلة 
بلقة محكمة ققك يودي ذلك إلى رسوتها واتتشارها يين النأس - ( الكيلاني 


-1204ه - ص ٠ ) 398١‏ 
التلازمر 0 البدن والروخ وتأثئر كل منهما بالأحر: 


يؤكد الرازي على التلازم والترابط التام بين الروح والبدنفما يحدث 
لليدن تتأثر به الروح . ومايحدث للروح يتأثر به البدن . قكل أمر يحدث 
لأحدهما تظهر آثاره ونتاتجه على الآخر ء وتذلك يجب حمل البدن على 
الأعمال الصالحة وللواظية على ذلك والاستمرار قيه ليكون تأثيره على الروح 
تأثيرآ حستاً . ققد أصيح من الأمور للعروقد أن مواظيد الاتسان على أي عمل 
من الأعمال ء وتكراره تذلك مرات عديدة يوّدى إلى حصول ملكة رأسخة في 
التقس » وماذلك إلا يتأثير اليدن ء لآن للمارسات والأعمال التي تؤدى 
بواسطته تنعكس آثارها على الروح ٠‏ ( الرازي - التقسير الكبير - ج ؟ا ص 


٠ ) ٠١١ جم ص‎ , 15+ 


يجب عل التربية أن تنظر إليهما باعتيارهما وحدة متكامله . وهذه التنظرة 
تتفق مع القرآن الكريم الذي لايعزل الروح عن الجسد يل يحقق التكامل 
بيتهما . قلا كمال للروح إلا بالجسدء لاحياة ولا كمال للجسد إلا يالروح * 


( وم) 


ويتفق مع الرازي في هذه الفكرة محمد قطيء الذي يرى أن الكيان الإنساني 
مكووده عتس رون فهماالعسد الوراسة تالروح سرض و العسد اكلددتنما 
جعل الإنسان وحدة متكاملة لايمكن قصل أي جزء منه عن الآخر : ويناء 
على هذا الامتزاج والتكامل بين الروح والجسد تكون أعمال الإتسان 
. وتصرفاته ء قهى تحصل نتيجة لعمل الروح والجسد معاً ٠‏ ( محمد قطب - 
ام ص 7 ) + 


(865 ) 
الفرق بين الروح والجسد فى تلفي المعرفة : 


يشيه الرازي الروح باللوح ء ويشيه العلوم بالنقوش ٠‏ ويرى أن الروح في 
البداية خالية من للعرفة . ثم تكتسب المعرفة يدرجة أقل في يداية التعلم . لأنها 
تحتا ج إلى ترويض وتربية لتقبل العلم - قيما يعد - يدرجة أكيرء قَإِدْ جد الإنسان 
واجتهد قي الحصول على شىء من للعرقة صار ذلك سبباً في حصول معرقة جديدة» 
فكل ره تقو إل تعفد أغرى» وكا فكل عام سايق تشهل عل ضاعية 
اكتساب علم جديد بصورة أكير ٠‏ 


اللوح الروخائنيء قحصول النقوش فيه مانع من حصول نقوش أخرى 
لآن الجسد لايحتمل كثرة المهارات المتعددة ء فاتقاته لمهارة وأحدة - أو كمأ يسميها 
الرازي ' نقش واحد ' - يمنع من حصول نقوش أخرى أو يضعف من قدرة الإنسان 


على الاتقان ٠‏ ( الرازي - التفسير الكبير - ج لا - ص 25 ) + 


والرازي يقصد أن للعاركق التي تتعلق بالروح كال معارف الدينية ومايتعلق بها 
من أحكام وقيم تساعد على استيعاب معارق جديدة»لأن الروح مجال قابل لتراكم 
المرء إيمانآ وتزيد الروح صقاءً واشراقآ » كما آن المواظبة على الأعمال الصالحة 
تؤّدي إلى الثبات والاستمرار في تحصيل المعرفة؛وي ركز الرازي على قضية الاتيمان 
وأثرها في اكتساب المعرفة التي تصلح الروحء قالنفس لاتزال تترقى في مدارج الكمال 
والارتقاء من معرقة إلى معرفة أكمل منها . وكلما كان إيمان الانسان أقوى وأكمل 
7 و 
كان سيباً و | فد أكمل: كما قال تعالى :(يهديهم ريهمٌ بإيمانهؤ 
ن سبيأ في حصول هداية ومعرقة اكمل ل تعاي (يهديهم ربهم بإيمانهم 6 
يوتس 4 ٠١‏ الرازي - التفسير الكبير - ج للا ص 25 - 35 ) ٠‏ 


( خم ) 


أما للهارات الجسمية التي يعير عنها الرازي ب" تقوش جسماتيد” قإن الجسم 
إِذا حصلت له مهارة معينة . قإته لايتمكسن مسن مهارة أو حرقة أخرى , 
فالجسم غير قايل للجمع بين عدد من المهارتت .ويب دو أن 
الرأزي يريد الأعمال الجسميد الآليد التي لاتحتا ج إلى مجهود ذهني كبير مثل الحرق 
الخاصد بالزراعة ء والحياكة ء والحدادة » والنجارة . وسائر الأعمال اليدوية - وقي 
العصر الحديث تعمل المعاهد المهنيه والتقتية يهذا الرأي قلاتعطي الطالب أكثر من مهنة 
واحدة بل تدريه على مهارة واحدة يتخصص فيها ويتقنها ٠‏ وفي هذا مايدل على أن 
الرازي قد لاحظ هذا الأمر على الرغم من بعد المساقة الزمنية بين عصره وعصرتا- 


اللذة الجسمية واللكذة الروحية : 


يقسم الرازي اللذة إلى قسمين : لذة روحيه . ولذة جسمية ء وعنده أن اللذة 
الجسمية هي الغالية في البداية قهي المسيطرة على الإنسان قي أول تشأته : أما اللذة 
الروحية فقلاتحصل له إلا يعد أن تتمكن مته اللذة الجسمية وحيتئدذ يصبح من الصعب 
اتجذاب النقس إلى اللدة الروحيةء يل إن النفس إِذا مالت إلى اللذة الروحية فإنه من 
السهل زوالها لأدنى سببء حيث يكون الميل إلى اللذات الجسمية هو المستحكم والميل 
إلى اللذات الروحاتية هو الأضعف ء ولذلك يكون من النادر وجود إتسان غليت عليه 
اللذة الروحية , ولذلك يقول الله تعالى : ( وين للئّاس حت الشَهَوَاتِ )آل عمرات 
(١ 5*‏ الرازي - التفسير الكبير - ج لاا ص 156) ٠‏ 0 


غير أنه من الممكن تلافي تحكم اللذات الجسمية وغليتها على اللذات الروحية 
بواسطة التربية التي تعمل على احداث التوازن منذ النشأة المبكرة للإنسان حتى 
لاتتمكن تلك اللذات والشهوات من تفسه ٠‏ وكما هو معلوم قإن التربية الؤسلامية 
تعمل من أجل النمو المتكامل للناشىء» قتربي روحه وجسمه وعقله منذ اليداية ليتمو 
نموا متوازتاً يحفظ له كيانه . ولذلك أثره البالغ والعميق في تفس الطفل » والتربية 
الإسلامية تراعي الاستعداد الفطري لدى المولود قتحاول توجيهه لينشأ على مله 


( 5م ) 


الاستعداد القطري لدى للولود قتحاول توجيهه لينشأ على ملة الإسلام التي هي قطرته 
الأصلية كما قال الرسول صل الله عليه وسلم :<< مامن مولود إلا ويولد على الفطرة 
فأيواه يهودانه أو ينصراته أو يمجسانه »»(البخاري -؟188م - ١‏ ص 175) 


قإِدًا وجد هذا المولود في البيئة الصالحة الأولى - وهى تتمثل في الأيوين - قإن 
استعداده القطري سينمو نموا إيجابيآً يمكنه من اكتساب الأفكار والقيم والأخلاق 
النبيلد التي هي من عمل الروح ٠‏ 

أما إذا نشأ الناشىء في بيئة تنعدم فيهأ التربية السليمد التي تدع المجال 
مقتوحآ أمامه للاتسياق وراء ملذاته الجسمية قإن ماذهب إليه الرازي سيحدث » 
وسيكون من الصعب تعديل سلوك الإنسان بعد أن يكبر وقد اعتادت تفسه 
الانغماس في اللذات والشهوات ٠‏ 


والرازي - في فكرته السايقد - لايد عو إلى اضعاف الجسد وتغليب الروح عليه 
لأن هذا يتناقض مع فكرة التوازن التي يحرص الرازي عليها » ققوة الجسم مهمة عنده 
لأن الجسم القوي يعين الرو ح على آداء مهمتها في العيادة كما أن قوة الجسم تساعد 
على التفكير السليم والحكم الصحيح » بينما ضعفه يؤدي إلى اختلال القكرة وتشوش 
العقل ء ويحذر الرازي من الرهبانية التي ذمها الإسلام ؛ لأن من شأنها اضعاف 
الجسد وحرماته مما أباحه الله لهء وهي أيضاً - تؤدي إلى خراب الدنيا وعدم 
عمارتها ٠‏ ويتحول المجتمع للسلم في ظل الرهيانية إلى مجتمع ضعيف هزيل في كل 
شؤونه قلايعمر الأرض ولايصلحها » وتنعدم قيه عناصر الخلاقد التي يريدها الله 
تعالىي- 


أما الاعتدال والتوازن بين الجسم والروح فإنه يصل بالإنسان إلى الكمال 
للأطلوب ق الأعمال العقلية والحسية للفضية إلى عمارة الدنيا والآخرة ٠‏ ( الرازي - 
التفسير الكبير - ج؟١‏ ص ٠ )781- 17١‏ 


ل ) 
القوى الروحية والقوى البدنية وموقف العقل منها : 
| - العقل والروخح والجسم : 


فذاق الكل فالاكننا تسق عا بتراسطه الروح مع فقداة التقل لكعدت و هده 
الحالة - يكون مجنوناً ٠‏ 


فالعقل ضروري للروح كما أن الروح ضرورية للجسد ٠‏ والعملية التريوية 
بالنسية لهذه الأمور الثلاثه متسلسلة مترايطة » قالعقل يربي الروح » والروح تربي 
الجسد ٠‏ لكن العقل لايستطيع النهوض بمهمته في تربية الروح إلا إذا كان قد تريى 
قبل ذلك بالمعرفة التي يستمدها من القرآن الكريم » فالقرآن يزوده بمعرقة الله 
ويأوامره وتواهيه وعلى ضوء ذلك يصبح طائعآ لله. والعقل الخالي من تلك المعرقة هو 
عقل قاسد انر كز عر اه ركا[العن الحارا ب طلا ليله اي يي 
ضاله ضائعة تعتبر في عداد الأموات - 


والرازي يستمد هذا المعنى من قوله تعالى 7< يَسَتَجِيْب الذين يسمعون: 
َالو يسعثية عه الله قم | إلييْثْجَفوْي: »الاتعام 5 - 


وبناءً على هذا قالتربية - عند الرازي - تتم وتتكا مل في ميادين ثلاثة : ميدان 
العقل . وميدان الروح ٠‏ وميدان الجسد ٠‏ وهي عملية مترابطة في الميادين الثلاثة ؛ قفي 
لليدان الأول تتم التربية بواسطة القرآن الكريم الذي يربي العقل يما يشتمل عليه من 
معارف » فيرييه على التوحيذ والايمان والآداب والقضائل التي بها يصفو العقل 
ويشرق ويتمو حتى يبلغ كماله » قإذا أصيح العقل كذلك فإنه يقوم بمهمته في لميدان 
الثاني ؛ قيربي الروح ويحملها على الخير وقعل البر وطاعد الله » قإذا أصبحت الروح 
كذلكء قإنها تقوم بواجيها في الميدان الثالث » قتربي الجسد وتصلحه وتيلغ به الكمال 
المطلوب + 


:هم ) 


ومن الواضح أن القرآن الكريم هو الأساس الذي اعتمدت عليه التربية في 
الميادين الثلاثد » فتربية العقل يواسطه القرآن الكريم أدت إلى نجا م التربية بالنسبة 
للروح والجسد ٠١‏ الرازي - التفسير الكبير - ج١١‏ ص 7*1ء ج141 ص 5015 - +011 


: الصراع بين العقل والقوى النفسية‎ - ١ 


يذكر الرازي للنفس تسع عشرة قوة هي : الحواس الخمس الظاهرة والحواس 
الخمس ألياطنة , وقوتا الشهوة والغضبي» السيع الأخرى يسميها القوى الكامتةه وهى: 
الجاذيةء واللاسكةء والهاضمةء والدافعة . والغاذية ء والتامية . والمولدة ٠‏ 


ويرى الرازي أن هذه القوى جميعناً تدعو النفس إلى اللذات الجسمية“والقوة 
الوحيدة التى تجابه هذه القوى وتصارعها هى قوة العقل الذى يقف يمفرده يدعو 
النفس إلى عيادة الله ٠‏ 


كما يرى أن هذه القوى التسع عشرة تكون أكمل استيلاء على النفس من القوة 
الواحدة التي تتمثل في العقل . ولذلك تميل الشهوات بأكثر الناس فيعرضون عن 
معرقة الحق التي يدعو إليها العقل . ومما يزيد من تحكم الشهوات كونها في أول 
الخلقد قويد يينما يكون العقل ضعيفاً . وعندما يكير الإنسان وينضج عقله يكون من 
العسير عليه كبح جما ح هذه الشهوات وما كان هذا هو الأمر الغالب على أكثر الناس 
قال : ( ولاتجد أكثره؛ شاكرين: ‏ الأعراف ١7‏ - 
- ره 
ونتيجد لهذا الصرا ع القائم بين قوى النفس والعقل قإن الغليه تارة تكون 
للعقل والحكمة ء وتارة تكون الغلية للشهوة ودواعيها ٠‏ ( الرازي - التفسير الكبير - 
بج 15 ص 23ء ب للا ص 114 ) - 
والرازي - هتنا - لايميل إلى كيت هذه القوى التفسية لذن هذا يتعارض مع 
دعوته - السابقة - إلى عدم الرهبانية * ويمكن القول بأن الرازي لايقوته ماللتربية 
من أثر في تقويم وتعديل سلوك الإنسان ليتمكن من السيطرة على شهواته وتمكين 


<< (سام) 
العقل من ضيط القوى النفسيد وفق مايدعو إليه القرآن الكريم» قلايكيت الإتسان 
دواقعه وشهواته يل يوجهها لتلبية حاجاته الضرورية التي تحفظ له كيانه وتوازته في 
الحدود التي رسمها القرآن الكريم ٠‏ 


ولذلك يدعو الرازي إلى التوسط والاعتدال في تلبيه حاجات النفس .ء قلا 
إفراط ولاتفريط » يتضح ذلك من قوله : ( التفسير الكبير ) << من يالغ في الأعمال 
الشهوانية وقع في القجور ء ومن بأل في تركها وقع في الجمود»والصراط المستقيم هو 
الوسظء وهو العقّة ء وأيضاً من يالغ في الأعمال العضيية وقع فى التهور . ومن يالغ في 
تركها وقع في الجين » والصراط المستقيم هو الوسط ء وهو الشجاعة »» ١‏ ص "ما - 


وضرق أساكدة علم النفس - في العصر الحديث - أن قوى التقس ودواقعها 
نودي وظائق هامة وضرودية للإتسان لايمكنه العيش أو اليقاء بدون تلبيتها . مثل 
دواقع الجوع والعطش .ء والتحب ء واليرد والحرارة ‏ والألم وغير ذلك ». قهى تدقع 
الإنسان إلى طلب الطعام وللاء ‏ والراحة والنوم ء والوقاية من الألم وا مرضء وكذلك 
الدافع الجنسي ضروري لبقاء النسل ء وداقع الأمومة ضروري لحفظ الولد + ويسمي 
علماء التفس هذه الدواقع دوافع فسيولوجية ٠‏ وهناك دواقع نفسيد مثل دافع التدين » 
وداقع التملك الذى يدقع الإنسان إلى جمع المال خشية الفقر أو حبآ للنفوذ والجاه 
وألقوة متها داقع العدوان , وداقع التنافس » وغير ذلك ( نجاتي -؟٠4١ه‏ - ص 7" - 50) 


وقد وضع الإسلام أساساً أتربية هذه القوى -كمايسميها الرأزي - أو الدواقع- 
كما يسميها علم النقس الحديث ٠‏ قالااسلام يتيح للإنسان تلبيه هذه الحاجات 
بالطرق المشروعة فيأكل ويشرب مما أباحه الله له؛ ويجمع المال من الطرق المشروعة » 
وينفق كذلك.ء والإسلام لايقر العدوان لكنه يبيح الدقا ع عن النفس وعن الحق ودحر 
الظلم والعدوان . ويحث الإسلام على تليية الداقع الجتسي لكن عن طريق الزواج 
المشرو ع ٠‏ 


ويمكن ذكر بعض الآيات التى ترشد إلى تلبيه قوى النفس بطريقة منضبطه 
ومنظمة ٠‏ 


( جم ) 


فقي دافع التدين وضبطه من الانحراف إلى دين غير الدين الصحيح يقول تعالي 
( فاقم بك للدين حتيفا فطرة الله التي فَطَرَ الْنَاسَ عليها لاتبديل لخلق 
الَو ذلك الدينٌ القيدٌ ولكرّ آكثرٌ الناس لايعلموح الو 

وفي تلبية داقع الجوع عن طريق الحلال يقول تعالى : 0 اناس كلوا 
مُمَا في الأرض حلالاً طيباً ولاتتبكوا خطوات الشيطان إِنهُ لكمّ عدو مُبِين © 
البقرة 4 - 


دفي تلبية دواقم الحماية من الحر والبرد والعدوان يقول الله تعالي 207 
هوه 0 7 م آ مه م ور 
ل 1 من بوتك 0 كم سٌِ لمع الأثعام يبودا َسْحَِْونهَا 
يوم 006 ويوم ! إقامة صُوَِفِهًا وأ مسارم ها أثاثا وَمبَاعاً 38 
0 1 7 2 بيع جل أ و 

كُمْ سَرايبْل كقيكم الكو وَسْراببل تقيكم بأسكمٌ كذَلِك 0000 
كم كلمح ) النحل -ه . 5 
0 و لف 
وقي تلبية داقع الراحة وابتقا ء الرزق يقول تعالى : ( ومن آياته_منامكمٌ باللئل 


والنهار وابتعاوَكة من فَضّله ! قي كلك لآيات 0 يَسْمَعْوح #الروم ٠75‏ 


و 
ا ا 011 
وفي داقع حب المال والبنين يقول تعالى ( أكالُ بوأك نون" زيئة الحياة الدئيا © 


الكهف 5 ٠‏ 
ورم - ر 


وقي تلبية الداقع الجنسي ويقاء النسل يقول تعالى ( الله جَعل لكم من" 
أنفسكع ا ا الك مي ين وا 5 م نين وحَفّدة حقدة #النحل الاء 


وقي داقع الامو مة وتحملها مشأق الحمل الوا 2 ووْغَاية الطفل 
0 تعالي: 0 د يوادي إِحْسَانا حملئه كد كرها رو كه كرها 


716 ور م 


فصاله ثلاثون شهرا هوه #الا حقاف ٠١6‏ 


(وم ) 


والرازي عندما يتحدث عن قوى التقس ومدى الصرا ع الذى يحدث بينها 
ويين العقل قفإتما يضع الخطوط العريضة للمربين ليهتموا بتربية وتوجيه هذه القوى 
لتليية حاجات الإنسان وقق ماتقتضيه تعاليم الشرع » وكذلك تربية العقل لتمكينه 
من ضيط شهوات الجسد لتتوافق مع متطليات الروح والعقل » ولذ لك يقول في تفسيره 
للآية السايقد رقم ه2١‏ من سورة البقرة ( للصدر السايق ) :<< والطيب في الأصل هو 
مايستلة يه ويستطايء والحرام غير مستلذ ءلآن الشرع يزجر عنه: قعلى هذا إنما 
يكون طيبا إذا كان من جنس مايشتهى » لأنه إن تناول مالاشهوة له قيه عاد حراماً 
وإن كان يبعد أن يقع ذلك من العاقل إلا عند شيهة »> ج 0ه ص ”7 - 


قكلام الرازي هذا يدل على أن النفس إذا بُبْيّت بتعاليم الشرع قإنها 
لاتتوق إلي الحرام الذي يزجرها الشرع عنهء بل تميل إلى الحلال وتستلذ 
بهء وكذلك العقل إذا تربى بتعاليم الشرع فإنه يحمى صاحيه ويمتع التفس من 
الوقو ع قيما لايبيحه الدين + 


“ا - القوى المهيمنة على البذن : 


يُرجع الرازي القوى البدنية والنفسية إلى ثلاث قوى رئيسة هي : القوة 
الناطقةء والقوة الغضبية » والقوة الشهوانية - والرازي ينسب هذه القوى مرة إلى النفس 
ومرة إلى البدن باعتيارهما عنصرين متلازمين يؤثر كل منهما في الآخر ٠‏ 

ثم يوضح الرازي المفاسد التي تنتج عن هذه القوى الثلاث في حالة اتحرافها 
قيتتج عن القوة الناطقد الكفر واليدعد وسالآشيه ذلك . وينتج عن القوة الغضييد القتل 
والعدوان وماأشبهه , وينتج عن القوة الشهوانية الرّنا ومايشيهه ٠‏ 


(.ه ) 


ويقارن الرازي بين هذه القوى فيجعل القوة الشهوانية أخسها ؛لآن قسادها 
حاترا القعاك ولدلا سيت املد غياه فقاحشة في قوله تعالى (٠‏ واللاتي دين" 
الفاحقة 0 ا ووه # التساء ما ٠+‏ 


ويضيف الرازي قوة رابعة هي القوة العقلية , لكنها - عنده - قوة إيجابية 

لاتخطىء ء لأتها من جوهر ملكي ء ولذلك لايحتا ج العقل - في نظره - إلى تأديب 
أوتهديب - أما الثلاث القوى الأولى قيجب تأديبها وتهذييها ؛لأنها مصدر لكل 
الانحرافات والخروج عن أ وامر الدين (٠١‏ الرازي - التفسير الكبير - جه ص 2,١5١‏ 


ا ص ٠١56‏ )+ 


( بو) 
؟ - مداخل الشيطان إلى النفس البشرية : 


تعد القوى السابقه مداخل للشيطان إلى النفس البشرية » ويوضح 
الرازي مدى خطورتها ؛ ققي حالة انحراقها تصبح أكبرعدو للإنسان حيث تفتك يه 
وتجلب له الشرور والآثام ويصير الانسان يسيبها تزيسة هله للشيطان الذي يفة 
من هذه للداخل إلى النفس اليشريةء ويقوم من خلالها يشتى الوسا وس ء ويتولد من 
تلك القوى صفات ذميمة عديدةء فينتج عن الشهوة الحرص والبخل , ويتتج عن 
الغضي العجب والكير » ويتتج عن الهوى الكقر واليدعدء ثم إن هذه الصفات الست 
إذا اجتمعت في الإنسان أدت إلى صفة أخرى أقبح وأشنع من تلك وهي صفهة 
الحسد ٠١‏ الرازي - التفسيرالكبير - ج١٠١‏ ص727) ٠‏ 


وبعد أن شخص الرازي الأمراض النفسية الناتجة عن مداخل الشيطان 
المذ كورة . اقترح لها علاجآً تربوياً . وذلك العلا ج موجود في سورة القاتحة ء قإذا 
نهنها السك وحد مره وكيقها كانت لش هرذ مح العرطان وسدت بداخلة إل النفسن 
وبالتائي يسلم من تلك المداخل وآثارها ومايتولد عنها من ذنوب وأخلاق ذميمة ٠‏ 
فقد أنزل الله تعالى هذه السورة لتكون علاجاً حاسما لتلك الأخلاق السيع الذميمة 
وهي : الحرص واليخل » والعجب والكبر ء والكقر واليدعة , والحسد ٠‏ 


و بيه 
فقارئ الفاتحد يقول :( الحمد لله ) فتزول عنه شهوته ء ويقول : ( رب 
سر دن بي - لم 
العالين ) فيزول عنه الحرص والبخل 0 7 مالك يعم الدين) 


فيزول عنه الغضبء ويقول : ( .5 0 وان تستعين ) قيرّول عنه الكير 
والعجب ٠‏ ويقول : ) اهيا الشراط الستقيمٌ ‏ قيفر عنه شيطان الهوى » ويقول : 
) صراط الذي مشت ليخ ) قيحميه ذلك من الكفر والشبهات . ويقول: ( غير 
الغضوب عَلَيهمٌ ولاالضَالِينَ ) فتدقع عنه البدعة وتكون نتيجة ذلك كله السلامه 
من تلك السبع للهلكات - ( الرازي - التفسير الكبير - ج١‏ ص 557 -138) ٠‏ 


(عو ) 


لقد استطا ع الرازي - بما وهبه الله من قهم ثاقب - أن يضع هذا الدرس 
التربوي من خلال سورة الفاتحة التي تعد شقاء للنفوس من عللها وأمراضهاءولو أن 
الناس استوعبوا هذا الدرس وطبقوه على أنفسهم وعملوا يسورة الفاتحة لما وجد 
الشيطان إلى نفوسهم سبيلا » ولا قتكت يهم الشهوات والأمراض النفسية للختلفة . 
ولا احتاجوا إلى المصحات النفسية ٠‏ 


والرازي عندما يبرز هذا الدرس التربوي في سورة الفاتحة فإنما يريد من 
للرومن أن ريو قلات ة ينا ق علقم السورة سم انل الترضية وما فنها هن اذا 
التي ترشد إلى السلوك الحميد . فهى تشتمل على دروس تريوية عظيمة النفع لتربية 
التلاميذ منذ نشأتهم الأولى , لتملاً عليهم قلوبهم ونفوسهم بالايمان قينشأوا أصحاء 
النقوس معتادين على ممارسة هذا الدرس العمل مدى الحياة وقي كل صلاة مما 
يجلب لهم السعادة العاجلة في الدينا والسعادة الأبدية في الآخرة ٠‏ 


وينيه الرازي إلى أهمية التربية يالثواب والعقاب» قلذلك أثره التربوي » حيث 
يعاضد ويساعد العقل على تربية النفس وضيط وتنظيم شهواتها » ويهذب ويعدل 
سلوك الإانسان ء قالآيات القرآتية لأشتملة على الوعد والوعيد والثواب والعقاب قيها 
الزواجر والتواهي التي تحمل التفس على ترك الشر ء وقيها الترغيب الذي يحمل 
النفس على فعل الخير ء ولذلك يقول الرازي ( التفسير الكبير ) << إن العقل وإن كان 
يدعره إلى قعل الخير وترك الشر إلا أن الهوى والنفس يدعواته إلى الاتهماك في 
الشهوات الجسماتية واللذات الجسدانية . وإذا حصل هذا التعارض قلايد من 
مرجح قوي ومعاضد كامل وماذاك إلا ترتيب الوعد والوعيد والثواب والعقاب على 
الفعل والترك »> س لاا ص 1١1‏ - 


0 


ماذا تقال الرازي عن الدماغ ؟ : 
القارق الرّمتي - يكاد يقترب قي قهمه من هم الأطياء قي العصر الحديث ء يظهر ذلك ش 


ويتميز الرازي - عن غيره - يريطه وظائف الدماغ ومايقوم به من عمل 
دقيق يعظمة الخالق جل جلاله » حيث يعرض ذلك بأسلوب تريوي مؤثر يستثير 
تدى القارئ كوامن القطرة الدينيه ‏ ويحرك عواطفه ووجذانه ليقكر في عجيب صنع 
الله قيه ء قدما خ الاتسان من آيات الله العجيبة ونعمه العظيمد التي تستدعي التفكير 
والتديرء ولو قضى الاانسان عمره في التدير في نعمة الدما غ والمخ ومايقوم به من 
عمليات عقليه ووظائف جسمية لما استطاع أن يصل إلى نهاية لذلك العمل الجيار 
لهذا الحضو الصغير الذي يتحكم في كل يناء الإتسان - 


ومن الأقضل إيراد بعض العيارات التي ذكرها الرازي في تفسيره عن الدما خ 
وآهميته :ا لها من أثر تريوي ء قفيها درس مفيد يذ كر الإنسان يهذه النعمة العظمى 
التي تحفظ كل نشاطاته الجسمية والفكرية» وإنه لأمر ذو أثر في تذ كيره يقضل الله 
عليه ليحمده ويشكره قيالشكر تدوم النعم ٠‏ يقول ١:‏ التقسير الكبير ): 

الأعضا كن مان متها دماغية ومنها تضاعية » آنا الذماغية 
نإنها ةو كل واه يقسم [لوتشمب كيرة وكل وعد 
من تلك الشحب أيضا إلى شعب دقيقة أدق من الشعر ولكل 
واحد منها ممر إلى الأعضاء ولو أن شعبة واحدة اختلت إما 
يسيب الكمية أو يسيب الكيفية أو يسبب الوضع لاختلت مصالح 
البنية . ثم إن تلك الشعب الدقيقة تكون كثيرة العدد جد » ولكل 
واحدة متها حكمة مخصوصة. قَإِدًا تظر الإتسان قى هذا المعنى 
عرف أن لله تعالى بحسب كل شظيد من تلك الشظايا العصبيه 


)4( 


عل العيد تعمد عظيمة لو قاتت لعظم الضرر عليه وعرف قطعاً 

أنه لاسييل له إلى الوقوف عليها والاطلا ع 00 0 

هذا يقطع يصحه قوله تعالى : ( وَإِنُ أ 

لاتحشرها 4 إبراهيم 4؟ ٠‏ وكما اعتيرت هذا في الشظايا 

العصبية فاعتير مثله في الشرايين والأوردة » وفي كل واحد من 

الأعضاء البسيطة والمركية يحسب الكمية والكيفية والوضع 

والفعل والاتقعال حتى ترى أقسام هذا الياب يحراً لاساحل له 

وإذا اعتيرت هذا في بدن | لإنسان الواحدقاعرف أقسام نحم 

الله تعالى في نفسه وروحه. جةا ص ٠ ١594‏ 

والدما غ - في الطب الحديث - يتكون من ؟١‏ مليار خلية عصيية » ومن ٠٠١‏ 

مليار خلية دبقية تقوم بحراسة الخلايا العصبية ‏ وإذا وقع البدن في أزمد قإن الدما غ 
هو العضو الذي يتميز على سائر الأعضاء الأخرى بالاستمرار قي العمل والعطاء ٠‏ 


ويوجد ف الونسان قرابة مده 4 خلية عصبية في الجزّء الأمامى للحبل 
الشوكي وتعد القرون الأمامية في النخا ع الشوكي مسؤولة عن تحريك العضلات ييتما 
تعتير الأجزاء الخلقية من التخا ع مسؤولة عن نقل جميع أتماط الحس ٠‏ 

ويحتا ج الدماغ يومياً إلى كمية كبيرة من الفلوكوز مقدارها 6 غرام . كمأ 
يحتا ج إلى كمية من القوسفاتء ويحتا ج من ٠6 - ٠١‏ »ا من الأكسجين وهي الكمية 
التي يحتاجها الجسم ٠‏ ولاتقل الكميد التي يحتاجها الدماغ من الدم عن ٠٠١‏ ليتر ٠‏ 

وكل هذه المقادير في غايد الأهمية للدما غ» فإذا نقصت تقاعس الدما غ عن 
القيام يعمله ونشاطه الحيوي والضروري للجسم (١‏ جلبي 95؟1١ه‏ -ج 7ص 1944 -/707 ) 

وبالمقارنة بين مفهوم الرازي ومفهوم الأطباء المحدثين تجد التقارب واضحاً 
في المفهومين عن طييعة الدما غ ومايقوم به من عمل حيوي شامل لكل اليدن » غير 
أن الطب الحديث يحدد بالأرقام لتواقر التقنية الطبية الحديثه التيلم تكن 


(ع؟ ) 
متواقرة للرازى » ولو كان لديه ث منها لأرانا زيادة إيضا مما أودعه الله فى هذا 
كر 4 سى ء ح 2 
الخلق العجيب + 


ونقضح من كلام الرازي وغيره مدى أهمية الدما غ ومدى تأثيره على الجسم 
سلب وإيجايآ ؛ قالدما غ يحتوي على القدرات العقليد . وهو الذي يعطي جميع 
الاشارات لأنحاء البدن قتنفذ الأعضاء ماهو مطلوب منهاء وهو الذى - يمشيئة الله 
يحفظ توازن الإنسان واتزانه. وهو مصدر التفكير والايدا ع ٠‏ ولذلك تحرص التربية 
الإسلاميه على صحة الدما غ وسلامته وتحميه من كل مايفسده أو يتلقه ؛ لذا يجبي 
على المريين توجيه تلاميذهم وطلابهم إلى مايحفظ ادمغتهم وعقولهم مما يتلقها 
كالمسكرات وللخدرات والقواحش التي توّدي إلى الأمراض المدمرة للدما غ والجسم 
معاً ٠‏ والتربية الإسلامية - بمفهومها الواسع - تحفظ للإنسان الضرورات الخمس 
القن تدم وف «لالسؤن برو لفل ونوا المرطزووتوالمتفووه ولالن رومت الزا هي 1 ذالمقان 3 
اختل أدى إلى ضيا ع الضرورات الأريع الأخرى لأنه الآساس في سلامتها وحفظها 
جميعاً ٠‏ 


تكريم الانسان وتمين طبيعته عن طبيعة الحيوان : 


: يقرر الرازي أن الإنسان - في طبيعته - يشارك الحيوان في بعض القوى مثل‎ -١ 
القوة الغاذيد والناميد والمولدة» ويشاركه أيضآً في الحواس الظاهرة والياطنة » قله‎ 
مثله حواس خمس ظاهرة ء وكذلك حواس ياطنه قيحس يالألم والخوق‎ 
00520000 
أما مايميز الإنسان عن الحيوان فهى القوة العقلية والفكرية التي بها يعرف‎ 
الحق والخير . لكن الكثير من الناس لايد ركون قيمة هذه المنحد الالهيد التي ميز‎ 
القديو ا المي د فود مرف عقو اريم يدا دوه علبين بالقدر وبق الدتيا‎ 
: ولذلك يتعى الرازي على الكفار عدم الاستفادة من عقولهم‎  ةرخآلاو‎ 


(كة ) 

وتعطيلها عما خلقت لهء قلم يبق لهم إلا القوى التي شاركوا الحيوان قيها 

فصاروا أضل من الحيوان ءلأن الحيواتات ليس لديها قدرة عقلية تمكنها من 
تحصيل الفضائل . فهي لذلك غير مكلفه ٠‏ أما الإتسان ققد أعطي تعمة العقل . 
ويموجيها صار مكلقآ , قدا لى يكتسب الفضائل التي أمره الله بها ققد ضل 

ل ا ا صدق عليه قوله تعالى : (١‏ ولتّك” 
كالأتعام بل هم اهَل 1 2 هم الغإفلويَ 6 الأعراف 1/4 ٠‏ ( الرازي - 

التفسير الكبير - ج6٠‏ ص 34) ٠‏ 


ويتميز الإنسان - أيضاً - بالقدرة على الادراك . فيعرف الشىء الكثير من 
الحقائق . ولديه من اليصيرة الثاقبة مايساعده على الاطلا ع على الأسرار التي 
أودعها الله في هذا العام الذي يعيش فيدء فيستفيد مما سخره الله له من عوام 
النبات والحوان ٠ويسيب‏ ذتك صارت النقس الإنسانية وقواها ا وأعل 
مقاما من القوى النياتية والحيوانية ء قال تعال :( ولق 0 بنِي آدم” 
سس 

وحملتاه في الب لسر رواحم من الات فصلا هع كثير ونا 

تقضيلاً) الإسراء 1-7 


وافعا 
بحسن الصورة وجمالها وميه بالقدرة على التعلم والخط والكتابة ٠‏ 


وجملة القول أن الله كرم الإنسان يشىء »ء وفضله بشىء آخر : أما الشىء الذي 
كرمه به فأمور طبيعية ذاتية مثل : العقل والنطق والخط والصورة الحستة والقامة 
للديدة ٠‏ أما الشىء الذي فضله يه فهو العقل والفهم - خاصة - ليكون قادراً 
على اكتساب وفهم العقائد الحقد والأخلاق الفاضلةوالحقيقة أن هذا التكريم 
والتفضيل يظهر مدى تميز الطبيعة الإنساتية عن الطبيعة الحيواتية -(الرازي - 
التقسير الكبير - جا ص ؟11.15.7) ٠‏ 


إه الراني دنا سين تلك لكزايا وال الميزر لك كرت وتلك الأفضلية 


(؟9) 
للخلافة على الأرض فيعمروها ويستخدموا ماسخره الله لهم من الخزائن 
الظاهرة والياطنة قيستخرجوا كنوزها ويستخدموأ ماعليها من حيوان ونيات ٠‏ 


ومن تكريمه لابن آدم أن جعله في هيئه جسميد تؤّهله للعمل والانتأ ج يسهولة . 
مثال ذلك“ اليد التي بها يبنى ويكتب ويصنع ويحيك ويغزل » ويمارس جميع 
الأعمال المعقدة. قلو كانت يده كيد الحيوان لا استطا ع قعل شىء من ذلك» 
وفوق ذلك فقضل بني آدم بالفهم والقدرات العقلية المختلفد ليكونوا قادرين على 
التعلم واستيعاب للعارق للختلقة . ويهذا يكون الإإتسان مستعدآ للتربية التي 
تؤهله ليكون صالحاً للخلافة في الأرض يستغلها بكل ماقيها لخدمته 
ومصلحته - ول لك يقول الرازي ( التفسير الكبير ) :<< وأما المركبات فهى إما 
الآثار العلويد » وإما المعادن والنيات . وإما الحيوان ٠‏ والإنسان كالمستولي على 
فده الأقسام وللعريها وتسور لكل أقنبانها فهدا الغام باس جار 
مجرى قرية معمورة وجميع مناقعها ومصالحها مصروقة إلى اللانسان » والونسان 
فيه كالرئيس المخدوم ء والملك المطا ع . وسائر الحيواتات يالنسية إليه كالعبيد 
وكل ذلك يدل على كونه مخصوصاً من عند الله بمزيد التكريم والتفضيل »> ج 


الاص +١8‏ 
و -القاس قسمان: 


يقسم الرازي الناس إلى توعين : قالنوح الأول من الناس ء هم الذين أدركوا 
كونهم مكرمين ء وأدركوا قيمة الوسائل التي كرمهم الله يها وفضلهم قاستعملوها على 
مقتضى مراد الله وحكمته . قلم يستخدموا تعمة العقل - التي هي غاية التكريم - إلا 
قيما يرضي الله ء قطلبوا بعقولهم المعرفة التي بها يعرفون كيف يعبدون الله تعالى » 
وطليزا يكرا الدلك الدى زه ولس عفار الذنيا يما مدرة. عل المس فزي 
بالخير والمتقعة ٠‏ 


أما النوع الثاني من الناس ء فهم أولئك الذين م يستفيدوا من ميزة التكريم 
والتفضيل فعكسوا القضية واستخدموا عقولهم قيما يعود عليهم وعلى غيرهم بالضررء 


(4ؤ ) 
لأتهم لم يصلوا إلى معرفة الحق » وبالتاي لم يصلوا إلى الخير ول يعملوا بيه قصارت 
عقولهم وعلومهم وبالاً عليهم وعلى البشرية ء ومن أمثال هؤلا>الكفار الذين عطلوا 
قوتهم العقلية والفكرية عن معرقه الحق والخير قكانوا كالأتعام ٠‏ ( الرازي - 
التفسير الكبير - ج6ا ص ٠ ) ١15‏ 


ولكي يسير الناس في الخط الذي سلكه النوع الأول وهو طريق الحق فإنه 
من وآاحي اثتربية الاسلامية آن تربي الناس ليعملوا يموجب العقل الذي كرم الله به 
يقي آدم ليكونوا صالحين في أنفسهم مصلحين لغيرهم . وليكون هدقهم في هذه 
الدتياعيادة الله وحده.ء قَإِدَا وصلت يهم التربيد إلى هذه الدرحة العالية من السلوك 
فقد استطاعت أن تحقق الهدف الأسمى من التربية وهو تحقيق العبودية لله وهذه 
هي أعلى درجات الكمال والتكريم لبني آدم » وبهذا يكون الإنسان قد عرف الحق 
الذي أشار إليه الرازي - وعمل بالخير الذي هو تطبيق ونتيجةلمعرقة الحق ٠‏ 


والتربية الإسلاميد - أيضاً - مسؤولة عن أولئك الذين ضلوا طريق الصواب 
ول يعملوأ بما يقتضيه العقل . قتعمل التربية على تعديل سلوك هذا الصنف ء لتخرجهم 
من الجهل والضلال ومشابهة الأتعام ٠‏ ولاشك أن التربية الإسلامية - بوسائلها 
المتعددة - يجب أن تيذل كل طاقاتها فى هذا السبيل » سواء مح المسلمين المنحرقين عن 
الحق » أو مع غير للسلمين » قتدعوهم وتيلتهم دين الإسلام يوسائلها المختلقة سواء 
عن طريق التعليم » أو الدعاةء أو الكتب أو وسائل الاإعلام المختلفة » فيؤمكان التربية 
الإسلامية ستخدام هذه الوسائط التربوية لتعديل سلوك الإنسان ليتقق مع مهمد العقل 
الذي هو مناط تكريمه وتكليقه ء وعندئذ يتحقق مايدعو إليه الرازي من معرفة 


الحق ومعرقة الخير لأجل العمل يه ٠‏ 


(:-99و) 
القطرة الإنسانية : 


الإتسان مقطور عل التوحيد والايمان بالله ولديه الاستعداد لأن يكون على 
ملد الإسلام ء قهو يولد على الفطرة السليمه . لكن التربية هي التي توجهه يعد ولادته 
إما إلى الحق وإما إلى الباطل ؛ قإذا خرج إلى بيئة إسلامية وتولى تربيته أيوان 
مسلمان استمر على قطرته الأصلية ‏ وإذا خرج إلى بيئة كافرة وتولى ترييته أيوان 
كاقران اتشرفت قظرهه الأصلية وصار عل دين أبويه © وضذق سول الله ضق الله 
عليه وسلم إذ يقول : << مامنى مولوت إلا ويولت على الفطرة تأبواة 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسائته >»» ٠‏ 


والرازي - في تظرته إلى الفطرة الإنسانية - لايخرج عن هذا الإطار ؛ 
قالإنسان - عتده - مقطور على التوحيد . والتوحيد هو قطرة الله التي قطر الناس 
عليها كما قال تعالٍ ١١‏ كَقِم جمد للدين حنيفاً فطرَ الله التي ا 
الثاموعائها لاتبديل لحَلقٍ لله ذلك الدَينٌ القيّمٌ كاه أكثر الناس 1 
الروم +١‏ 

ويدلل الرازي على رسوخ هذه القطرة في النفس يأن الإنسان عندما يقع في 
الشدة يزع إلى قطرته الأصلية السليمة قيدعو الله ويطلب منه النجاة دون سواه » 
لكنه قي حال الرخاء يتتكر ويعود إلى ماكان عليه من الغفلة والجحود . مما يدل 
علىأن الايمان الفطري لايكفي في بقاء الإنسان على فطرته الآصلية - ( الرازي - 
التفسير الكبير - ج ه؟ ص )11١- ١19‏ * 


والرازي عندما يبرهن على أن الإيمان القطري لايكفي قإنما يدعو إلى 
تربية الإنسان حتى لاتعتريه عوامل تخرجه عن التوحيد الذي قطره الله عليه , 
والتربية الإسلامية هي السبيل الوحيد لحماية الإنسان من الإنحراف عن قطرته» أما 
ماعداها من أنوا ع التربيه فهي سبيل إلى الانحراف بالمولود أو الناشىء عن قطرته 
الأصليةء حيث تذهب به إلى متاهات الكفر والضلال ٠‏ 


( 0) 


ويرى الرازي أن التفس - بقطرتها - مستعدة لقبول للعارف ؛ لذا يحب حملها 
على المعارف الشريفة مثل معرفة التوحيد الذي يعد أشرف المعارف ؛ لأن به يتم 
تحقيق العيودية لله تعالى ٠‏ وللنفس - عند الرارى - قوتان : قوة نظرية . تتمثل في 
معرقة أنه لاإله إلاالله والازيمان يه إيماتاً خااصاً . وقوة عملية ء وتتمثل في التطبيق 
والعمل يمقتضى الإيمان بأنه لاإله إلا الله ٠‏ ( الرازي - التفسير الكبير - ج14١‏ ص 
)ء 


ويؤكد الرازي على أهمية تربية الإنسان وإلا زاغت قفطرته واتحرقت يل - في 
الغالي - إنها إذا لم تجد من يوجهها ويرشدها فإتها تضل وتزيغ عن الحق ويوجه . 
الرازي المريين إلى الاعتماد على المصدرين الأساسين في التربية وهما القرآن الكريم 
وسنة النيي صلى الله عليه وسلمء قهما أعظم مرب ومرشد ١‏ ( الرازي - التفسير 
الكبير - ج ؟؟ ص ٠ ) ١18‏ 


الحير والشى يي الطبيعة الإنسانية : 


-١‏ سيق القول بأن الانسان مقطور على التوحيد ‏ وبناءً على هذا فلايمكن وصفه 
بالشر في أصل طبيعته ‏ فهو في الأصل ذو طبيعة خيش رة ٠‏ 
والتربية هي المسؤولة عن تشكيله بعد الولادة » قبامكانها أن تجعله - بعد 
مشيئة الله - خمرآ أو شريراً » قإذا تهيأت له التربية الصالحة تطيع على الخير 
وصار خيرا ٠‏ 
ويذهي الرازى إلى أن طبيعة الإنسان قابلة للخهي رواشر لأن اللو 
فى هذا السيلية شيل الكين وسيل القترء قا الدعد خداء التحدين توهداة 
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السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ء قال تعالى 9 إنا هديناه السبيل إما شاكراً 
ناما كفورا 4الإنسان *- 


) ٠9( 


ثم يذكر الرازي الوسائل التريوية التي أتعم الله بها على الإتسان من أجل 
هدايته وهي : العقل » وارسال الرسل ء وانرّال الكتب ٠‏ ( الرازي - التفسير 
الكبير - ج١٠‏ ص 38 ) ٠‏ 


1- ويقسم الرازي الأحياء إلى ثلاثة أقسام : الملائكد وهم مطبوعون على الخيرء 
والشياطين وهم مطبوعون على الشر ء والا:«نسان وهو وسط بين التوعين ؛ قلا هو 
خير محض ولاشر محض ٠‏ ( الرازي - التفسير الكبير - ج ؟ ص 10١‏ - 0187 


ويشير هذا إلى آن الإتسان قايل للخير وقابل للشر ء وائتربية هي التي تسلك 
به أحد ارقن > والتربية الأول مهسة ق خياء الأضنان :اذا خع لت اميه 
صالحة في بداية النشأة فإنها تتمكن من نفسه وتثبته على الخير ويتمو على ذلك » وإذا 
تلقى - منذ البداية وقى مراحله الأولى - تربية قأسدة متحرقة تسلك به سبيل الشر 
قإنه - قي الغالي + سيكون شريراً. والتربية تركز - دائما - على الصغير لسرعة تقيله 
واستعداده للتربية . ولذلك ذ كر الرسول صلى الله عليه وسلم المولود دون غيره ققال : 
<< مامى مولوك إلا ويولكت على الفطرة فآبواة يهودائه آو ينصرانه 
أى يمجسائته » ٠‏ 


وق الالت انا لاش عل الإصان يعدن مكبر ويتضم وقد كروي عزبيد 
إسلامية صحيحة واستقام على ذلك ٠‏ يقول الغزاي في الإحياء ( بدون تاريخ ) << إن 
الصبي خلق قابلاً للخير والشر جميعآ وإنما أبواه يميلان به إلى أحد الجانبين »> 
ويقول أيضاً << اعلم أن الطريق قي ريا ضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها والصبي 
أمانة في عنق والديه ٠‏ وقليه الطاهر جوهرة تقيسة ساذجة خاليه من كل نقش 
وصورة وهو قابل لكل مانقش ومائل إلى كل مايمال به إليه فإن عود الخير وعلمه 
تشاً عليه وسعد قى الدنيا والآخرة وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي 
وهلك»»٠‏ ج ؟ ص الا* 


(+.ى) 


الضعف والعجن ن الطبيعة الإنسانية : 

يرى الرازي أن هناك عوامل ضعف تعتري الاتسان فتؤثر في سلوكه 
وتصرفاته قتارة يعتريه الضعف والعجز وقلة الصير ء وتارة يعتريه الكبر والغرور 
والبظر والنسيانن والتمرد والتو - وكل هده الصقات - في جاتييها - تعد عواءرضعف 
إنساني ؛لأنها تخالف ماينبغي أن يكون عليه الإنسان في الواقع » فالإنسان ينسى ربه 
في حالة رخاكه.ء قلايعترف بإحسانه ونعمته » وتؤدي به هذه الغقله إلى البطر 
والعجب يالنقس والتمرد والطغيان والظلم والتعاي على الناس ء ولاشك أن هذه الحالة 
حالة ضعف ؛4لأن الإنسان استسلم لهواه وتحكمت فيه شهواته ونزواته ونفسه الأمارة 
با لسوء ٠‏ 


واستكانته ونتيجة لذلك يكثر منه الدعاء والتضرع والخضوع والذل والانقياد - 
وقي هاتين الحالتين يصدق عليه قوله تعالى : «د وإذا ذالم الإتسان الحو 
دعانا لِجَِه 0 أوك كائمآ قلما كشقُما حت صو كأن 1" يدعنا إلى 
م 
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والرازي لايعتى أن الاإنسان قد خَلق وطيع قي أصل خلقته على هذه الصفات 
وإنما يريد أنه جيل وطيع على ذلك بواسطة التربية ؛ لأن هذه الصفات لذ كورة 
صفات كسبية تتأثر بالتربية» قبإمكان التربية أن تعود الناشىء على الصبر والتحمل 
والتكيق مع مايواجهه من صعويات ومشكلات فيتقبلها ويحاول حلها عن طريق 


وتستطيع التربية أن تغرس في الطقل منق الصغر أن ينظر إلى نفسه نظرة 
واقعيةء فلايصيبه الغرور أو البطر إذا حقق نجا حا . ولايتسى الجميل والمعروف إذَا 


)1١( 


.- ف 5 8 - ْ 5 
استغنى . كمأ تعوده على ألتواضع واللين والرفق » فلايتجير ويطغى ويظلم ويستيد إذا 
أصيح ذا مأل وجأه ومنتصب وسلطان ٠‏ 
الصفات الذميمة » ثم تصبح جبلة له وطبيعة تظهر في سلوكه في حالتي ضعفه وقوته أو 


أما إِذَا تخلت التربية عن دورها الا يجابي قإن الإنسان سينشاً على تلك 


إن اللؤمن الذي أعدته التربية الإسلامية بسلاح الا يمان لايحدث له شىء 
من هذا الضعف الإتساتى المدذموم يل تجده ١‏ إن أصايته سراء شكر فكان شيراً لهء 


وإن أصابته ضراء صير قكان خيراً له »> + 


واللإنسان الخال من الايمان جوع إذا مسه الشر ء متوع إذا مسه الخير. 
لذلك يرشد الرازي إلى مايجب أن يفعله الإنسان إِذا وقع في الشدة أو الرخاء » 
قيدعوه إلى الصبر والبعد عن الجر ع والشكوى إِذا حصلت له شدة من فقر أو مرض 
أو غبير ذلك من صتوف الاينتلاءء فلن ذلك إتما حصل له يتقدير الله ء قيجب عليه أن 
يرضى ويسلم يقضاء الله وقدره » 


وإذا حصل له الغنى والصحة أو أي شىء من صنئوف النعم قيجب عليه أن 
يعترف يذلك اعتراف الشاكرين » ويعلم أن ذَلك/م يحصل إلا يفضل الله ورحمته . 
فيستخدم تلك النعم في طاعة الله - ( الرازي - التفسير الكبير - ب ١؟‏ ص 114 ٠)‏ 


وأخيراً ويعد أن تمت دراسة الطبيعة الإتسانية عند فخر الدين الرازي 
فبالامكان القول أن الرازي قد انطلق - في نظرته وقكرته عن الطبيعة الإإتساتية - من 
منظور إسلامي » فلم ينظر إلى هذه الطبيعة نظرة جزئية كنظرة الفلسفات الوضعية 
القديمة والحديثة» بل نظر إلى الإنسان باعتباره عقلاً وروحاً وجسماً . وأن التكامل 
قائم بين هذه العناصر الثلاثد , قلايمكن الفصل بينها » ولايمكن لعنصر متها أن 
يعمل منفرداً عن العنصرين الآخرين ٠‏ كما أن للنفس الإنسانية قوى ودواقع وغرائز 
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لابد من تلبيتها وعدم كيتها لكن يجب أن يتم ذلك في الحدود التي رسمها الدين 


والإتسان مخلوق مكرم ميزه الله على الكثير من مخلوقاته » وجعل له فطرة 
إمجابية تساعده على قيول الخير والعمل به فهو مقطور على توحيد الله ويجب على 
التربية أن تيرز هذه القطرة وتوظفها , وتبعا لهذه القطرة فالإنسان خيّر في الأصل» 
والشر صفة طارئة عليه لعدم التربية الصالحد ٠‏ 

لقد استمد الرازي هذه النظرة التكا ملية المتوازنة للطبيعة الإنسانيد من القرآن 
الكريم واجتهاده على ضوء ذلك ٠‏ 


(م.) 


الفضسل الكامس 
الاأصول العقدية والاجتماعية والكونية 


عنكت الرازى : 


0. 


!| - الهدف من حلق الاتسان : 


الغايد من خلق الإنسان هى أن يكون عايداً لخالقه . وأعلى درجات العبيادة 
هى المحية الخالصد للهء قكلما كان العيد أشد حيآ لله كلما ارتقعت درجته عتد اللهه 


| والمحية لابد أن تكون نايعة من القلب » ولها مظاهر وصور تتجلى من خلالها » 
فتتجلى في الأقوال والأقعال وجميع أنوا ع السلوك ؛ قإذا قال الإنسان : << آمنت 
يالله» قدعواه هذه تحتا ج إلى برهان يوّيدها ‏ وهذا البرهان هو التطبيق العملي » 
وأكثر مايظهر هذا التطبيق في يذل الإنسا نلا له ونفسه في سبيل الله وقي طاعته : كما 
أن الإنسان الصادق في إيماته ومحبته لله لايتقطع عن طاعة ريه ولايتخلى عنها بل 
ا و ا قال تعالى : ٠‏ أَحَسبَ التَسٌ 9 
كوا أن يكولوا آمنًا ا لاي فو و م 4 العنكبوت ٠١‏ الرازي - التفسير الكبير - 
5 ص 58 ٠)‏ 


وفذ كر الراوى الاضاق ف اللدافى لالعضرقها ,يديك لو أن عمرهى 
العيادة والطاعد لما استطا ع الوفاء يماتقتضيه هذه النعم ٠‏ ومن أكير تعم الله على 
الإاتسان أن جعله عاقلا » قميزه بتعمة العقل عن سائر الحيوانات » فيتعمة العقل 
يكون قادرآ على التمييز بين الحق والياطل » قيعبد الله على بصيرة » لذا يجب على 
العبد أن يصرف نعمة العقل في متطليات العيودية لله وحده ٠‏ 


ومن تعم الله على العيد أن جعل له دلائل وعلامات يهتدي بها ؛ فقكل شىء 
في الوجود علامة وآية تدل على وجود الخااق » وكل ذرة من ذرات هذا الكون تدل 
الإكسان وترشده إلى الحقء َإِدَا تقكر العيد في ذلك اهتدى إلى الخااق القادر العظيم» 
قيعبده ويطيعه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ٠‏ 


(0300) 
ومن النعم العظيمة نعمة الإيمان التي تجلب للعيد السعادة والطمأنينة في 
ألحياة الدنيا وفي الآخرة ٠‏ بل إن كل نعمة تصل إلى البشر ليست إلا من عند الله 
ومن ذلك إحسان الناس إلى بعضهم » قإنه من الل»قلوم ينعم الله على الأغنياء ويجعل 
في تفوسهم الرحمة والشفقة لما وصل عطاؤهم إلى الفقراء » وقد أعراللة د يبتحاتنه 
وتعالى - الأغنياء بأن يحسنوا إلى الفقراء بقوله تعالى : ( وأحُسوا 3 الله 2 
المْحّسنِينَ) البقرة 4 ٠‏ 


فكل نعمة تصل إلى العياد - سواء كانوا أغنياء أم ققراء - فهي من الله » فالمنعم 
وللحسن الحقيقي هو الله تعالى . ولذلك وجب على الإنسان أن يصرف ‏ 0 
العيادة لله ء قالمقصود من هذه التعم الجليلة آن تستعمل في تحقيق الغايد التي خُلق 
الإتسان من أجلها ء وهي تحقيق الطاعة والعيودية لله . لقوته تعالى : ( وماخلقت 
ظ الجر والإنسن !! إلا لا ليعبدوْن) الذاري يات 2ه ٠١‏ الرازي - التفسير الككير نج 5 ص غ6)- 

يتضح من هذا أن الرازي يريد من التربية أن تحقق العيودية للهء قهي الهدف 
الأول الذي يجب - على التربية - توكيده وترسيخه في نقس المتعلم , وتذ كيره - دائما- 
يأتهم يخلق إلا للعيودية ء كما يجب أن يستقيد المريون من الأساليب التريوية المؤثرة 
قيلقتوا أنتياه تلاميذهم - في كل مناسية - إلى نعم الله الكثيرة » قالتذ كير يها ينمي في 
نفس الناشىء حب العبودية ويربطه بخالقه قينمو وتنمو معد هذه العلاقة وتتمكن في 
نفسه حتى يصبح طائعاً عابداً محباً لله - 


: وجوب صرف العبادة كلها لله‎ - ٠ 
وهو في للاضي‎ ٠ للعبد ثلاث حالات » وهي : الماضي »ء والحاضر ء والمستقيل‎ 
ا لل‎ 
- و خَلفتك من قبل 1': تك شَيمًاً) مريم ؟‎ 


)٠١8( 


ولاشك أن تقل الونسان من العدم إلى الوجود يحتم عليه عيادة الخالق » 
وصرف العيودية له دون سواه ؛ لأنه هو الموجد لكل شىء والخالق لكل شىء ء قالله 
خالق وماسواه مخلوق » فلايجوز صرف شىء من أنوا ع العيادة لأي مخلوق . بل 
تكون جميعها للخالق ٠‏ 

الحالة الثاتيده الحاضر : قالانسان - يعد إيجاده - صار محتاجاً . وحاجاته 
وضروراته كثيرة جدآ ء وهو في هذه الحالة محتا ج لمن يمده ويعيته ولامدد ولاإعانة 
إلا من الرب الرحمن الرحيم » فهو الرازق الذي يقضي الحاجات » لذا وجب على 
الإنسان أن يصرف جميع أنوا ع العبودية إلى من يرعاه ويربيه ويرزقه وهو الله تعالى 

الحالد القائثد : الستقيل . وهى حالة مايعد لوت ؛ فالإنسان في تلك الحالة 
محتا ج إلى مالك يوم الدين الذي بيده مصير العياد . إتها حالة تفرض عل الإانسان 
الاستعداد ليوم الحساب والجزاء . والاستعداد إئتما يكون بالعيودية الخااصة لله 
الذي بيده المصير ٠‏ 

ومْظه” الحالات الثلاث - بجلاء - مدى ارتياط العبد بخالقه ؛ فقجميع 
مصالحه لاتحصل ولاتتم ولاتكمل إلا بفضل الله وإحسانه وكرمه ؛ لذا وجب عليه أن 
لايشتغل إلا بعيادة الله وحدهء ( الرازي - التفسير الكبير - ج١‏ ص 0127240 

ويحتا ج الإنسان إلى التفكير فى أمور تَوّدي إلى القناعة التامة يأن الله هو 
المعرة تالعيودية :ومن هده الأفورء 

١ذ-‏ أن الله - تعالى - هو أشرف الموجودات وأعلاها ؛ ولذلك كانت 
عبوديته أولى من عبودية غيره - 

5- قدرة الله أعلى وأكمل من قدرة غيره ء كما أن علمه أكمل من علم 
غيره!؛وجوده أقضصل وأكمل من جود غيره 3 لذأ واجحمسب القطع بأن 


عبوديته أولى من عبودية غيره ٠‏ 


:وغ 


د الغنى لذاته هو اللهء وكل ماسواه محتا ج إليه . قثيت أن الله هو 


غ- 


المستحق للعبادة وحده ٠‏ 


دلت الآيات والدلائل على قدرة الله وعظمته وقهرهء قالله - جلت 
قدوعه- يسنك السماد بلأعمه + والآرطن معلقة بلادعات ويسير 
الشمس والقمرء ويُخرج من السحاب تارة التار وهو اليرق وتارة الماء 
وهو لأطر ء وحْمَلٌّ في الأرض أجساماآ راسيد لاتحرك وهي الجيال. 
وأجساما متحركة وهي الأنهار . وغير ذلك من عجا تب قدرة الله التي 


لاحصر لها ٠‏ 


الحوادث الدالده على رحمة الله وعلى قدرته مثل رقعه محمدآ صلى الله 
عليه وسلم حتى أصبح قاب قوسين أو أدنى » وجعله التار يردا 
وسلاماً على إبراهيم ورقعه موسى قوق الطور ء وجعله اليحر ييساً ش 
لموسى + 


الحوادث والآثار الدالة على عزة الله وجبروته واتتقامه من الجبابرة 
والعصاة ء مثل خسفه يقارون ‏ وجعله الماء ناراً على قوم قرعون , 
واغراقه الدنيا عل قوم توح من التور اليايسه ٠‏ كيف يسوي من 
هذه قدرته قي العيادة مع غيره من الجمادات أو النبات أو الحيوان أو 
الإنسان ؛ إن المساوة بين الناقص والكامل وبين الخسيس والتفيس 
تدل على غاية الجهل والسقه والضلال - ( الرازي - التفسير الكبير - 


العوو) 


")ا - تحضوع العالم وعبادته لريه : 

الريوبية والعيودية أمران متلازمان ء قالله - بعد خلقه لهذا العام -لم 
يتركه ول يهمله يل تولاه برعايته وحفظه وتدييره»لأن هذا العالم المحسوس 
يكل عاقنه مح اكرات رالا رضن والجبال: واليشان وللنادى والنبنات 
والحيوان محتا ج إلى الاصلاح والحفظ والتربية المستمرة , ودليل ذلك قوله 
20 العالِينَ 4 قلو تحلى الله عن هذا العام طرعة عين ندل 
توازته » ولذلك م يقل : :الحمد لله خائق العالمين ءيل قال : 9 الحمد لله وبي 
العاكَينَ ) مما يدل على استمرار الاصلاح والتربية بعد الخلق والايجاد - 
وهذا العام خاضع وقانت ويد د عم ؛لآن الريوبية ا 
العبودية . قال تعالى : ( ون مِنْ شىء إلا يمع ب بَحَمْدِه ولك لاتفقهون: 

2 6 الإسراء 4؛ ٠‏ ( الرازي - التفسير الكبير - بها ص 18١ - ١/4‏ ) 


يع سد د الريوبية . وإذا كان 
الكون خاضعاً وقاتتاً وعايدآ لخالقه فإن الانسان هو الأجدر بأن يكون 
خاضحاً وعايداً وقانتاً ثربه الذي رباه ينعمه التي لاحصر لها إته جعله 
سيد هذا العام حيث سخره له وجعله قادراً على تسخيره. كما جعله خليقة 
قيه أيعمره ويستخدمه ويدرك من خلاله مدى النعمة التى م من الله يها عليه 
قيكون أول العايدين ٠‏ 
والأقارنة بين تربية الله وتربية غيره تدل على أته لاسبيل ولاوجه 
للمقارنة بين التربيتين . ودلاله ذلك مايلي : 
-١‏ الله سيحانه وتعالى يربي عباده لأنهم لايستغنون بأي حال عن تربيته 
وهو مع ذلك غير محتا ج إليهم . بينما التربية التي يقوم بها بعض 
الناس لبعض إنما يقومون يها رجاء أن يعود عليهم ذلك بالنفع ٠‏ 


)1١١١( 


تربية الله لعياده تربية كاملة وشاملةء أما تربية الإنسان لغيره قهي 
تربية تأقصة ومحدودة ٠‏ 

تربية الله لعبيده لاتنقص من حرّائنه . قالله تعالى منرّه عن النقص 
بيتما تربية العيد لغيره تؤدي إلى نقصان مالديه من الخزائن والأموال . 
الإنسان يضجر من الققير إذا سأله ء وإذا ألح عليه أبغضه وحرمه 
ومنعه ء والله تعالى منرّه عن ذلك فهو يحب الملحين في الدعاء وكلما 
كان العيد أكثر الحاحاً كان الله أكثر اقيالاً عليه واستجابة له ٠‏ 


لملحسن من الناس لايعطي إلا إذا سثل , والله تعالى يعطي قبل السؤال 


ويبعذد»قيريبي الوتسان وهو حتين قي رحم أمدء ويربيه قيل أن يصيح 
عاقلا مدركا لمغنى السوال والطلب - 


والله سبحاته وتعالى دائم الإحسان فلاينقطع إحساته أبدآ ٠‏ 

يختص إحسان الاإنسان بقوم دون غيرهم ؛لأنه غير قادر على تعميم 
إحساتهءأما الله - جلت قدرته - فإحسانه وترييته عامة شاملة لكل 
أحد » قرحمته وسعت كل شىء ٠‏ ( الرازي - التفسير الكيير - ج ١‏ 


٠) 300 ص‎ 


والرازي يهدف من هذه المقارنة إلى اثيات أن الله هو الكامل في كل 


حا جاته إلى الكامل لا إلى الناقص ؛لأن العبودية الكامله تقتضى من العبد 


أن د تعتثمد على الله وحده * 


317 
ود هذا الهقات هدقا شرو عدر بالرنين زالطانين ا عملا من 


(؟١1١)‏ 
أجل تحقيقه تحقيقه في تفوس تلاميذهم قيريوهم على الاعتماد والتوكل على الله 
وحده من خلال مايلقونه من دروس كلما ستحت مناسية لذلك . سواء كان 
ذلك في الدروس الدينية . أم في دروس العلوم الطبيعية آم في توجيهاتهم 


العا مك* 


غ - الائقيات والاستسلام لامر الله : 


يحث الرازي على الاتقياد والاستسلام لأمر الله وقضائه وقدرهء قذلك هو 
الصراط المستقيم ٠‏ 

والأنبياء - عليهم السلام - هم القدوة الحستة : ققد بلغوا الغاية في الاستسلام 
والانقياد لأمر الله ٠‏ ولقد صير وا ١‏ على الأمر يالمعروف والنهي عن المنكر » وصبروا 
على الشدائد والإيتلاءات» وفي ذلك دليل على الثبات والاستسلام لأمر الله. الأمر 
الذي يعد أرقى د رجات العيودية - 


لكن الناس لايطيقون الوصول إلى درجة الأنيياء في تحمل التكاليق ؛ ولذلك 
كان الله لطيقا بهم قلم يكلفهم مالا طاقة لهم بهء قخص زمرة الأنبياء بالأمور 
العظيمة القاسية على التفوس ء لآتهم أقوى على التحمل يفضل إيمانهم الراسخ الذي 
يهون عليهم مصائب الدنيا ومشقاتها . ومما يدل على لطف الله بعياده آنه وسع ويسر 
وسهل عليهم قلم يقل : صراط الدين ضربوا وقتلوا بل قال : ( صَرَاط الذينَ أَنتَ 
عَلَتْهمٌ 4 

ثم إته جعل باب التوية مقتوحاً قيقبل توية التائبين مهما كانت ذنويهم 
ع ا إذا تاب ققد سلك طريق الذين أنعم الله عليهم » وكل من 
استحق الجنة ققد أتعم الله عليه وهداه إلى الصراط لاستقيم + ( الرازي - التفسير 
الكبير - ج١‏ ص 6ه؟ - /00؟ ) ٠‏ 


)1#( 


وينيقي أن يكون العيد على يقين بآته مهما كان اجتهاده قي العيودية فإنه 
لايمكن أن يقي يحق النعم التي أقاضها: الله عليه .يل إن الطاعة التي يقوم بها العبد 
إتما هي بتوقيق الله وهدايته له ء قهي - أيضا - نعمة من تعم الله » قلولم يوفقه لذلك 
لشقي وخاب وخسر ٠‏ 


ولأن طاعة العبد تكون قليلة جدآ إِذا قورنت ينعم الله عليه قإن الثواب من 
الله لعييده يعد فضلاً وإحساتاً مته ٠‏ ( الرازي - التفسير الكبير - ج 4 ص -)١64‏ 


ويريد الرازي من وراء درسه التربوي هذا أن يستفيد منه كل إنسان » وأن 
يطبقه تطبيقا عملياً في كل شئون حياته » قلايخضع ولايذل ولايتقاد ولايستسلم 
لأحد سوى الله الذي قضى وقدر ماكان وماهو كائن وماسيكون .ء قهو الذي يعطي 
ويمتع » ووضر وينفع ٠‏ ويحيي ويميت » ويد خل عياده المستسلمين لأمره الجنة » 
ويد خل العصاة المعاتدين الخارجين على أمره الثارء 


ومهما يلغ ملك اسان وقدرته وقوته » قما ذلك إلا من اللهء وهو القادر على 
تغيير أحوال الناس من الضعف إلى القوة ومن القوة إلى الضعف ء قالقوي مهما بلغت 
قوته ينقلب إلى ضعيف لايملك لنفسه حولا ولاقوةء كما أن الضعيف ينقلب إلى قوي 
يطريقة عجيية غير متوقعة ء مما يدل على أن هناك أسياباً وقواتين إلهية قضاها الله 
وقدرها لايدركها إلا من أوتي إيماناً واعتقاداآً سليماً يأن كل شيء يحدث في 
الوجود لايحدث إلا بتقدير الله وإرادته * فكن أيها العيد مستسلماً لربك وحدهء 


0 - معركة الربوبية والعبودية ف سورة الفاتحة : 


إِذَا فهم العبد سورة القاتحة وتدبرها أدرك معنى الربوبية والعيودية . قهذه 


(:وو) 


ولذلك وجه الرازي إلى مافي هذه السورة من فوائد تريوية » وهي : 


-١ 


اه و 


١‏ الحمد لله » يدل على وجود الخالق وكمال علمه وقدرته ورحمته 
وحكمته ؛ ولذلك كان مستحقاً للحمد والثناء والتعظيم + 


( رب العالَينَ 4 يدل على أن الله واحد ورب لكل شيء » وليس قي 
العالم إله سنوأه » ولا معيود بحق إلا هوء 


ا 


( الرحمن نَ اميم ) يدل على أن الله موصوق يكمال الرحمه والكرم 
والإحسان في كل الأحوال » قبل اموت وعتد الموت وبعد الموت- 


يكون هناك يوم آخر يظهر فيه التمييز يين المحسن والمسيىء » ويظهر 
بالثواب أو العقاب » وهذه الأمور الأربعة - السايقة - هي مايحتا ج 
إليه العيد في معرقة الريوبية ٠‏ 


أما قوله : ١‏ ياك ع ) إلى أخر السورة قهى تدل على الأمور التي 
لابد منها لمعرفة العيودية ؛ قفي قوله : ( إياك تعد 4 إشارة إلى 
العبادة التي يأتي بها العبد . وهي عيادة مقصورة على الله تعا ى * وقي 
قوله : ( وإِيّاكَ كَسَتَعِينُ 4 إشارة إلى علم العيد بأنه لايمكنه الاتيان 
بالسيادة 1 يإعانة الله له على تأديتها على الوجه الأتم ٠‏ وفي قوله : 


كا الصّرَاط المستقيم ) إشارة إلى حصول الهداية والتوفيق بفضل 
ا 


ويقسم الرازي الناس - على ضوء سورة الفاتحه - إلى ثلاث طوائف : 


الطائفة الأولى : المخلصون الكاملون ء وإليهم الأشارة بقوله ( أنعمت” 


عليه ). 


)1١1١ه(‎ 


الطائفد الثانية : القسقة العصاة الذين أخلوا بالأعمال الصالحة : وإليهم 
7 كر مر 
الإشارة بقوله: ( عَيْر المعْصوب حَليْهمْ ) ٠‏ 
والطائقة الثائثة : وهم أهل اليد ع والكفر والاعتقادات القاسدة 
وإليهم الإشارة يقوله ( ولا الضّالِين » ٠ ٠‏ الرازي - التفسير الكبير - ج١‏ 


ص لحن ٠‏ 707 المآ 4 


وسورة الفاتحة تربط لمصلى يهذه المعاني فيخرج من صلاته وقد امتلاً قليه 
بمعاني الريوبية والعيوديه ء قإذا كان كذلك فى كل صلاةء قإنه سيكون متصلا - طيلة 
حياته - بريه الذي رياه ومعيوده الذي لاإله سواه ء ويهذا تكون علاقة العيودية 
متصلة دون انقطا ع . ولاشك أن استيعاب العيد لما محئله سوزة التاححه من معان 
سيودي إلى أن تكون عبوديته خااصة لله . ويصير من الطائفد الأولى التي أخلصت 
العيودية لله نتيجة لمعرفتها حقيقة العيودية والربوبية ٠‏ 


3 - الطاعة والعبودية سبب لعماو8 العالر كما أن الكفى سيب اخرايه : 
- الطاعة والعبودية سبب اعمارة العالر كما أن التكقق سيب اخرايه : 


إذا أصبح المجتمع أو الأمة أمه عابدة لله مخلصه له في عبوديتها » قإن ذلك 
سددى إل عمارة العام ورخائه واستقراره » ويناء ء الحضارة ونشر العدل في ربيوح 
الدنيا .لأن الأمد المؤمتد العابدة هي أمد الخلافة التي تريبطها 00 
ولذلك تكفل الله لها الو ا .قال تعاي (١‏ اكوا إِذ أ 
0 مستشعقون في الأرض تخائرى أن يتَخطفكة التاسٌ كآواكة 6 
ع صر وَرَوَككُمْ من الطيبات 0 ) الأتقال6؟ - 


أما الم الكاقرة قإن أعمالها وتصرقاتها المبتية على اعتقادها الفاسد تؤدي 
بها إلى نتائج مدمرة تهدم الكيان وتخرب الديارء وهذه نتيجة أنعدام رابطة العبودية 


( دزو 
حيث تنفصم العرى وتتيدد القوى * 


ولذلك يؤكد الرازي على قضيد الاايمان والعيودية التي يها تتم عمارة الأرض 
كمأ يحذر من الكفر حيث يودي إلى عواقب مدمرة تخرب العام وتدمره» ويحث على 
.الاشتغال بالطاعدءلأنها سبب لانقتا ح أبواب الخيرات كما قال تعالى : ات 
آهل العَرَئْ آمئوا وأتهّوا لَفَمَحنا عَليْهعْ يرك 85 ؛الأعتراف 45 - وقوله تعالى : 


رصح ل 


مرح بر 7 صاصر ى فب 
(ومن يتق الله يجفل له مخرد جا ويرزقة من 1 الايحتسبٌ 4 الطلاق + - 


قالإتسان إذا اشتغل بالمقصود الذى من أجله وت السوكية كما قال 
5 ل ا ا ا لا 1 
تعالى: + وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون #الذاريات ه١٠‏ 


الدنيا قا الود الأول ا 


وإذا كا ن الإيمان سبيآ لعمارة العام قن الكفر سيب لخرايه . ولذلك قال تعالي 
في كفر التصارى : : (ككاد السنوآث 2 يمنه نه » وتَنشّق الأرضُ وكخرٌ 0 
اا للرحمن ولداً 4 مريم ١ 4٠١5+‏ ( الرازي - التفسير الكبير - ج "١‏ 


ص 01537) * 


- الاثو الكربوي للعبودية : 

للعيودية قوائد تربوية هي : 

-١‏ من عرف معتى العبادة وقوائدها العاجلة والآجلة ' طاب له الاشتغال 
يها ء وخفت عليه وأصبحت سهلة يسيرة » بيتما يثقل عليه الاشتغال 
يقيرها » ويتتج عن ذلك سعادة نفسية عظيمة حيث يحس الإنسان أن 
قليه : كما يظهر أثرها في سلوكه : قيشرف لساته بالذكر والقراءة 


.0 الاؤو) 
قلاينطق إلا بالكلمة الطيية ء ولاتتحرك جوارحه إلا فيما يرضي الله. 
ولاشك أن هذه الصفات والأحوال التي يكتسيها الانسان من العبودية 
هي أشرف المرات تب الاتسانية والدرجات البشرية ٠‏ 


5 العيادة تربي الانسان على أداء الأماند ‏ لآن العبادة أعظم أماتد 
وضعت فى عتق العيد ء قإذا أداها قإته يذلك يبلغ أعلى درجات 
الكمال مما يسهل عليه أداء مادوتها من الأماتات » فالأمين على 
عيادته يدرك أن أ أدا «الأثاقة راعي قرط وعقلاً بذليل قوله شال + 
3 الله يأموكة أ كُؤدٌوا الأمانات إلى أَمْلا) النساء هه - 
قتطييق هذه الآية يقتضي منه أداء الأمانات كبيرها وصغيرها ٠‏ 
والعقل يدل على أن أداء الأماتده صفة كمال ء والإنسان - يطيعه - 
يحب أن يكون موصوقآ بصفة الكمال ٠‏ والأهم من ذلك أن محافظه 
العيد على الأماتة يعود عليه بأعظم قائدة: وهي أنه يكون في حفظ 
الله الذى لاتضيع ودائعه ؛ قمن حفظ أمانة الله حفظ الله أمانته ٠‏ 


؟- العيادة من أهم العوامل قي صحة القلب واتشراح الصد روسلامتهما من 
الضيق والغم والهم ؛ قالعابد مرتيط بالله معتمد عليه دون سوأهء 
قالعيادة تربيه عقلياً ونفسياً » قتكون سعادته غامرة وراحته تامة » 
لأنه يدرك أن الله قد تكفل بإصلاح جميع مهماته, لقوله تعال : . 
ومن يق عق الله ل يا جا وَيَروٌكه من حيث لايحتسبٌ 2 
اللاي 


ع - العبادة تربى العبد ليكون معتمدآً على الله بالكلية » فلايتوكل إلا عليه 
ولادستعين إلا يه . ولايدعو إلا إياهء ولايسأل - إِذَا ألكبه مكروه إلا 


ريق * 


قالعيودية تربى لدى الإنسان الاعتقاد الجازم بأن الناس لايمكنهم 


)1١!4( 
إعانته إلا إذا أعاتهم الله على تلك الاعاتة» مما يجعله يلجأ دائماً إلى‎ 
- يعنى التوكل عليه والالتجاء إليه با لكليه دون غيره‎ 


بل يحتسب ويرجو يذلك ماعند ا 


والعيادة تعود الإنسان على كبح جما ح نفسه قلايطيش ولايبطر عند 
حصول النعمة ء قيصير على دواعي النفس الأمارة بالسوء ويستمر على 
شكر النعم . كما أن العيودية عصمة من وساوس الشيطان ومن 
الشهوات الداعية إلى الاتغماس قف اللذات ٠‏ والعيادة تدرب الإتسان 
على الصير عند الغضب قلايؤدي به ذلك إلى الظلم والعدوان - 


ش ولأهمية العيودية في مجال الصير قرن الله بيني وبينه قي 0 


( واستعيئوا بِالصّبْرٍ والصلاق 7 كبر إلا ع الحَاشعين 
البقرة مه - ولاشك أن رأس العبودية الصلاة ل لير ل 
للحن ومصائب الدنيا وتشغل العيد يذكر الله عز وجل » وتدعوه إلى 
التقكر فى جلال الله وقهره ورحمته وفضله ‏ فيذ كر رحمته يصير مائلا 
إلى طاعته ء وبذكر عقايه يترك معصيته ء وبالصلاة يصير العيد خاشعاً 
تالياً لكتاب الله متدبراً لما قيه من الوعد والوعيد والمواعظ والآداب 
الجميلة » ويصير- أيضاً - مدركا لما يؤول إليه الخلق بعد هذه الحياة 
قيهن ذلك عليه مافاته من عرض الحياة الدنيا , والصلاة تدرب العبد 
على الخشوع والتذئل والخضوع لله والاحسان إلى عباده ٠‏ (الرازي - 
التفسير الكبير - ج١‏ ص ١:4‏ -583ء بج ؟ ص 5248 256) - 


)1١1١83 2 


الاصول الاجتماعية للتربية عنك الرازي 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم : 


: الاإتسان مدني بالطبع‎ - ١ 


الإتسان - عند الرازي - مدني بطيعه ء قحياته لاتستقيم ومصالحه لاتنتظم إلا 
يشتغل بالحرث والزراعة . ومنهم من يشتغل في حرقه النسيج » ومنهم من يخيط 
إلى آخر مأهثالك من الحرف والأعمال التي تعد أمراً كسروويا للجميع » 
ولايتمكن الإنسان يمفرده من القيام يعمل كل مايحتا ج إليه . فكأن كل واحد 
العمل والصنائع . ثم يتيادل الناس المناقع والمصالح قيما بيتهم * 

ولكن اجتما ع الناس في مكان واحد يؤدي إلى حدوث الترا ع والخصام قيما 
بينهم ؛ ولذلك قهم محتاجون إلى سلطان لديه من القدرة والقوة والسياسة 
ومتازعاته» ولايد أن يكون لديه من القهر والقوة مايجعل حكمه ناقذاً عليهم 
جميعاً وفق مايحقق مصالحهم ٠‏ 


ويشترط الرازي في الحاكم أن يكون عادلاً منصفاً ؛ لأن العدل هو العلاقة التي 
يجب أن تقوم بين الحاكم والمحكوم » وهذا يستدعي أن تكون أحكام السلطان 
وفق الشرعء قالعدل والاتصاف لايتحققان إلا يتطبيق شرع اللهقا لسلطان إذا 
كانت أحكامه وقق هواه»ء قإنه في هذه الحالة يميل إلى تحقيق مصالحه الخاصده 
مما يعود بالضرر العظيم على الرعية ءلأن الحاكم في هذه الحالة يتخذ الرعية 


(.؟) 
وسيلة يتوصل بها إلى تحقيق مقاصده وأغراضه . فتكون نتيجه ذلك الخراب 
والدمار ء قظلم الحاكم يؤّدى إلى تذمر الرعية ونقاد صيرها ء قيقع الهررج 
ولكرج والقوضى وتكون النتيجة هلاك ذلك الحاكم + ولكي يستتب الأمر 
ويسود النظام والاستقرار يؤكد الرازي على أهمية التزام السلطان يشر ع الله ؛ 
لآن شرع الله هو النظام القادر على تنظيم مصالح العام وهو الذي يؤدى إلى 
سو و 0 وهذا هو المراد من قوله 
0 7 0 0 جَعَلنَاكَ خليقة قي .أ ض فاحكم يبن اع لتاسر س بِالحَقٌ 
تتبع اموا ع ش 


الاك الك وده ال فوووا يي أن 0 كما 
ظهر ذلك من قوله تعاق حكاية عن سليمان: 0 5 الث لي قث لي 


© ع سس ثرو 3 اماه 


ملكا لا لايتبغي .لا لَحدٍ رمن بعدى 1 إِنكَ آك الوهابٌ 0 


؟- إقامة العدل والقسط تستدعي من الملوك استخدام القوة لرد ع الظلمة الذين 
تدفعهم شهواتهم ونزواتهم إلى العدوان ٠‏ ولذلك يشير الرازي في تفسيره لقوله 
تعالى ا رسن ” شلنا اينات ْنا ل ايدان . لمعو 
الَّاسُ اقش رَأتْرنا الْحَدِيْه َيه بن هَديُد ومَنَافِمٌ لئاس ) 
الحديد ٠0‏ إلى أن المراد ل ا اك 
إشارة إلى حمل الناس على أحكام الكتاب المبتية على العدل والاتصا ف ء والملوك 
هم الذين يستطيعون أن يحملوا الناس على ذلك ٠‏ أما الحديد قهو إشارة إلى أن 
من تمرد على أحكام الكتاب فإنه يجب على الملوك ردعه بالوسيله للناسية 
لذلك وهي القوة للتخدة من الحديد » وهي إخدى متاقعه . والملوك - آيضآ - 
مطالبون باتخاذ القوة من الحديد لاستخدامها للدفا ع عن رعاياهم ضد أى 


عد وان يقع عليهم ٠‏ 


(:؟و) 


غ- آما الرعية فيهي مطالية ومأمورة بطاعة الرعاة والولاة» قالعلاقة القائمه بين 
الحاكم ولمحكوم تقتضي من الحاكم العدل ومن المحكومين الطاعة لقوله تع الى : 
(ياأتها الذيى آمنوا أطيعوا 20 را الرسول وأولي الأَمْرِ كع ) النساء هه . 
قولى الأمر إذا حكم بما أنزل الله وأدى الأمانة وجب على الرعية أن تطيعه 
وتنقذ أمرهء كما قال على بن أبي طالب رضي الله عنه : «د حق على الامام أن 
يحكم يما أنزل الله ويؤدى الأمائة فإذا قعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوأ 
ويطيعوا »> ٠‏ ( الرازي - التفسير الكبير - ج1 ص 1ؤ21ء س ٠١‏ ص 230861-1241 اج 


تا ص 114 - 505 ء ج54 ص 3758١‏ 187 ) + 


العلاتات الاجتماعية اللمحتلفة : 


يمكن تفصيل العلاقات الاجتماعية عند الرازي كما يلي : 


أولا : علاقة الإنسان بوالديه: 


اعتمد الرازي في شرح هذه العلاقة على الآيات والأحاديث التي تحث على ير 
الوالدين واللإحسان إليهما . وخرج من ذلك كله بوجوب استعمال الكلام اللين 
اللطيف مع الوالدين ‏ كما تجب طاعتهما وتلبية مطاليهما » ويجب الانفاق عليهما 
حسي القدر»6ويحرم على الولد محصية والديه بأي تون من ألوان المعصية ويحرم عليه 
الاعتداء عليهما يأي لون من آلوان العدوان سواء كان ذلك يالقتل أو اشهار السلاح 
أو الضرب أو غير ذلك ٠‏ 

وللوالدين خصوصية يتميزان بها عن بقية الأقارب ؛ قمع أنهما داخلان في 


القرابة إلا أنهما أقرب القرياتء ولذلك خصهما الله بالبر أكثر ممن سواهما من 
الأقارب ٠‏ 
و 


(؟15) 


ويتيع الرازي ذلك بذ كر الفضائل والنعم التي للوالدين على الولد قليس لأحد 
من الخلق نعمة على أحد كنعمة الوالدين على الولد » ويتضح ذلك من عدة وجوه: - 


اندها أن الوك كَلغُدامن الوالديق اقول الرسول صل الله عليه وسلم 
««قاطمة بضعة متي »> قالله سبحانه وتعالى جعل الوالدين سبياً لوجود الولد ٠‏ 


الوجه الثاني : أته لاتوجد شفقة أعظم من شفقد الأبوين عل الولد حتى أته 
أصبح من الطبيعى أن الوالدين يسعيان سعيآ متواصلاً من أجل إيصال الخير إلى الولد 
مااستطاعا إلى ذلك سييلاً . كما أتهما يبذلان الجهد ويحترزان قدر الطاقة قى دقع 
الضرر عنه . فوصول خيرات الوالدين إلى الولد في غايد الكثرة بحيث لو قيست إلى كل 
النعم التي تصل من إنسان إلى إتسان لفاقتها من حيث الكثرة والفائدة ٠‏ 


والوجه الثالث : أن الإنسان عندما يكون في غاية الضعف والعجز يكون في 
أشد الحاجة إلى العطق والرحمة وللساعدة» والولد عندما يكون في هذه الحالة تصل 
إليه تعمة الوالدين وعطقهما وحتاتهما على أتم وأكمل مايكون » ومن المعلوم أن إيصال 
الانعا م إلى الإنسان في وقت الحاجة والضرورة يكون أعظم موقعاً وأبلغ أثراً ٠‏ 


والوجه الرايع :أن الناس عندما يفعلون الخير ويقد مون للساعدة إلى غيرهم 
فإنهم - في الغالب - يقصدون من وراء ذلك أن يعود عليهم بالفائدة أو المجازاة على 
ذلك المعروفء أو المد ح والثناء . أما مايحصل للولد من والديه فإته لايكون مصحويآ 
يشىء من ذلك » يل بدافع الأبوة والأمومة » مما قب أن خيرهما أتم وأكمل من أي 
يعروقنة كن حتواه. ؛ يؤيد ذلك أن الله تعالى يدأ يشكر نعمه الخالق ققال : 
7 
(وقيا كيك 15 ليما 1 3 إيا:» 0 ا ا 
الوالدين ٠‏ 


)١؟١؟(‎ 


الوجه الخامس :أن الوالدين هما البادئان بالقضل والإحسان » أضف إلى ذلك 
الل ته مهنا الغ في ار والإحسان ليها فإنه لن يصل إلى حد مكاقأتها قذلك 
يكاد يكون مستحيلاً ؛ ولذتك وجب عل الولد أن يضاعف الجهد في ير الوالدين ٠‏ ' 
(انارى انسور لاسي ص 56 - هةء بج 5١‏ ص كها -111) - 


إن الرازي - وهو يذ كر الأولاد يقضل الوالدين عليهم - يقدم درس تريويآ 
لكل ابن ولكل بنت ليحرك قيهما العاطفة والوجدان نحو الأيوين اللذين انهكهما 
التعب وأمضيا عمرهما في كد وكد مم من أجل تربية الأولاد متنا سيين كل تعب وعناء 
بل إتهما يقدمان على ذلك بتقس راضية قرحين مسرورين ؛ لأن عملهما يجلب 
لأولادهما الخير والسعادة والهنا ٠‏ 


ياترى هل يحس الأيناء والينات يهذا الجميل وهذا للعحروف؟ 


وهل يتقهمون ويستوعيون هذا الدرس التريوي ؟ وهل يشعرون ويحسون - 
قل ذلك تباج الله عن أوسب تغليهم الب إن الوالدين» واوامن أحسن :إل والده قاذ 
ترهًا وفوا بده وآ قن أحذليضا أو ناما إلبهما رحد هافة تكرا و التميل عفاي 
قديدا؛ فين ادقن فاننا يحسن إلى نفسه ء ومن أساع قعليها ٠‏ يقول سيد 
قطب(145ه) في تفسيره لقوله تعال : (٠‏ وبالوالمين سانا ما يلمر عند ك الكبم 
أَحَدهما أَوْككَاهُمَا 20010111 2011101011011 كريما افش ليما 
1 ب انان كرا #الاضاء 0-5 

تحتا بج البتوة إلى استجاشة وجداتها بقوة لتنمطف إلى الخلف » وتلتقت إلى 
الآباء والأمهات ٠‏ إن الوالدين يتدقعان بالقطرة إلى رعاية الأولاد ..- 
قأما الأولاد قسرعان مايتسون »ء ويتدقعون إلى الأمام إلى الزوجات 
والذرية . ومن ثم لايحتا ج الآباء إلى توصية الأبناء ٠‏ إنما يحتا ج هؤلاء 
إلى استجاشه وجدانهم بقوة ليذ كروا واجب الجيل الذي أنفق رحيقه كله 
حتى أدركه الجقاف ٠‏ 


)١١؟‎ 7# 


وهنا يجىء الآمر بالاإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله يحمل 
معنى الأمر الؤّكد يعد الأمر الوّكد بعيادة الله ٠‏ اج ص ٠ 155١‏ 


ويذكر الرازي أن هناك حقآ للأولاد على الوالدين » وإن كان الأصل في هذا 
الأمر أن الوالد ميال بطبعه وقطرته إلى تربية الولد والعطف عليه - كما مر - إلا أن 
الرازي يرى أنه قد تحدث من الآباء - على سبيل الندرة - الاإساءة إلى الأبناء . كما 
حدداث من بعض الجا هليين . حيث قتل البعض منهم أولاده خشية الفقر ٠‏ وقد نهى الله 
عن ذلك بقوله تعالى 3 44 كنس اقلق تكن كز رأ ا 
كان مخطتا كبيرآ 4 الاسراء .5١‏ وقد آوضح الرازي في تقسيره لهذه الآيه أن الله .ما 
أرشد و اي ع ا إلى كيفيد 
البر بالأيناء .لأن الابقاء عليهم وترييتهم والإحسان إليهم يؤدى إلى عمارة العام 
وبقاته , بينما التخلى عن ذلك يؤدى إلى خراب العالم» كما أن بر الأولاد بالآباء يكون 
أيضا سيبآ في يقاء العالم وعمارته ؛لأن الآباء لو علموا من الأيناء عدم البر لأدى ذلك 
إلى اليأس وعدم الرغية في تربية الأولاد وهذا يؤدى إلى خراب العالم ٠‏ أما إذا حصل 
البر المتيادل بين الطرفين » قإن ذلك يكون له أثره في استمرار عمارة العالم وبقائه ٠‏ 


كما أن قتل الأولاد خشية الفقر يعد سوء ظن وسوء أدب مع الله الذي تكفل 
بأرزاق العياد ٠‏ وقتل الينات خشيد العار - كما هي عادة يعض الجا هليين - يعد 3 
أيضا - سعيا لتخريب العام » وهو أمر ضد الشفقة والرحمة والعطف على خلق الله ٠‏ 
( الرازى - التفسيرالكبير - ج ١؟‏ ص 156)* 


(ه؟أا ) 


ثانيا : علاقة الإنسان يأقاريه: 


تأتي هذه العلاقة في الدرجة الثاتية بعد علاقة الإنسان يوالديه ‏ مما يدل على 
أهميتها ؛ فيتبغي أن تكون علاقة الأرء بأقاريه مينية على المحية والود والتراحم والصلة 
المتصلة . ومساعدة القوي منهم للضعيف والغني منهم للفقير ٠‏ وقد بين الرازي أن هذه 
العلاقة تبلغ درجة عالية من الأهمية ولذلك ذكرها الله تعالى بصيغة اللأمر بعد حق 
الوالدين ققال :+ وآت ذا القي 'ممَّه) الاسراء 5 


.وعند الرازي أنه يجب على الإنسان بعد قراغه من بر الوالدين أن يشتغل يبر 
الأقارب وأداء حقوقهم حسب درجة القرابة ‏ ولايجوز له اهمال حق أحد من سائر 
قرابته ء لكنه في أداء حقوقهم يبدأ يالأقرب فالأقرب ٠‏ 

ومن أنوا ع البر بالأقارب الصلة يواسطة امال » والتققه على المحتا ج منهم » وفي 
حالة ع وجود المال يتعهدهم بالكلمة الطيية » والقول اللطيقف الحسن الجميل ٠‏ 
وس طرفي د ٠١‏ وما شر ل 
ريك كفجوها فُقل لهب كوا ل ميسوراً رآ) الاسراء 58 ٠‏ 

ولزيارة الأقارب من حين لآخر أثرها اليائغ في الابقاء على أواصر المحبة 
والمودة * 

ويشير الرازي إلى أن للعلاقة يين الأقارب أساساً فطرياً ؛ فالانسان - بطبعه - 
ميال إلهمء ودلالة ذلك أنه يقرح إِذا وجد من يمد حهم ويثني عليهم » ويحزن ويغتم 
عند ذمهم أو الطعن قيهم » قعلى الإنسان أن يحاقظ على هذه القطرة وينميها يمزيد من 
الرحمة والمودة والشفقه ء وإذا كانتت الشفقه مطلوية مع سائر التاس قإنها بين 


)١؟>:(‎ 


من الواضح أن الرازي - في حديثه عن علاقة القربى - يريد إعطاء درس في 
أهم علاقة من العلاقات الاإجتماعية ؛ قيعد قراغه من الحديث عن العلاقة الأولى في 
يثاء للجتمع وهي علاقة الأسرة التي تضم الأبوين والأولاد انتقل إلى الحلقد الثانية في 
بناء للجتمع وهي علاقة القرابة التي تضم جميع الأقارب من ناحية الأب ومن ناحية 
الأم ء وهي - لاشك - حلقة واسعة ذات علاقات متشابكة ومتعددة ومتفرعة , وكما 
هو معلوم قإن علاقد القربى امتداد لعلاقة الآبوين .لآنها متقرعة عنهما . ولذلك 
'يدخل الرازي الوالدين في القراية يقوله ( التقسير الكبير ): << واعلم أن الوالدين من 
الأقارب أيضا . إلا أن قرابة الولاد لما كانت مخصوصه يكوتها أقرب القريات ميزها 
الله تعالى في الذكر عن سائر الأنواع فذ كر في الآية قرابة الولاد » ثم أتبعها بقراية 
الرحم »» ح ٠١‏ ص 16 - 


وإذا كان الكثير من الناس يغقل أولا يدرك مدى أهمية القرابة ومايترتب 
عليها من حقوق وواجيات شرعية واجتماعية مما يجعل هذه العلاقد قاترة بين 
الكثير من الأقارب » قإن مسئولية التربية والمربين تحتم عليهم توعية الناس وارشادهم 
إلى أحمية هذه الرايطة ء ودّلك عن طريق للعلمين الذين يلزمهم إحياء هذه العلاقة في 
نقوس تلاميذ هم كلما جاءت مناسبة تستد عي النصح والتذ كير ء وكذ لك المختصون في 
التوعية العامة وأكمة وخطياء المساجد عليهم تحريك عواطف ومشاعر الناس لينمو 
ويقوى لديهم الميول نحو أقاريهم والعطف عليهم ٠‏ 


ووسائل الاعلام المختلفة عليها مسئولية كبيرة تجاه المجتمع من أجل الحفاظ 
على تماسكه وتوثيق عرى الترابط بين أقراده » ابتداء من الأسرة والأقارب وانتهاء 
بالمجتمع العام . قيتيغي ان يكون هناك يرامج موجهة وأحاديث ومحاضرات وندوات 
تعتمد على الحوارء ومسرحيات هادقد تتقل عير التلقاز أو الإذاعة أو الصحاقة أو 
غير ذلك حسب الوسيلة للتاحة والمناسبة ٠‏ 


(13) 
ثالثاً : علاقد الانسان يسائر الناس: 


الرازى من خلال ماأورده من أقكار حول علاقة الإنسان يالفئات الأخرى» وذلك 
قيما يلى: 


١-اليهيم:‏ 
اليتيم من فقد أباه صغيراً » وهو في هذه الحالة عاجز لصغره ولعدم وجود 
اللنفق. لذأ يحتا ج إلى الرعاية والإحسان والرحمة من قيل من يتولى أمره يعد فقدان 
أبيه » كما يحتا ج إلى العطف من سائر الناس - ورعاية اليتيم لها جانيان : رعاية 
حسية ماليد تتحقق بإطعامه والاتفاق عليه » ورعاية معنوية تعوضه فقد أبيه وتتحقق 
بالرفق والتاطق معه قي الكلام من قبل الوصي عليه الذي ينبغي أن يعامله كما يعامل 
ولده» ويورد الرازي كلام لابن عباس يتفق مع فكرته يقول قيه : << يرفق بهم 

ويربيهم ويمسح رأسهمء وإن كان وصياً لهم قييالغ في حفظ أموالهم » ٠‏ 

والوصي عل اليتيم يجب أن يحافظ على ماله حتى يبلغ رشده» قإذا صار 
راشدآ دقعه إليه بعد التأكد من قدرته على الاستقلال ينفسه . وقدرته على حفظ ماله » 
فيختيره الوصي قبل دقع ماله إليه قيعرضهلمواقف يتضح من خلالها أنه أصيح أهلاً 
للتصرفء وأن لديه من الفهم والعقل والقدرة» ومعرفة المصالح من اللفاسد مأايمكته من 
التصرف فى ماله بطريقة سليمة - ويرى الرازي - أيضاآً - أن على الولي أن يصطحب 
اليتيم عند البيع والشراء ليتدرب على ذلك وليكشف مدى قدرته على الأخد والعطاء 
والبيع والشراء » قإِذا تحقق من قدرته على حفظ ماله واصلاحه والانتفا ع يه وعدم 
الاسراف قيهء وأته لايمكن لأحد أن يخدعه قليسلم له ماله ٠‏ ويرى - أيضاً - أنه 
يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم إذا كان محتاجآ وليكن يقدر الحاجة وفي أضيق 
الحدود ‏ فذلك كالأجر له مقايل قيامه على امال وحفظه وتنميته » والأقضل ألا يأخذ 
منه شيئاً إذا كان مستغنياً عنه ٠‏ 


(م؟و) 
ويشهد الولي على اليتيم عند دقعه ماله إليه ؛ قفي ذلك قوائد منها : 
- أن اليتيم إذا علم يوجود الشهود قنع بماله ولم يطلب أو يدعي ماليس له - 


- أن اليتيم إذا أقدم على إقامه دعوى كاذية على الوصى ء قإته يستطيع أن 
يدقع عن نفسه هذه الدعوى بشهادة الشهود الذين حضروا دقع مأله إليه + 


- أن في الشهادة اظهارً لأماتد الوصي ويراءة ذمته ٠‏ 


ويبرهن الرازي على الأهمية التي يوليها القرآن الكريم لليتيم مما يجعله مصاتاً 
محفوظ الحقوق في المجتمع الإسلامي ٠‏ فقد ورد في القرآن الكريم الوعيد الشديد 
للوصي الذي يعتدي على مال اليتيم أو يتصرف فيه بطريقة غير مشروعة ء كما قال 
تعالى : ( كَدَّلِكَ الذي يدح اليتيم 4 أي يدفعه عن ماله ويظلمه ولايواسيه ويزجره 
ويضريه ويستخف يهء وإذا عمل طعاما دعا إليه الناس ولم يد ع إليه اليتيم » وقد 
يدعوه لاليطعمه بل ليستخد مه , وتي ذلك مافيه من القهر والاستطالة والاهانة ٠‏ 


قار بلور الرازي أقكاره هذه عن علاقة اليتيم بوليه على ضوء . و تعالى : 
(وابتلو اليتاما حترا | ذا بكغوا لكا ح كن آنستم رهم وَشدانا كسا لبهم أت عواليبء 
ولاحاكلُوهًا ! إسرَاقاً ويا ا ا ا 2 كَايّ كيرا 
لكل بالمووف كلد و5 حم نهنم أنه اله كا شهدا عليه , كت بالله خميا + 
النساء ( ٠‏ الرازي - التقسير الكيير - ج1 ص 2١710127١‏ 52000000 ص 55» ج 
الا ص 117 ) ٠‏ 


الآرت المسسكين: 

يأتي لالسكين في الترتيب يعد اليتيم وللمسكين حقوق يجب على الأغتياء 
الوقاء بها . ليعيش المساكين والققراء أعراء كرماء ؛ وتلذلك فرض الدين الإسلامي 
الزكاةء وأوجيها ق مال الأغتياء يد قعونها إلى الفقراء ء كما حث ورغب في الصدقه 
وجعل ثوابها مضاعفاً أضعافاً كثيرة ء وحذّر من اليخل والشح» وذم الذين لاايحضون 


(-19) 
على طعام المسكين واستخدم في حقهم الوعيد الشديد ٠‏ وجعلهم مكذبين بالدين. 
فالذي يصدق بيوم الدين لايمتع المسكين والققير حقهء قإذا أمسك ٠‏ عنه العطاء 
وللساعدة قتلك علامة تكذييه بيوم الجراء والحساب» قال تعالى ٠‏ أَرأَيتٌ الذي 
يكب الذي ذلك الذيية ج الي ليمش عل طعا للتكين) للاعون "١١‏ 32 
وقال تعالى ( كل بلا كرو يك اليتيم - حاضو حل طعا م للشكين ) الفجر ٠7‏ نغاء 


ويفرق الرازي بين حالة المسكين وحالة اليتيم » قالمسكين وإن كان عديم المال 
إلا آته أقدر من اليتيم ا ا ا لا 
عرض حاله عل الغير ء قيجلب يذلك النفع لنفسه أو دفع الضرر عنها ٠‏ أما اليتيم 
فلاقدرة له على ذلكء ولهذا السبب قدم اليتيم في هاتين الآيتين على المسكين ٠‏ 


وقد أيان الرازي الكيقية التي يتم بها الإحسان إلى المسا كين . قفي حالة وجود 
امال يتم الإحسان إليهم يواسطة لال حتى تزول عنهم الحاجة وقى حالة تعذر المال 
يردون رداً جميلاً مصحوياً باللطف والاعتذار فلايجوز نهرهم أوردهم بغاظه » لقوله 
تعالى (رآما السا ل كُكاكثهة ) الضحى ٠١‏ - 


وجمث. الرازي على المواظية على الإحسان إليهم ؛ قالإنسان مطالب بأن يحض 
نفسه ويحض غيره على الإحسان إلى المساكين ٠‏ قإذا تخل المرء عن ذلك ققد منع 
للسكين حقه . بدثيل قوله تعالى : (لايحص ع1( طعام لأشيكين ) - 

ومتع للسكين حقه يدل على لوم للاتع وشدة بخله وخسه طبعه وقساوة قلبه ٠‏ 
والذي لايحض على طعام للسكين لايكون مؤمناً بيوم الجزاء لأنه لو كان يعتقد أن في 
دَلك ثوايآ نحض عليه ء قالإيمان ييوم القيامة يقعضي من الإنسان أن يكون مواظياً 
على الإحسان إلى المساكين , وفعل المعروف وعدم إيذاء الضعيف ؛ وقد ذم الله الذين 
بيخلون ويأمرون الناس بالبخل , وجعلهم قي عداد الكافرين » فأعمالهم لاتدل على 
أتهم يومتون ياليوم الآآخر ولذلك قال في حقهم :ل لدي عون وي وص الناسس 
بابحل ويكتموت ماآتا تاهج اللسمن نّ قضله” وعدت للْكإقرِييَ دابآ مهينا» التساءلاء 


) قرا ( 


ويذكر الرازي - في شرحه لهذه الآيد - أن هؤلاء قد ارتكبوا ثلاثة أمور 
مذمومة كل واحد منها أكثر شناعة وقبحاً من سابقه ء قهم يبخلون بأموالهم ٠‏ وم 
يكتفوا بذلك بل ارتكيوا ماهو أشنع وهو أمرهم الناس باليخل ء وم يقفوا عند هذا 
الحد بل يكتمون ويخقون النعمد التى آتاهم الله وهذا الأمر أشد قبحآ ؛لأن إخفاء 
التعمة وتكرانها كفر١(‏ الرازي - التفسيرالكبير - ج ٠١‏ ص 14-97 ب 17 ص 0075 


+ - علاقة الجوار: 


يعطي الرازي درسا تربوياً في علاقة الجوار معتمداً 0 - على بعض 


التصوص الواردة في الكتاب والسنه . وما له ال ل والجا ود القري والجار. 
الح والصاحب بِالْجَتْب ) النساء, + - 
#_ ار ا صل ل 


ال و ا 0 جار نرائقة الا وان 


ل 7 
قيها هى ف النار »> ( اليخاري / الأدب المقرد - بدون تاريخ - ص 2١‏ ) * 


الحار إلا من رحم الله وقليل ماهم ء أتدرون ماحق الجار »إن اقتقر أغنيته » وإن 
استقرض أقرضته ء وإن أصابه خير هنأته وإن أصابه شر عزيته » وإن مرض عدته 


وإن مات شيعت جنازته >»» ٠‏ 


ويرى الرازي أن المراد ب( الجار ذي القربى ) من قرب جواره » وأن المراد 
ب(الجار الجنب من يعد جواره » وأن قوله ( الصاحب بالجنب ) يعطى معنى أوسع 


(0م() 
لداثرة الجوار ء فيشمل ذلك الجار الملاصق » والرقيق في السفر . والزميل في التعلم » 
والشريك قي أي صناعة أو حرقةء والجالس إلى جنيك في للجلس أو في المسجد ٠قهؤلاء‏ 
جميعآ تريطهم وتشملهم علاقة الجوار » قلهم ماللجار من حقوق وواجيات ء ويلزمهم 
جميعاً أن يلاحظوا هذا الأمر ويراعوا حق الجوار ء وآلا ينسوه . وأن يجعلوا ذلك 
وسيلة وذريعة إلى الإحسان إلى بعضهم (٠١‏ الرازي - التفسير الكبير» ج ١٠ص‏ 55 31 


- علاقة الانسان يمماليكه وخدمه: 


الإسلام دين الرحمة والرأقة والعدل والمساواة لايفرق بين سيد ومسود » 
ولاخادم ومخدوم ومالك ومملوك ء قالكل إخوة في الدين أكرمهم عتد الله أتقاهم , 
جعلهم الاسلام سواسية كأستان المشط - 

والرازي - من هذا المنطلق اللوسلامي - يوّكد على هذه العلاقد ‏ ويرى أن 
الوحسان إلى المماليك يعد من أعظم الطاعات التي يتقرب يهأ العيد إلى ريهء ويوّيد 
ذلك بيعض الأحاديث والآثارء متها : 

ماروى أن آخر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم : << الصلاة 

وروي أنه كان رجل بالمدينة يضرب عيدهء فيقول العبد أعوذ يالله » ويستمعه 

الرسول صل الله عليه وسلم » والسيد كان يزيده ضري » قطلع الرسول صلى الله عليه 

وسلمء ققال أعوذ برسول الله قتركهء ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم :<< إن الله 

كان أحق أن يجار عائذه »> » قال يارسول الله فإنه حر لوجه الله » ققال النبي صلى 
الله عليه وسلم :<< والذي نقس محمد بيده لولم تقلها لداقع وجهك سقع النار»» - 


8 95 ش 


أولا : أن لايشق عليهم ؛ قلايحملهم ولايكلفهم فوق طاقتهم ٠‏ 


0ب0) 


ثكانياً : أن يعاشرهم معاشرة حستة ؛ قلايعتقهم ولايؤذيهم بالكلام الخشن . يل 
يلاطقهم ويستعمل معهم القول اللين الجميل الذي يد خل السرور إلى نفوسهم * 


رايعاً: أن يكون متواضعاً معهم . اللايطاول عله ول يخال وير ؛ قالله تعالى 
قد ذم للختال القخور بقوله تعالى : ( إِنّ الله لايبحب من كان مختالاً فخورا» 
ولاشك أن الإساءة إلى لمماليك والخدم عادة جاهلية . أما الإحسان إليهم فهو 
من المكارم والأخلاق الفاضلة الحميدة التي جاء بها الاسلام ١‏ ( الرازي - 


التفسير الكيير - ج ٠١‏ ص 97) ٠‏ 


ه- علاقهة الرزوجية: 


ركز الرازي على العلاقة القائمة بين الرّوجين ؛ فمن أجل بقاء هذه العلاقة 
واستمرارها ء لايد من الالتزام يالشرح الذي أيان مايترتب عليها من حقوق 
وواجيات ومسئوليات »ء فقد جعلت الشريعة حدوداً واضحة لايتبغي للمرأة د تجاوزها 
حتى لاتنهار هذه الرايطة ٠‏ 


فالمرأة إذا التزمت بتعاليم الشرع كان ذلك في صالحها وصالح زوجها 
وأولادها وكذ لك مجتمعها 7 


وبين الرازي ماللرجل من صقات ومقومات تجعله أهلاً للقوامة على المرأة » 
فتكوين الرجل وقدراته وإمكاناته تمكنه من القيام يأشياء لاتستطيع المرآة القيام بها . 
قالرجال يتقوقون في أمور بعضها صفاتء وبعضها أحكام شرعية : قالصفات مثل : 
العلم والقدرة ؛ فعقول الرجال وعلومهم أكثر : وقد رتهم على المتاعب والأعمال الشاقة 
أكمل من قد رة النساء ٠‏ 


00 )بم 


وفي الغالب أن الكتابة والقروسية والرمي أكمل وأكثر لدى الرجال - 
أما الأمور الشرعية التي خص بها الرجال قمتها : 


أن الأنيياء والعلماء من الرجال »ء وأن فيهم الإمامة الكيرى والصغرى » وأن 
قبهم الجهاد والأذان والخطبة والاعتكا ف . وقيهم الشهادة في الحدود والقصا ص .ء قهذه 
الأمور جميعها متفق عليها وقي الأنكحة عند الشاقعي ٠‏ 


ويقضل الرجال على التساء في زيادة النصيب فى الميراث » والتعصيب في الميراث 
وتحمل الدية في القتل » افيه االو ةق اا او 0 
الأزوا ج ‏ وانتساب الأولاد إلى الرجل ء ولذلك كله قال الله تعالى ٠١‏ الرجال كوامُوتة 
كل التساء ب ا كن الله بعضهح ع1 ب ع لحان ٠‏ وقوله تعالى 9 وَيمَا وا 
ىغام ) النساء :5 - 


قالرجال يقضلون على النساء بالاتفاق من أموالهم , قالرجل هو الذي يعطي 
المرأة المهرء وهو الذي ينقق عليها ٠‏ 


7 وقد يد .وأتتى على الطائعات يقوله تعالى : 
ف قاضال قانتات حافظات للب ) النسا 0 


وقد بين الرازي في تفسيره لهذه الآية أن للمرأة حالتين : حالة عند حضور 
الزوج وحاأله عند غيابه» قعند حضوره تكون قانتة » أى مطيعة ء فالقنوت يعني دوام 
و م ل ا 0 
إذا كاتت طائعد لرويها - وعند غياب اوج تحقظ للرأة الصالحد نفسها فلاتخى 
زوجها ل ل ا 
ويستدل الرازي على ذلك يقول النيي صل الله عليه وسلم :<< خير النساء إن نظرت 
إليها سرد تك وإن أمرتها أطاعتك وإن غيت عنها حفظتك في مالك ونفسها »> ( أحمد 


- بدون تاريخ - ج ؟ ص ٠ )50١‏ 


؟1 
ول يغفل الرازي حقوق الرّوجة على زوجها ٠‏ فهو يرى أن الأزوا ج مطاليون 
وملزمون بالوفاء بحقوق زوجاتهم تنفيذآ لآمر الله تعالى الذي أمر يالعدل قيهن 
وإمساكهن بالمعروف وإعطائهن أجورهن .ء قأداء الحقوق من الجانيين لابد منه لتستمر 
ظ العلاقة بيتهما . والله سبحانه وتعالى زجر الرجال وهددهم إذا هم ظلموا النساء يقوله 
تعالى (٠:‏ كن أَطمْتكم فلاتبكوا عَليهِنَ سبلا إن نّ الله كَانَ ليا كبيراً ) 
التساء غ6"ء 


قيرى الرازي أن للقصود من قوله ١‏ إن الله كان عليآً كبيراً ) التهديد 
للأزوا ج على ظلم النساء ؛ قعلى الرجال الذين يستغلون ضعف النساء وعجزهن عن 
الانتصاف ودقع الظلم عن أتقسهن » على الرجال أن يتذ كروأ أن الله سبحانه وتعالى 
أقوى وأكير درجة من التساء ٠‏ 

وليس للرجل أن يتعسف مع للرأة يل عليه آن يعاملها بالظاهر من أمرها فَإِدَا 
أطاعته وأدت حقه قلايقتش نش عما في قلبها من الحب أو البغض ويكتفي يما يظهر له 
من حالها ٠‏ 

. ولايرى الرازي أن قي زيادة الميراث للرجل تفضيلاً له على المرأة 5 ؛ لآن تلك 
الزيادة مقابل مايدقعه من للهر . وكذلك النفقد قإن الرجل هو الذي ينفق غلى المرأة » 
قإِذًا زاد الرجل عليها في لليراث قإتها تزيد عليه في أخذ للهر والنققد فكأنه لافضل 
لأحدهما على الآخر فى هذا الجاتب + ( الرازي - التفسير الكبير - ج ٠١‏ ص /ال11-4)- 


العلاقة الديتية توجب حماية المستضعفين : 
رايطة الدين تقرض على لأسلم أن يداقع عن إخواته في الدين وحمايتهم إذا م 


يكونوا قادرين على الدفا ع عن أنفسهم ء فالولاية والنصرة تقتضي من المسلم أن 
يجاهد ويناضل من أجل حمايد آوقك للستضعقين من الرجال والتساء والولدان 


(:ذم ( 


3- 1 10 7# 

ومو 8 آذآ 1 ص[ أ ه 
م عن لجال والتساٍ 500 الذين يموي سبك خْرِجنًا من 
سر 

نك 


هذه القرية الال هلها زاجمل لما مق دك وليا واجعل لنا رمن لد 
اتفسيرا 9 التسامهلا٠ء‏ ْ 


ففى شرح الرازي لهذ الآيد يرى أن فيها إنكاراً ديدا عل من ل يهب 
لنجدة للستضعقين من للؤمنين للحعا جين إلى النصرةء فلاعذ رن ترك القتال والجهاد 
في هذا السبيل . قالقتال والجهاد واجب من أجل هذه القئه المستضعفه لتخليصها من 
أيدى الكفارء قهم في أيديهم كالأسرىكوالجهاد من أجلهم كالجهاد من أجل فكاك 
الأسير ١(الرازي‏ - التفسير الكيير - ب ٠١‏ ص١لا-5ا)-‏ 
وفي هذه الأيام كثر المستضعفون من المؤمنين في أيدى الكفار ء ولذلك قالتربية 
الإسلاميد عليها مسؤولية كبيرة لتعيئة الناس وتحريك مشاعرهم وتوجيه الناشئة 
وزرع الشعور بالأخوة اللإسلامية في نفوسهم وإشاعه روح التعاطف والتراحم ليتحول 
المسلم إلى قوة وعون وستد لأخيه في أي مكان ومن أي جنس ء ليتحقق قوله تعالى : 
(إِنَمَا الْؤْمِْوَىَ إخوة ) الحجرات ٠١‏ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ««مشل 
الؤففين يْ توادهم وتعاطفهم وتراحمهر كالجست الواحك إذا 
اشتكى منه عضى تذاعى له سائى الجسك بالسهر والحمى » ( مسلم- 


عالاه - جه ص ٠ )5١‏ 


وق أيامنا هذه أضحت روح التعاون والتعاطف بين المسلمين قاترة وضعيقة 
ممأ يشكل عبئا على التربية التي يجب عليها أن تعبىء كل وسائلها لأحياء روح 
التعاون والتآزر بين للسلمين , وليكن ذلك يوسائل التريية للتعددة سواء عن طريق 
للسحد أو للدرسة أو وسائل الاعلام للختلقة أو الندوات والمحا ضرات أو غير ذلك ٠‏ 
زو المسسنيوم دن الرجال والنساء والزلذا نوسن الفعفيق ق أتحاء العام يطا حون فق 
الاك والقيثر والستق والتسويد وجوت تانقوى الرسيك رياس القل لا لك إل 


انر (ن 
لأنهم مسلمون ٠‏ 
أكر القرآن ولليزان في إقامة علاقة العدل : 


أتزل الله القرآن مشتملاً على الأحكام الشرعية التي يموجيها يتم القصل بين 
الناس فيمايختلفون قيه ؛ ففي القرآن تبيان لكل شىء ٠‏ وعلى ضوء أحكامه يتم 
التعامل في البيع والشراء ‏ ولئلا يقع الخلاف والنزا ع يسبب هذه للعاملات جعل لها 
القرآن أحكاما ونظاماً ٠‏ وجعل الله ا موازين القسط حتى لايكون هناك غبن ولاغش 
؛ فالموازين هي التطبيق العملي لتنفيق أحكاء م القرآن الخا ص يالببع والشراء » لقوله 
تعالى: ١‏ و السماء رقا وَوْصَحَ الْقَْاَ ألا مهو في لان وأقيهوا الْورْنَ بالقشط 


لاتخبدروا ان ) الرحمن ؛ _ 0 


ى 


_وقوله تعاى ا الصبل ذلك د لسكا سيقي 2 
و7 2001 و 


خير واحسن تأويا الاسراء 0" - وقوله تعالى : ( ولاتبحَسُوا الئاس أشْياء َه 
ولاتعثوا في الأرض ” مَفْسدِينَ ن )هود 26 - 


وعلى ضوء هذه الآيات بي افرازي أهمية علاقة البيع والشراء في حياة التاس 
وأهمية تحقيق العدل يينهم في الكيل والوزن حتى لايحدث النرّاع والشجار 
والخصومات التي تسبب الفرقة والقطيعة ‏ وقد تؤدي إلى سقك الدماء وسوء الحال في 
الدنيا والآخرة ٠‏ وأوضح الرازي إلى أى مدى اهتم الشرع يإيفاء الكيل والوزن » 
فيرى أنه على الرغم من أن النقصان الحاصل في الوزن والكيل قد يكون قليلاً جداً , 
إلا أن الوعيد الحاصل يسببه شديد ومخيق للغاية ؛ لذلك وجب على العاقل أن 
يحترز عن الوقوع قي نقص أي كيل أو وزن حتى ولو كان أقل القليل » ويعلل الرازي 
سيي الوعيد الشديد للتعلق بهذا الشأن ؛ يأن جميع الناس محتا جون إلى اللعاوضات 
في البيع والشراء » وقد يغفل الإنسان عن الانتباه إلى حفظ ماله ؛ ولذّلك يالغ الشرع في 
منع النقصان والتطقيف - ولذلك قوائد متها : 


حفظ الأموال لأصحايها . وحفظ سمعد الانسان من أن يلطخ نفسه يسرقة 


بس ) 
ذلك الأقدار الحقيرء كما أن الذي يوفي الكيل والوزن يحصل له الذكر الحسن والسمعة 
الطيبة فيسلم بسيب ذلك من الذكر القبيح في الدنيا ومن العقاب في الآخرة » هذا 
بالإضافة إلى أن الإنسان إذا اشتهر بالأمانه وعدم التطقيف مالت إليه قلوب الناس 
وأقيلوا عليه ورغيوا في التعامل معه قيجني يسب ذلك للال الكثير في الزمن اليسير . 
وهذا أمر مجرب ومشاهد فكم من الفقراء الذين ذا ع بين الناس مااشتهروا به من 
الآمانة والبعد عن الخياتة فأقبل الناس عليهم واطمأنوا إلى بيعهم وشرائهم قأصبحواأ 
- لذلك - من أغنى الأغنياء في مدة وجيزة + هذا في الدنيا » ولهم في الآخرة الثواب 
العظيم والسلامة من العقاب الأليم ٠١‏ الرازي - التفسير الكيير - سج ١؟‏ ص 5١1‏ - 100). 


ثم أوضح الرازيماذا قرن الله سبحانه بين الكتاب والميران في قوله تعالي : 
(وأثرلنا مه اكاب رَليشْرَانٌَ ؛ الحديد 0؟» فبين أن الله قرن بيتهما ليعمل الناس 
بأوامر الكتاب ء وينفذوها يواسطة لميزان » ولذلك يعد الكتاب والميزان تعمتين 
عظيمتين من نعم الله على الخلق ؛ لأنه بسببهما تستقيم حياتهم وتتوثق علاقاتهم 2 
قيهما من العدل والاتصاق ؛ وذلك أن النفوس لاتقيل الغبن . ولايرضى الاتسان أن 
يغلبه احد ولو في أمر يسير ؛لأنه يرى في ذلك اهانة له وانتها كا لحقه , قلايحتمل ذلك 
من خصمه قيقع النرَا ع ؛ قبالكتاب يتم بيان الحقوق وبال ميزان يتم التساوي وإيفاء 
الحقوق » فلايبقى مجال للشيطان للإيقا ع يين الناس ٠‏ ولذلك قائدة أخرى وهي أن 
القرآن ب العدل وأمر بالعمل يهء وهذا يؤدي إلى بقاء العالم وعمارته : ويعد لليزان 
أخص الأسياب وأدقها فى إقامد العدل ء كما يعد نعمة كاملة وإن كانت نعمته خفية 
لاتظهر إلا عند ققداتها ء قهى تشيه تحمة الماء والهواء التي لايشعر بها المرء إلا إذا 
فقدت ٠‏ ويرَيد الرازي الأمر إيضاحاً ببيان المناسية بين القرآن وا ميزآن » وهي : 


أنه يوجد ق القرآن من العلوم الكثيرة والفوائد العظيمة مالايوجد في غيره» كما 
أن فى الميزان من العدل مالايوجد في غيره من الآلات - 


؟ - يواسطة القرآن يتم التمييز بين الحق والباطل » وبه - أيضاً - يتضح الفرق بين 
الحجة والشبهة . ومعظم ذلك يكون قفي التكاليف الشاقه التي تتعلق يمعاملة 


)1١18( 


ووسيلته الميزان » وقد أمر الله يتحقيق الأمرين معاً ٠‏ 
ويقسم الرازي اثناس في طريقة تعاملهم إلى ثلاثة أقسام : 
قينصفون من أنقسهم ولاينتصفون لها احترازآ من الوقوع في الشبهات ٠‏ 
القسم الثاني : المقتتصدون : وهم الذين ينصفون ويتتصقون » وهؤلاء لايد لهم 


من الميرّإن ليتم العدل » قلازيادة ولاتقصان 0 


القسم الثالث : الظالمون : وهم الذين ينتصفون لأتفسهم ويستوقون لكنهم 
اج يتصفون غيرهم ولايوفونهم » وهؤلاء لايد من زجرهم ياستخدام القوة لدقع ظلمهم ٠‏ 


و سدم و2 زر ورم 


وإلى هذه الطوائف الثلاث الاشارة قزل سال ل اعد سكم رسلنا يالبينات 


د سو وروم در ف 
286 مهم الكماب للا 11 س بالقسط وأترلنا | حديك قيه : ب دي 
رحا لاس 4 الحديد ١5‏ ( الرازي - التفسير الكبير - ج56 ص *5 212-2312 
0 - 

علاقة العفو والتسامح: 


حث الرازي الإنسان عل التمسك بعلاقة العقو والتسامح انطلاقاً من قوله 
تعالى خُن العفو وآمة ادرف َأَعْرض عن الْجَاهليُنُ ) الأعراف 156. قهذه 
الآية وإن كانت خطابآً للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن خطاب النبي خطاب 
لأمتهء وقد اشتهر صل الله عليه وسلم بالعفو والتسامم ء والأجدر بأمته أن تقتدي 
يه فهو الأسوة الحسنة لها ٠‏ 


(و[) 


كما أشار الرازي إلى أن هذه الآية هي المنهج القويم والصراط امستقيم في 
التعامل بين الناس ء لكنه - مع ذلك - يرى أن الحقوق تنقسم إلى قسمين : قسم يجوز 


قالقسم الأول» يتعلق يقوله : ١‏ خذ العفو 6 ويد خل قي ذلك أمور كثيرة يجدر 
بالإنسان أن يتحلى يها . منها : التسامح في الحقوق المالية . والتعامل بالأخلاق الحسنه 
الطبية ء واستعمال اللطف واللين ٠‏ وتجنب الغاظه والفظاظه , اقتدا الرسول صل الله 
عليه وسلم الذي وصقه الله باللين والرقق في قوله تعالى : ١‏ ولو كنك كط عَُيظ لقب 
لانقضوا من حولك؟ آل عمران 65 : كما أن ن العفو والتسامح يرقق قلوب الناس 


تسسيان الى كما قال تعالى: ١‏ وجادلو بالتي هى أحْسٌَ ) حَسَنٌ 6النحل ١26‏ - 


أما القسم الثاني - وهو الذي لايجوز التساهل والمسامحة قيه - قهو الأمر 

الذي لابد من الاتيان به كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أن الجدال يالتي هي 

أحسن مطلوب فيه ء لكن العقو عن الذين لايأتمرون بالمعروف ولايتتهون عن المذكر 

غير جائزء لأن العقو عتهم يدقعهم إلى التمادي في ياطلهم » فالعفو عنهم والتسامح 

معهم قد يودى إلى تغيير الدين وأيطال الحق » وهذا لايجوز ٠‏ غير أن الأمر يا معحروف 

والتهي عن للنكر ممكن مع عدم التعرض لأهل السفه والجهالة » ولذلك قال تعالى : 
(وأمة اعرف عرض عن الجاهلِييَ ) الأعراف 84 ٠‏ 


ثم يشير الرازي إلى أن هذه الآية مشتمله على مكارم الأخلاق المتعلقة بمعامله 
الإنسان للإنسان ء ويؤيد ذلك ببعض الأقوال منها : 


مارواه عكرمة من أن هذه الآية لما نزلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
«ديا جيريل ماهذا ؟ قال يامحمد إن ربك يقول هو أن تصل من قطعك وتعطي من 
حرمك وتعفو عمن ظلمك »> قال أهل العلم : تقسير جيريل مطابق للفظ الآية ؛لأنك 
لو وصلت من قطعك , فقد عفوت عته » وإذا كدق مم رمك فعد اكيت بالمتروف: 
وإدا عقوت عمن ظلمك فقد أعرضت عن الجاهلين ٠‏ وقال جعقر الصادق : وليس فى 
القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية - 


(.غ0) 
ويختم الرازي حديثه عن علاقة العفو والتسامح » بأن على الإنسان إِذَا وقع 
خصمه في يده وكان قادراً على الانتقام مته أن يتذ كر قدرة الله تعالى » قإذا كان هذا 
الأسير قد وقع في قبضته قليعلم أنه هو نفسه أسير في قيضه الله قليعقو عن هذا 
العاجز في يده لعل الله يعفو عنه . وليتذ كر أن الله قد أمره يالعفو وترك الغضب»ء 
فليمشل لأمر الله ويد ع الإيذاء والانتقامء ويختار طريق العفو التي هي طريق الأنبياء 
والأولياء والصالحين + وريما يتحول ذلك الضعيف العا جر إلى قوي قادر فيتتقم لكنه 
. عدد العقو عته يحقظ تخصمه ذلك للعروف وذلك العقوء ويعده إحساتا إليه قيحاول 
نكافاء ذلك فلس فكو للحسن الأول قةحاواثكوابالدنيا والةخرة» (الراذ» 

٠ ) ٠٠١ ١55.956 التفسير الكبير - ج6١ ص‎ 


التحذير ممايفسد علاقة الإتسان بالإنسان : 


تعرض الرازي إلى يعض الصفات السيئه والأخلاق الذميمة التي تقسد 
العلاقات الإجتماعية وتتشر القلق والاضطراب وتؤدي إلى زعزعة ثقة الناس بعضهم 
في يعض ء ومن تلك الصفات الذميمة مايل :- 


هةدلسحلا-١‎ 


الحسد داء قتاك ومرض اجتماعي خطير إذا تمكن من النفوس البشرية 
حرمها الراحة والاطمثنان وجلب لها للتاعب والآلام يما يثيره قيها من كراهية وحقد 
يؤدى إلى عواقب وخيمة على الفرد والجماعد ٠‏ لذا نفر الرازي وحدر من هذه 
الخصلد القبيحد التي عدها أمآ لكل الشرور ؛ فالحسد سبيل إلى الكفر ء وسبيل إلى 
التناقس والنزا ع والخصام والشجار والظلم والعدوان والقتل وغمط الحقوق والوقوع في 
أعراض الناس » وغير ذلك من الكوارث التي لاتعد ولاتحصى » فالحسد - إذ] - مطية 
الشيطان ووسيلته إلى تتقيذ أغراضه ٠‏ ويرى الرازي أن الحسد هو السبب الذى يدقع 
الناس إلى قتل النفس ؛ ولذلك أمر الله الونسان بأن يرضى بما قسم الله له في قوله 


0:0 
تعالى : ( ولاسسمموا ” ناسل اللديه به بِعكَكم عل بعض » النساء 56 ؛ :لأن الإنسان ذالم 
يزع يما قنث الله لذ وق ق الححة فوإذا وفع فيد حر إن ]انق الأموا ل بالياطل كم 
يتمادى في ذلك حتى يصل إلى قتل النفوس ٠‏ والذي يعصمه من الوقوع في هذه 
للهلكات هي القناعة بما قسمه الله له ء ولذلك قال تعالى : لق الذي اا 
الاتاكلوا أترالكم نكم . بالباطل إلا آنّ تكو تجارةً عَنّ كرا ض يدك ل 
ا إبّ الله كان م 6 النساء 7١‏ - 


ورسم الرازي طريقآ لسد ياب الحسد وهو: أن يطهر المرء ظاهره يقوة الإرادة 
انتي يها يكيح جما ح نقسه , فلايقدم بجوارحه على قتل الناس وأخذ أموالهم ء فإذا 
استطا ع تحقيق هذا الأمر قإنه يقوده إلى طهارة باطنه من الحسد ؛ لأنته بطهارة 
الظاهر يصير طاهراً من الأفعال القييحد » ويطهارة الياطن يصير طاهراً من الأخلاق 
أذ ميمة ٠‏ 

وقسم الرازي السعادات والفقضائل التي نعي الأتسان ينها محتو دا ال 
ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : السعادات التفسانية ‏ وهي نوعان : النوع الأول : القوة النظرية 
مثل : ال كاء التام ء والحدس الكامل ء وللعارق التي يتقوق بها الإنسان على غيره 
سواء في الكميد أو الكيفية ٠‏ النوع الثاتي : القوة العملية مثل : العفة , والشجاعة . 
والحكمة ٠‏ 


القسم الثاني : السعادات اليدتية : مثل : الصحةء والجمال » والعمر الطويل مع 
حصول اللذة والسرور - 


القسم الثالث : السعادات الخارجية : مثل : كثرة الأولاد الصالحين » وكثرة 
العشائر ء والأصدقاء والأعوان . وحصول الرياسة والجاه ء ونقاد الكلمة وكون 
الإنسان مذ كوراً بالخير محيوياً بين الناس مسموع الكلمة مطا ع الآمر قيهم ٠‏ 


وهذه السعادات بأنواعها الثلاثة: سعادات إما فطرية ء وإما مكتسية ‏ وكلها 


)1١++( 


حاصلة يفقضل الله الذي قسم الأرزاق وفضل بعض النأس على بعض في الرزق ٠‏ 
والإنسان إِذا شاهذ هذه السعادات وهذه القضائل حاصلة أغيره» ووجد نفسه 


لاتملك منها شيئآ أو لاتملك أكثرها فإن قلبه يتأ وخاطره يتكدر ؛ وقي هذه الحاله 
يقع في حالة من حالتين: 

الأولى : أن يتمنى زوال تلك النعمة وتلك السعادة عن صاحيها - 

والثانية : أن لايتمنى زوال ذلك يل يتمنى أن يكون لديه مثل ذلك ٠‏ 


فالحالة الأول تسمى بالحسد المذموم وهو الحسد المنهي عنه ؛لأته اعتراض 
على قسمة الخالق فيما تفضل به على عبيده من أنواع الكرم والجود والإحسان ٠‏ 
والأسوا من ذلك أن الحاسد قد يعتقد في نفسه أنه أحق بتلك التعم وأنه الأولى بها من 
ذلك الذي حصلت له وفي هذا اعتراض عل الله وقد ح في حكمته, وهذا الأمر ريما 
يصل يذلك الحاسد إلى الكقر واليد ع وزوال الإيمان عن قليهء وهذا - لاشك قساد 
عظيم في الدين ٠‏ 

وأوضح الرازي مايحدثه الحسد من أثر في علاقات الناس » فبين أن الحسد 
سيب كبير لفساد الدتيا حيث يقطع المودة وللحية وللوالاة ويقلب ذلك إلى البغضاء 
والشحناء والقطيعة وعدم النصرة والموالاة . ولذلك تهى الله عن الحسد بقوله : 


0 وو - كار ل سك 
4 عل , يعض ) النساء نفد 


(ولاتكمنوا مافضل اليه 


ويدعم الرازي رأيد قي الحسد للنهى عند يبعض القصوص :متها : 
3 ف ار رن جل ساق سس 
فولد هال( اران عا لكل 0ك قار #الانيوا اعون 
الاعتراض على قعل الله ء فهو الفعال1ا يريد » وهو سيحاته علام الغيوب وهو تعالى 
أعلم يما يصلح به الخد ققد يكون بسطه الرزق لبعضهم سيا في البغي والطغيان 
17 لوس اس 


كما قال تعالى : 9 ولو بسَط الله الرزق لِعباده مر في الأرضٍ 4 الشورى بلا 
فالائل فو قرطي بتظاء اللة توق هذا للحى كن الوسر مل اثلة طلرء ويك 


(14) 
عن ري العرّة أته قال : <<من استسلم لقضائي وصبر علي بلائي وشكر لنعمائي كتيته 
صديقآ وبعقته يوم القيامة مع الصديقين » ومن لم يرض يقضائي وم يصبر على يلاثي وم 
يشكر لنعماتي فليطلب ربا سواي >> ٠‏ 


وروى اين سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :<< لايخطي الرجل على خطية أخيه ولايسوم عل سوم أحيه ولاتسأل 
للرأة طلاق أختها لتقوم مقامها قإن الله هو رازقها »»- 

قهذه النصوص صريحة في ذم الحسد والبالغة في منعه ٠‏ 

أما اتحالة الثأنية : قهى الحسد اميا ح أو حسد الغبطة . وهى أن يتمتى الإنسان 
أن يكون له مثل مالغيره» ويقصل الرازي في هذه المسألة من خلال رأي العلماءء قمن 
العلماء من جوز حسد الغبطة . غير أن المحققين متهم لم يجيزوه » وعللوا ذلك يأن 
الإنسان لايدرك الحكمة من حصول التعمة له قريمأ كانت تلك التنعمة سبياً في حصول 
مقسدة له في دينه ودتياه » ولهذا السيبيب رأى المحققون أنه لايجوز للانسان أن يقول : 
اللهم أعطني داراً مثل دار قلان » وزوجة مثل زوجة قلان » بل ينبغي أن يقول : اللهم 
أعطني مايكون صلاحاً في ديني ودنياي ومعادي ومعاشي ٠‏ 

وذكر الرازي أنه لايوجد دعاء أقضل واحسة هما ذكره الله تعالى في القرآن 
تعليماً لعيادهء وهو قوله تعالى : ( آنا الذي عدون الاطتر عرة حَسَفةٌ ) البقرة ١١؟‏ 

وحذر الرازي من الجهل ؛لأنه السيب الرئيسى في حصول الأخلاق الذميمة 
مثل اليخل والحسد ء قهما أشد الأخلاق الدذميمة تبحا ء لآن جميع المضار الحاصلة 
لعياد 0 ا لايقعان إلا 0000 
الآخرةء وهذا م 

والحاسد يكره وصول تعم الله وإحساته إلى العبيد » وهذا محض الجهل أيضأ ٠‏ 
وقد وصف الله هذا الصنف من الناس يقوله تعالى 0 ا ضيب مي الك كإذآ 


)١5+( 


2 
ام لاس تقير] » النساء +5 - 


ويزيد الرازي في تنقيره من الحسد ع ا 


هه الت 56 عر 


١‏ يحسدون التَاسَ 8 اا ل الله من فَضْلِه فَقَدُ 0 9 إبراه. 
> 00 000 مر 
الكتابٌ ب وألحكمة وا وآتيناهم ملكا عظيماً ٠‏ فمنهم من ب وَمنْهُمٌ من 
5200 يجهنم سعيرا 4 النساء 2ه ده - 


ا 


صفاتهم ٠‏ ( الرازي - التفسير الكبير - ج١٠‏ ص 8١‏ -5هء ص 159- 185357 ) ٠‏ 


؟-السحخرية: 


المظر سف ميخدنهها الذدوتر لتقل وكل كن اطع ملت زرولايها وين 
السخرية إلا ناقص عقل ودين » وذو نفس خيبيثة مريضة يجد في السخرية بالناس 
مايخقق عن تقسه ماتحمله من أعياء للرض والشعور بالتقص » فقيسخر من الناس 
ليوهم نفسه يأته الأفضل وأن غيره أقل منه شأتاً ٠‏ 


والسخرية داء عضال يؤدى إلى تقتيت المجتمع وقطع حيال الود والمحية وزرع 
الضغائن والأحقاد في النقوس - 
عيارة وآكدها . ققال تعالى ا يَاأنها الذيي آمنُوا اكد ين كر عع أ 
ا 00 عق اذيك عم جر يه وكيوا أ كك 


بت 
و 9 مدر 


وَكَاييُوا يالدلقَا ب بشّس الاسم الفسوق بعد" الإيمان وم فقأ أولتك هم الطليلوتٌ» 
الحجرات١1 ٠»‏ 


10 


لقد عالج الرازي مشكله السخرية مؤكدآ على أته لاعلا ج لها إلا يالتقوى لأن 
من يتق الله تشغله تقواه عن الاشتغال يعيوب غيره » قالمسلم الحق يأتمر بأوامر الله 
ويجتنب نواهيه ء وللعيادة أثرها في هذا الشأن فكلما كان المرء مقبلآً على عيادة الله 
وطاعته كلما شغله ذلك عن عيوب الناس وعن الخوض في أعراض إخواته للؤمتين . 
قالمؤمن أخو للؤمنٍ ؛ والأخوة تقتضي الود وللحية بدلاً من السخرية والاستهزاء كما 


قال تعالى نما ونون 00 إِْخوة) الحججرات ٠١‏ 


وذكر الرازي أن للمؤمن حالتين : حالة الحضور ء وحالة الغياب » قإذا كان 
حاضراً فلايجوز لأ حد من الحأ ضرين معه أن يسخر منه أو ينظر إليه نظرة احتقار أو 
ازدراء بل ينيقي أن يكون الاحترام والتقدير هو السائد بين الجميع ٠‏ 


كما أوضح الرازي أن في الآية السايقة ترتيباً للعيوب الثلاثة وهي : السخرية : 
واللمزء والتنابز ‏ فقد وردت مرتبة حسب شناعتها وقبحها ؛ قذ كرت السخرية أولاً 
لآنها أقبح . وأتى اللمز في للرتيد الثانية . والتنايز في للرتيد الثالثة ٠‏ فالسخريد هي أن 
لاينظر الإتسان إلى أخيه يعين الإجلال ولايلتفت إليه بل يصد .عنه احتقاراً له وحطأ 

من شأته . وتجده لشدة هواته عليه لايذ كره بشيء اليتد اظهاراً لإمعانه في ازدراته 
والتكبر والتعالي عليه 0 ا ا ا و 
والآيد الكريمد ( ينها الذي أمدوا الايسحد 3 قوم مق من كوم ) تحذر من هذا 
السلوك بين لَلَوّمتين * 


أمأ الحالة الثاتية : قهي أن يكون الانسان غائياً » فإذا ذكر بشىء من عيويه في 
حالة غيابه سمي ذلك زا » واللمز أقل من السخريةء لكنه أيضاً محرم » وفي قوله تعالى: 
( ولاتلمزوا أنفسكم » دلالة على أن المؤمن أخو المؤمن ء قإذا وقع اللمز من الموؤمتين 
لبعضهم فكأتهم قد عابوا أتفسهم لأن عيب الإنسان لأخيه عيب لنفسهء قالمؤمنون 
بمثاية النفس الواحدةء قالأجد ر أن يترقعوا عن أز بعضهم ٠‏ 


أما النيز قهو أن يذ كر الإنسان بعيب موجود فيه على سبيل الغض من قيمته 
والحط من منزلته . مثل أن يذ كر بلقب مشعر بالذمء وهذا أيضاً لايجوز» قلايذ كر 


(>1) 
المؤمن أخاه بأي اسم أو لقب يكرهه أولايرغبه ٠‏ 
وكثيرآ مايقضي التنابز إلى الشجار وشتم البعض للبعض قى الحال ٠‏ 
وف آخر الآية زجر شديد لمن يمارس هذه القبائح» حيث وصف من يرتكيها 
بالفسوقء قيصيح من جراء فعله قأسقاً يعد أن كان موّمتاً - ( الرازي - التفسير الكبير 


٠ )75١- 75١ ج18 ص‎ - 


اب الظع النرب والتحسس والقية: 


4 59 

قال الله تعالى : ( اانا الذيى آمنوا توا ١‏ كثيرا م الظن إن بسح الظن إ 

0 مه ع ل تسا ا ان ف عن سر كع ف رن 501 0 ده 27# دورو 

0 تحسسوا تسو وليف يشكْ بض حب حد كم أن أيه مي فك رهتموه 
تقوا الله إن اللْدَوابُ رحيم] ) الحجرات ٠١‏ - 


ثلاثة أمور قبيحة يجب على المؤمنين اجتنابها والاحتياط من الوقوع قيها ؛ 
لأتها تفسد العلاقات بينهم » فالظن السيىء يودي إلى عدم ثقد المؤمن في أخيه المؤمن. 
ويؤدي إلى اتساع القجوة بيتهما حيث ينظر كل منهما إلى الآخر تظرة حذر وديبة ؛ 
وهذًا له خطره على للجتمع للسلم سواء كان مجتمعآ كبيراً أم صغيراً » حيث تسوده 
الفرقة ورد أرما لده رعنكق سه اعذا والفوسى 35لان قد ضع لغررات 
اللسلميق ومحاولة لكقق غقاياف: ارح ليم :أن فلن تيم تاروة ا حيه فك 
الله عورته ٠‏ وإذا أصبح الناس قي المجتمع المسلم يهذه الصورة حيث يحرص كل أحد 
على الإطلا ع على مايخقيه الآخر من خصوصيات وأسرار لايود أن يطلع عليها أحد » 
إذا أصبح أقراد المجتمع بهذه الصورة فإنه سيتحول إلى مجتمع مشغول بالدنايا 
والأفعال الخسيسة ء وأقل مايمكن أن يوصف به هذا للجتمع يأته مجتمع قأسد 
متخاذل لايد رك ماينفعه ومايضره في دنياه وأخرته ٠‏ 


والغيية كذلك داء وبيل في الدنيا والآخرة» قفي الدنيا تفرق الجماعة وتحدث 


) 
الانقسامات وتشتت الشمل وتوغر الصدور ء وتفسد على الناس عيشهم ء وأما في 
الآخرة قيكفي أتها تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ٠‏ 


ولشناعة هذه الخصال وقداحة نتائجها تجد الرازي يحذر منها أشد تحذير 
ويعطي درساً تربويآ لقطع دايرها . وتحصين النفس عن الوقوع قيها + قيدعو إلى 
الحذر من سوء الظن . قهو السبب الرتيسي في كل القبائح السايقة . قهو الأساس 
لحصول السخرية واللمز والاير وهو السيب في وجود العداواتء والاحن » قلو أن 
الانسان بنى أموره على اليقين بدلا من |الظن لكان من النادر أن تحدث تلك العيوب ؛ 
لآن سوء الظن يدفع الإنسان إلى أن يتصور أشياء وهميد أو يتخيلها على خلاف ماهي 
عليه في الواقع قيكون - نتيجة لذلك - مخطئاً في حكمه على الآشياء ٠‏ 


ويشير الرازي إلى أن في قوله ( كثيراً من الظن 4 اخرا ج للظنون الحسند التي 
تكون سيباً في الكثير من الخير ٠‏ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم :<< ظنوا 


بالمؤمنين خيرا »> ٠‏ 


ويرى الرازي أن التجسس لايحدث إلا نتيجة لسوء الظن » فهو الذى يدفع 
الانسان إلى البحث والتنقيب عن عورات الآخرين » وقد يكون الدافع إلى ذلك هو 
طلب اليقين» حيث يعتقد أنه يالبحث في هذا الأمر يصل إلى اليقين وإلى معرقة الناس 
على حقيقتهم . غير أن هذه وسيلة سيئد لاتبررها تلك الغاية » قلايجوز للناس أن 
يجتهد وا فى طلي اليقين قي عيوب غيرهم » قكما أنه لايجوز للمؤمن أن يقول في حق 
أخيه مالم يعلمه بناءً على الظن » فته لايجوز له أن يدقعه حب اليقين إلى الكشف عن 
أموره لكي يستيقنها ٠‏ وإذا علم من أمور أخيه شيثاً يدون تجسس قلا يفشي ذلك ٠‏ ثم 
يشير الرازي إلى أن الآية قد رتيت هذه الأشياء ترتيباً جميلاً حيث نهت عن الأمر 
غير للعلوم وهو الظن ء ثم تهت عن طلب ذلك العلم بالتجسسء ثم نهت عن إفشاء 
ماعلم عن طريق الغيبة . فكان النهي أولاً عن الظن لأنه السيب فيما عاك بعدة 
من التجسس والاغتياب ٠‏ 


(م:و) 


الانسان كدمه ولحمهء يل إن عرضه أشرف من لحمه ويناء على ذلك فالعاقل يكره أن 
يقع في عرض أخيه المؤمن كما يكره لحوم الناس حيث ينفر ويشمئز من أكلها 9 


ويشير إلى أن في قوله : ( لحم أخيه 4 تأكيداآً شديدا على المتع من الغيبة وإذا 
كان العدو قد يحمله الغضب أحياناً على مضغ لحم عدوه ء على النقيض من ذلك 
أصدق الأصدقاء وهو أخوك الذي ولدته أمك» قأكل لحمه أشد قيحاً , والأقيح من 
ذلك أن يكون ميتاً » قتصور مدى قبح الغيبة ومدى سوء عاقبتها . فكما أنه لايجوز 
للمرء أن يكل من لحم لأيت إلا عند الضرورة بقدر الحاجة ء بل إن للضطر إذا وجد 
لحم الشاة لليتة ولحم الآدمي اميت قإنه لايأكل لحم الآدمي , قكذ لك المغتاب إِذا كان 
قي أمس الحاجة والاضطرار ثم وجد أي سبيل آخر غير الغيبة لدقع الضرورة قإنه 
لايجوز له الذها ب إلى الغيبة ٠١‏ الرازي - التفسير الكبير - ج م؟ ص ١١4‏ -9855)» 


الرسول صلى الله عليه وسلر هى القدوة الخلى زز العلاقات الإنسانية : 

يؤكد الرازي على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنه لكل 
إنسان يبحث عن المثل الأعلى » قمن أراد أن يكون كاملا في بر الوالدين وصلة الرحم 
وذي القربى فله في رسول الله أحسن قدوة وأفضل مثال ٠‏ والحاكم الذي يريد أن 
يطيق شرع الله ويحكم في رعيته بالعدل في شتى صوره قليقتد برسول الله ء ومن أراد 
أن يكون صديقا وقيآ ورفيقآ مخلصآ صادقا حسن للعشر يآلق ويؤلف فليتعلم هذا 
السلوك من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ء ومن أراد أن يكون متواضعاً لينآً 
رقيقآ محبويا مطاعاً قليرب نفسه يسنة رسول الله ء ومن أراد أن يكون لطيفاً مع 
خدمه ومماليكه ومن تحت يده محسناً إليهم فليطيق على تفقسه سيرة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ء قسيجد قيها درساً لامثيل له في هذا المجال وفي غيره من المجالات 


)١595( 
- الأخرى‎ 
أما للعلم الذي يبحث عن الكمال وعن الشخصية المتكاملد في الاستقامة وفي‎ 
الخلق الحميد وق الطريقد وفي الاخلاص ليكون قدوة حسته لطلابه في القعل والقول‎ 
وغير ذلك فعليه - قبل أن يياشر عمله تي التدريس والتربية - أن يتتلمذ على سنة‎ 
+ وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم‎ 


ويقدم الرازي درساً كريونا عمليآ من خلال سيرة الرسول صل الله عليه 
وسلم وهو درس شامل يحتوي على العناصر التي تفيد الناس على اختالاف صور 
التعامل فيما بينهم ٠‏ وقد استهل الرازي درسه بالنصوص والآثار والأقوال التي تسلط 
الضوء على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك: 


هه ا يه 2007 رى فى سسا ع الك صر 
قوله تعالى : ( فبمَا رَحْمَةٍ من الله لنت له ولد كنت فظأ غليّظ القلب 
سنا مخ عورة امف عنقة واشتقد د لَعَة وشارك مه 1 الأمث قإذًا عوكة 
5 _- مسا 
0 دن 0 ار و 5و 0 قي دمر ل جر 
مي 4 


و عل الله إن الله يح يحب التوكليّح )آل عمران 5-7 


0 الآية : أن للسلمين ا اتهزموا يوم أحد ثم عادوا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم قإنهلم يكن غليظآً شديداً في مخاطيته لهم بل كان ليناً 
لطيفا قي قوله » قمدحه الله لعفوه عنهم وتجنبه التغليظ عليهم بقوله تعالى : ( فبما رحمة 
من الله لنت لهم » ا ا 
ا ل 0 : ( وَاحْفْضِ جَنَاحَكَ رلن اتبعك مِنَ الَؤْمنينَ ) 
الشعراء 06؟ » وقوله ١‏ خُنْ العفو وأئ اعرف وآمر عن الاين # كرات 
9 ووصفه له مقوله (وَإنْك لعا حي حَظي) اقلم 4 . وقوه : 2519 ع َك 
رسول من أنفسكه عزد يز علية ما معنم حريصٌ - يكم بالمؤمنيَ 5 رَحيم ) 


التوية هكالء 


والرسول صلى الله عليه وسلم دعا كل إمام وحا كم إلى الرقق والحلم قي قوله : 
<< لاحلم أحب إلى الله تعالى من حلم إمام ورققه . ولاجهل أبغض إلى الله من جهل 


إمام وخرقه ٠>»‏ 


وروي أن أمرأة عثمان دخلت عليه صلى الله عليه وسلم ء ومعه علي يغسلان 
السلاح ٠‏ فقالت مافعل ابن عفان ؟ أما والله لاتجدونه أمام القوم ٠‏ فقال لها 
على : آلا إن عثمان قضح الزمان اليوم . ققال عليه الصلاة والسلام << مه >> وروي أنه 
قال حينئذ : أعياني أزوا ج الأخوات أن يتحايوا . ولا دخل عليه عثمان مع صاحبيه 
مازاد على أن قال :<< لقد ذهيتم فيها عريضة >> ٠‏ 

وروى عن بعض الصحايد أنه قال : << لقد أحسن الله إلينا كل إحسان ء كنا 
التكاليق علينا قما كنا ندخل ق الإسلام . ولكنه دعانا إلى كلمة واحدة» قلما 
سبيل الرفق الى أن ثم الدين وكملت الشريعة ٠."‏ 


وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال :<< إنما أتا لكم مثل الوالد قإِدًا ذهب 
أحدكم إلى القائط فلايستقيل القبله ولايستديرها »» ٠‏ 
آلست تقرأ القرآن ؟ قلت بلى ٠‏ قالت فإنه كان خلق النبى عليه الصلاة 
والسلام وسئلت مرة أخرى ققالت: كان خلقه القرآن - 

وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: << ماكان أحد أحسن خلقاآ 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » مادعاه أحد من أصحابه . ولامن أهل بيته إلا 
قاللبيك»» + 202 


وقال أنس رضي الله عنه : << خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر 


) 151١ 

سنين فما قال لي في شبىء فعلتهم فعلت ء ولافي شىءلم أفعله هلا قعلت »> ٠‏ 
وعتد النظر إلى حسن الخلق - كما أوضح الرازي - يتبغي النظر إلى أمرين : 
الأمر الأول :اعتيار حال القاثل . والأمر الثاني : اعتيار حال الفاعل ٠‏ 


قعند التظر إلى حال القائل يلاحظ أن النفوس مختلقة من حيث الماهية كما 
قال صلى الله عليه وسلم : << الأرواح جنود مجندة >> . وقأل : << النأس معادن 
كمعادن الذهب والفضه >> ٠‏ 


وكما هو معلوم فإن النقوس التناقصه تتدرج في انحدارها إلى غاية اليلادة 
وللهاتة والنذالد . وسيطرة الشهوة والغضب عليها واستيلاء حب المال واللذات» قكذلك 
في تاحيد الصعود قي مدارج الكمال تصل إلى الغاية في القوة والجلالة » والرسول صلى 


لله عليه وسلم بلغ الايد والكمال في القوة النظرية فينطيق عليه في هذه الناحية وصفرن 
عع وعهه 7-8 0 

الله له بعولة. 9 تود عل تور التوره؟ - وقوله ١‏ وعلمك مال تكن 2 

الله عليك عظيما ) النساء 205 - 


ا ا 5 العملية » قهو - في هذه النا حية - كما 
١: 0‏ وإنكَ 1 لق عظيم ) القلم ؛ » فتفسه صلى الله عليه وسلم 

قاد للشهوات ٠‏ ولاتتجر وراء دواعي الغضبء ولاتنساق وراء حب المال والجاه 
0 #لآن فقسه أقوى من أن توثر قيها جميع هذه المؤثرات فهي في غاية الجلاله 
والكمال فى هذه النا حية ٠‏ 


آما الأمر الثاتي : وهو اعتيار حال الفاعل : قهو - صلى الله عليه وسلم - يعلم 
علم اليقين أن الحوادث لاتحدث إلا بقضاء الله وقدرهء قهي مستندة في حدوثها إلى 
الأسباب الالهية » ويعلم أن الحذر لايدقع القدر ء فإذا فاته أمر - كان يرغب في 
حصوله - لم يغضب لقواته . فقد يكون الخير في ذلك . وإذا حصل له أمر محبوب م 
يفرح ول يأتس بذلك ؛ ولذلكلم ينازع أحدآ من الخلق في طلب لذات الدنيا 


(161 َ( 
وطيياتهاء ولايتملكه الغضب إذأ فاته شيء من مطالب الدنيا نسي اعد من الناس» 


ومن كانت هذه صفته وهذا خلقه فلايد أن يكون حسن الخلق طيب العشرةء ولااشك 
أنه - صلى الله عليه وسلم أكمل اليشر في هذه الصقات والخصال - 


ويعلل الرازي كون الرسول صل الله عليه وسلم يتمتع بالصفات والخصال 
الحميدة المتكاملة . وهو أن الله تعالى قد اصطفاه ليكون مبعوثاً إلى التاس ومبلغاً 
لتكاليف ائله إلى الخلق . وهذا الهدف لايتم ويتحقق بإلا ذا تواقرت في الرسول صلى 
الله عليه وسلم صقات معينة تجعل قلوب الناس تميل إليه وتجعل نفوسهم تطمئن 
وتسكن لديه ء قلايد أن يتصف بالرحمة والكرم والتجاوز عن المأتبين . والعقو عن 
المسئين ء وأن يتصف - أيضآ - يالير وللكرمة والشققة ؛ لذا وجب أن يكون الرسول 
ران حون لفق وقد عاح محمف ص ك ]لله عليه وبل حضف بجرامم سبال 
الفاضلد مبراً من الغلظد والقظاظد كتير لليل إلى إعاتة ومساعدة الضعفاء والفقراء 
يتجاوز عن سيآتهم ويصفح عن زلاتهم ٠‏ 


ويستدرك الرازي بأن صقح الرسول وتجاوزه لايكون في جميع الأحوال ؛ لأن 
هناك أموراً تستدعي معاقبة المذنب وإقامة الحدود , فالرسول صلى الله عليه وسلم 
لايمكن أن يهمل حداً من حدود الله أ يي 
وقد أواعر الله وأحكامه قي حق المذنيين » كما قال تعالى : :جيااتها الي جَاهِدٍ 
الكفار وا لنافقين واغلظ عَلَيهِمْ 4 التحريم ‏ . وقوله تصالي في إقامة حد الزتا : 


صم ووه 9ن 


ددويع 
(ولاتأخذكم بهما رأقة فق دان الله ) النور؟ ٠‏ 
| م م ه ركم 


كما أمر الله الرسول بالغاظه على الكفار في قوله ( واغلظ حَليْهم ). 


عبر 


ودع الله إلى التفريق في التعامل , بين الموحتين والكفاد يقولء ر 17 َل 2 


امن عر عا لكَافْرِيُنٌ 4 للائدة 4ه . وقوله ( شكال ع الكقارٍ حا 
سس الفتح ب بومادلك إل لذن رطرق الإقراط والتفريرط و لديا هي 


ا 


الوسط لقوله تعالى : (وكذلكَ جَعَلْنَاكَمٌ 0 وسَطأً #4البقرة 147 ٠‏ 


)16*( 


ومن لليادىء التي يجب أن يِلترّم يها الحاكم ميداً الشورىء وله في ذلك أسوة 
يرسول الله صل الله عليه وسلم الدي كان يشاور أصحابه تنفيذاً لأمر الله 
القائل:َوَشَاودَهُمٌ في الاك السورى 4 . قمشاورته لهم تشعرهم يمكانتهم وعلو 
شأتهم ٠‏ وتؤدي إلى محيتهم له وطاعتهم إناه ء وقد قال صلى الله عليه وسلم : 
«دماتشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم »> قال الحسن يسقيان بن عيينة إنما أمر 
بذلك ليقتدي به غيره في المشاورة ويصير سه قي أمته - 


ويضيف الرازي إلى ذلك مااشتهر يه الرسول صلى الله عليه وسلم من تحمله 
للشدائد والمشقة فى سييل تيليغ الرسالةء حيث تعرض لامتحان شديد وصعب ء لكنه 
لم يحد عن سبيل الحق » وقد حاولت قريش اغراءه بالأموال الكثيرة والأزوا ج ليترك 
شأنه وعظم أمره وقتح البلاد وحصل الغنائم م يتغير ولم يغير ماهو عليه ء فبقي زاهداً في 
الدنيا مقيلاً على تبليغ الرسالدءويختم الرازي الموضوع بتذ كير العرب يفضل الله 
عليهم يبعثة محمد صلى الله عليه وسلم » ققد كاتت أمة العرب من أرذل الأمم ديناً 
وأخلاقاً » فكانوا يعيدون الأصنام ويغير بعضهم على بعض ويأ كلون الطعام الردىء» 
ثم نقلهم الله يبركة محمد صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أفضل الآمم ديناً وعلماً 
وعبادة ٠‏ ( الرازي - التفسير الكبير - ج 4 ص 35-56 4/ا م ا 5١‏ ص )١‏ + 


( 1 ) 


أثر الوعد والوعيبت د العلاقات الاجتماعية بين الناس : 

يتميز الوعد والوعيد بأثره البالغ في تنمية الروابط الاجتماعية والحقاظ على 
دوامها واستمرارها ؛ قالثواب الذي يتتظره الإنسان في الآخرة يدفعه إلى العدل 
والإحسان . وقعل أنوا ع البر مع كل فئات المجتمع » من الوالدين والأقارب والأيتام 
وللساكين والققراء والجيران وسائر الناس ء كما أن الوعيد بالعقاب يمتع الإنسان من 
الوقوح قي شيء من للحظورات التي يحرمها الشرع» قلايعق والديه. ولايقطع رحمه , 
ولايظلم اليتيم ولايأكل ماله ء ولايمنع حق للساكين والققراء من الزكاةء ولايظلم من 


نحت يذه من للوالى أو الخدم » ولايوؤذي الجار أو أي أحد من الناس + 


ولاشك أن القواتين البشرية والأنظمة, والرقاية من قبل الساطات على أعمال 
الإنسان تعجز مهما كانت دقتها . قالكثير من الناس يستطيعون في الكثير من الأحيان 
الاقلات من الرقاية . كما يستطيعون إخفاء الكثير من أفعالهم ٠‏ لكن الرقايد الإلهية 
هي الرقابة الوحيدة التي لايستطيع الإتسان الاقلات منها » فالإنسان عندما يحس 
برقابد الله الذى لاتخفى عليه خاقية فإنه يرتد ع ويزد جر ويصير عليه من نفسه 
رقيب » ولاسيما المؤمن الذي يؤمن ياليعث والحساب والجرّاء » وأن للرء محاسب على 
كل كبيرة وصغيرة | كتسبها ٠‏ فمن يَعْمَلٌ مثقال درق :2 حيرا ير ٠‏ ومن يُعسل 
رمثقال " ذرة شرا يره »الزلزله /ا2م - 
السو جم ب والشر يقترفها الإنسان وليس 
من القواتين البشرية مايثيبه أو يعاقيه عليها . وإنما ثوايها وعقابها مدخر في 
الآخرة ٠‏ 
قالقواتين الدتيوية لاتثيب ولاتعاقب على الأخلاق » فالايثار والتراحم 
والتعاون -** واحترام الكبير والعطف على الصغير والضعيف +٠-‏ وقي الجاتب الأخر 
الحقد والحسد والغييد والتميمة واليخل ٠-٠‏ كل هذه أمور أهملتها القوانين الدنيوية, 


(ذهو:) 

أما الإسلام ققد ركرّ عليها بل وجعل الثواب والعقاب في اليوم اللآخر في هذه الأمور 
مقدمآ على غيرها يعد الإيمان الله سيحانه وتعالى ٠‏ ( محمد جميل خياط - -407اه 
ص 07) + 

ولم ينس الرازي هذا الجانب التريوي قي حياة الناس » ققد لفت الانتياه الى 
أهمية الوعد والوعيد مشيرا إلى أثر ذلك فى إقامة العلاقات الإنسانية ودكر بعض 
الأحاديث التى تحث على صلة الرحم وتنفر من قطيعتها » مثل : قوله صلى الله عليه 
وسلم : << يقول الله تعالن أنا الرحمن وهي الرحم اشتقت اسمها من 
أسمي كمى وصلها وصلته ومن قطعها قطعته >> ٠‏ ( الأليانى - واه - 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
<<مامن دوع أطيع الله نيه أعجل شوايآ من صلة الرحم ومامن عمل 
عصي الله به أعجل عقوية من البغي واليمين الغاجرة »» ٠‏ 


وعن أتس رضي الله عته قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم << إن 
الصكقة وصلة الورحم يزيت الله بهما ثز العمر ويدافع بهما مبيتة 
السوء ويدافع الله بهما الحكور والملخروة >> >» 

وقال عليه الصلاة والسلام : «< أفنضل الصدقة على كي الوحمر 
الكاهغ مخ © ٠‏ 

وعند الرازي أن الوعد والوعيد والترغيب والترهيب لها أثرها الكبير في 
المحافظد على علاقة الإنسان بالاإنسان ؛ قالا:نسان عند ما يدرك أن الله يحصي عليه 
جميع أفعاله فإنه يكون خائفآ حذراً في كل عمل يقوم به أو يتركه » ولكي يكون 
الانسان كذلك ختم الله الآيد يما يرغب في التقوى وصلة الرحم ومايمنع من الوقورع 
ق القطيعد . ققال : ١‏ واتقوا الله الذى كساولئن> به والاتحام إن الله كام عليكده 
في القطيعد . ققال : ١‏ واتقوا يِ علون به والآر. م ءن ن عليكم 
0 #التساء ٠١‏ 
عر 


)١ه>-(‎ 


-ولانكلوا 5 إل د نه كَانَ 0 كبيراً 27 


كان هناك رجل من غطقان معه مال كثير لابن أخ له يتيم » فلما بلغ الصبي 
طلب ماله من عمه قمنعه فتحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فنزلت هذه الآيه 
قلما سمعها العم قال : أطعنا الله وأطعنا الرسولء نعود يالله من الحوب الكبير » ودقع 
مال اليتيم إليه ٠‏ 


وذكر الرازي أن الوعيد بخصوص مال اليتيم والتعامل معه تكرر كثيراً في 
القرآن الكريم » وكان لذلك أثره على سلوك الناس مع الأيتام ؛ وماذلك إلا من لطف 
الله ورحمته باليتيم نظراً لشدة ضعقه وعجزه عن القدرة على استيفاء حقه ؛ فاليتامي 
بلغا القاية ني الضعف بلغت رحمة الله بهم الغاية القصوى من العناية» ومن الأمثله 
0 لجال قوله تعالك 21 الذينَ ياكلوي أعوال ايام 

< نما يأكلو في بطونهمٌ ارا ار سعيراً 4 النساء ٠١‏ - ويستمر 
ا الحقاظ على حقو الناس» فيعة رمن مخالفه 
أوامر الله وتكائيفه ولاسيما فيما يتعلق بالحقوق التي صمن الله حفظها وهدد من 
ينتهكها بالوعيد الشديد ء ومن ذلك حفظ الدماء وعدم سفكها ققد وعد الله 
اكه وضال بان هة سقيي العدل مين العام وينصف اللظلوم من الظالم يوم الجزاء 
والحساب حيث يجمع الخلائق ويقصل بينم ٠‏ . لقوله تعالى : ( الله !1 لله إلا 2 
ا 1 ع القيامة لارد يب فيد ومن أَصْدَقٌ 2 أله كديفا 17 


022720 ه حرل 51 2 

وقوله تعالى: 1 لك آتية أكاة أخفيها لتجِرّئ كُلَّ نفس بَمَا كشكيل)طدها. 
كما أكد الرازي على قضية الايمان وأثرها ف ردع الئاس عن العدوان - 
فالايمان بالخالق والايمان بالبعث والحشر يودي إلى انتظام مصالح الناس في الدنيا . 


(إه6 ) 


فلولا الايمان لاختلت مصالح العام واضطريت أحوال الناس ووقع بينهم الهرج وال مرج 
وسقك الدماء ٠‏ ( الرازي - التفسير الكبير - جه ص 155-.+5, ج ٠١‏ ص 7011 » ج ” 
ص حهدة) ٠‏ 


أما التعامل بين الناس ف البيع والشراء » قإن هذه العلاقة كثيراً مايحدث فيها 
النزاع والخصام . وهي علاقة تستدعبي - في الغالب - الكيل والوزن » ويحدث قيهما 
النتقص وبخس الناس أشياءهم . ولذلك يرى الرازي أن الناس محتاجون إلى 
مايردعهم ويزجرهم عن الوقوع في بخس الوزن والكيل أو مايشيه ذلك من التعاملات 
التجاريد التي يحدث فيه الغش والغين مما يسيء العلاقات بين الناس ويقسد عليهم 
ضاني - والزاجر لهم عن ذلك - كما يرى الرازي - هو الوعيد الشديد الوارد في 
سورة المطففين في قوله ال ل للمطففيى الْذْيْنَ إذا اكمَالوًا علا قاس 
و ين ذا الوم أ ورَنُوْهَم يَحْسِرُوُنَ 4 577007 


ا تهديد ودر 0 لا لد كيال لاير2 


وقد أورد الرازي قصة لنزول هذه الآية وهي : عن عكرمة عن أبن عباس قال: 
لا قدم تبي الله المدينة كانوا من أيخس الناس كيلاً قأنزل الله تعالى هذه الأية . 
قأحستوا الكيل يعد ذلك ء وقيل : كان أهل المدينة تجاراً يطففون وكانت بياعاتهم 
الأنابذة بلقلامسة والخطاطرة خنزلت هقه الآية. فخ رج رسول الله صل الله عليه وسلم 
ققرآها عليهمء وقال :<< خمس يخمسء قيل بارسول اللهء وماخمس يخمس ؟ قال 
ماتقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم»ء وماحكموا يغير ما آتزل الله إلا قشا 
قيهم الققرء وماظهرت بهم القاحشد إلا قشا لاد ا 0 الكيل إلا متعوا 
التيات وأخذوا بالستين : ولامتعوا الرّكاة إلا حيس عنهم لأطر »> ٠‏ ( الرازي - 
التفسير الكبير - ج١5‏ ص /اهء هلد ) + 


(.ه() 
الاصول العلمية للثتربية 


ارتيط حديث الرازي.عن الكون بحديثه عن العيودية . قآيات الله في الآفاق 
وفي الأنفس دليل على عظمة الخالق وتفرده بالخلق والايجاد وتفرده يالريوبية 
والعيودية . قكلما دقق الانسان النظر في هذه الآيات الكونية وأعمل قكره قيها 
قاده ذلك إلى الإيمان العميق والقناعة التامة يأن وراء هذا الكون الرحيب العجيب إلهآ 
عظيما قادرا » قهو أثر من آثار قدرة الله التي لاحد لها ولانهاية + وقي النقاط التالية 
شيء من التفصيل عما أورده عن علاقة الإنسان يالكون : 


دلائل التوحيد تنحصر قي آمرين : الآمر الأول دلائل الآقاق . والآمر الثاني 
دلائل الأنقس - 
الآأمر الأول: دلائل الآقاق : 

وهي أجل وأعظم شأنآ من دلائل الأنقس » ولذلك قال تعالى : ( للك 
السمئوات والأرض أكْبرة من حَلق النّاس » غاقر 07 - 


فى 


ظ واحتلاف ايل والتهار كيات ولي الكباب " 1 - 0 ا م 
1 سس ل 11159 في خَلقَ الكّوات سوا وَالأرض سينا القت هد 


و جر 
0 


ياطلاً 1 فقنا عذابَ التَار )آل عمران وو لقلا 


وكيف لايكون هذا الكون الكبير دايلاً على عظمة الخالق » وكل ذرة من ذراته 
تدل على قدرته وحكمته ء فكل شيء فيه - سواء كان كبيراً آم صغيراً - دليل على 


(؟6 ) 


الخالق المبد ع ٠‏ ويضرب الرازي مثلاً لذلك بورقة الشجرة: فقي وسط الورقة عرق 
واحد ممتد ثم يتفرع من ذلك العرق عروق كثيرة ثم يتقر ع منها كذلك عروق دقيقة 
وتستمر التفريعات حتى تصير في غاية الدقة بحيث لايراها اليصر ٠‏ ولله في خلق هذه 
الورقة أسرار عجيبة وحكم يالغد . قجعل في تلك الورقة قوى تمتص الغذاء من أعماق 
الأرض ويجري الغذاء في عروقها ويتوزع في كل أجزائها »وكل ذلك يتقدير العزيز 
العليم - والإتسان يقكره وعقله المحدود لايستطيع أن يحيط يكل ماقي هذه الورقة من 
دقائق وأسرار مع كوتها جزءآ صغيراً ويسيطأ للغايد بالنسبة لهذا الكون الكبيرء قإذا 
كانت هذه الورقد دليلاً على عظمة الخالق جل جلاله » فكيف إذا فقكر الإتسان وتأمل 
قيما هو أكيرء مثل السماوات وماقيها من شمس وقمر ونجوم ء والأرض وماقيها من 
بحار وجيال ومعادن ونيات وحيوان وغير ذلكء إنه لخلق عظيم يدرك الانسان من 
خلاله أن قكره قاصر عن الاإحاطة به قإذا عرف من نفسه هذا القصور وهذه الطاقة 
للحدودة لديهم يبق أمامه إلا الاعتراف والتسليم بأن الخالق لهذه الآيات الكونية 
أعظم وأكبر من أن تحيط به العقول أو تدركه الأبصار أو يحيط به وصق الوأ صفين 
وحيتتق وسلم يعظمد الله وقدرته قيشتغل بعيادته قلايقتر لسانه عن التسبيح والتهليل 
والتحميد والدعاء ٠‏ ويؤكد الرازي على أهمية التفكير » لأن التفكير في الآيات 
الكونية يعد - في حد داته - عيادة . ويوّيد ذلك يأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم» 
ومتها : قوله صل الله عليه وسلم :<< بهنئما وجل مستلق على فراشه إث راكع 
رآسه اتنظن إلن النجوم وإلن السماء وقال : أشهت أن لك ربآ وخالقا , 
اللهر اغفر لي كنظر الله إليه انغفى له » ٠‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام : << لاعبادة كالتفك > ٠‏ 
) الرازي - التفسير الكبير - ج64 ص 174 - 1884 ) ٠‏ 


وللبحث في الكون قوائد أخرى تعود على الإتسان بالنفع في حياته الدنيا ٠‏ 


0 


قإِذًا كان الهدف الأول - عند الرازي - من التفكير في الكون هو معرفة الله 
وادراك عظمته وقدرته التي تتجل في مخلوقاته . قإته يرى أن هناك قوائد يجتيها 
الإنسان في معاشه من جراء بحثه في هذا الكون » فالله تعالى قد سخره له ليقوم بالعمل 
والبحث والتنقيب ليكون على علم يمعرقة الأقلاك وحركتها ومقاديرها . والشمس» 
والقمر ء والكواكب المختلقة . قلكل واحد متها متافع وقوائد وكذ لك النظر في أحوال 
الأرض وماقيها من العناصر المختلقة ذات للناقع المتعددة مثل للعادن وأتواعها . 
وآلنيات وأتواعه ء والحيوان وأحواله » ومايتفر ع عن تلك الأجناس من أقسام وأنوا ع 
لاحصر لها ٠‏ فنظر الإنسان في كل ذلك يعود عليه بالخير الكثير في الدنيا والآخرة» 
وهو عتدما يقوم بالنظر والبحث فإنما يمتثل أمر الله القائل : ( كُلِ انْطرُوا مادا في 
الات وألَوْضٍ » يونس »1١١‏ و يذ كر الرازي أن الله تعا ىلم يذ كر التفا صيل في هذه 
الآية ء بل تبه فيها على القاعدة الكلية تاركاً للعقل البشري المجال لينظر في الأقسام 
والتقاصيل » وحينئة يظهر له - كلما تفكر وتدير - حكمة جديدة من حكم الله التي. 
لاتهاية لها - لكن الناس - في نظر الرازي - يختلفقون في الوصول إلى تلك الحكم 
بحسب القوة العقليد ء قالتفكر والنظر والتأمل لايستفيد منه إلا المؤمنون » فلاعجب إذَا 
لم يستقد غير للؤمنين من هذه الدلائل والآيات» فائله قد أخبر عنهم بقوله تعالى: 
(ومَاتقني الآياتٌ 2 عن قوم ايؤمتوى 6 يوتس (١ ٠١١‏ الرازي -+ التفسير 
الكبير - ج /اا ص 159 - ٠ ) 7/١‏ 


بعض الظواهر والتغيرات الكونية : 


أوضح الرازي - بشىء من التفصيل - بعض الظواهر والتغيرات التي تحدث في 
الكون ولي تدل على توحيد الله ووحداتيته وكمال علمه وقدرته ورحمته » وهى 
قسمان : 


) 151١ 


القسم الأول : الأقلاك : وللأقلاك مقادير معينة ء» ويعضها قوق بعص ٠‏ ولها 
أحوال في حركتها ؛فمتها ماهو يطىء قي حركته : ومنها ماهو سريع الشركة . وتختلق - 
أيضا - في اتجاهاتها ٠‏ ويستدل بمقادير الأقلاك وأحوالها وحركاتها على وجود 
الخالق ؛لأنه لايمكن حدوث تلك الأحوال بدون تقدير العزيز العليم - 


القسم الثاني : الأجرام الكوكبية . وهي - أيضاً - دليل على وجود الخالق 
الحكيم ء قتارة يستدل بمقاديرها وأحيازها وحركاتها دوتارة يآلواتها وأضواتها «٠‏ 


وتارة يما ينتج عنها من ظواهر كحصول الضوء» والظلال» والظلام ء والنور وغير ذلك ٠‏ 
وهناك العناصر الأرضية . وهي عنا صر تحتوي على دلائل وعجائب تدل على وجود 
الخالق الذي أتقن كل شىء - 

والآأرض عيارة عن الير واليحر ومتهما تحدث الكثير من الظواهر والتغيرات 
البيلة, ريت ق بيظدها -ميائرة لصاح الإتنان رولك التراهر إن ويه 
كالسحاب والبرق والرعد والمطر والثلج والهواء وقوس قزح وإما سفليد وهي : المحادن 
على اختلاق أتواعها وطياتعها وصقاتها وكيقياتها والتيات ومايتتج عنه من الخشب 
والارق واقنى رهاض كل راح مها بسقد خاصد لون خاص وطعن شاصي» 
والحيواتات وماتتميز به من اختلاف في أحوالها وأشكالها وطبائعها وأصواتها 
وخلقتها ٠‏ 

قالدلائل وللناقع التي اشتملت عليها هذه الآيات الكوتية براهين قاطعه على 
وجود الخالق المتفرد بالخلق والايجاد . قمن.تدبر وتفكر قيها عرف أته الواحد 
الأحد الفرد الصمد لامعيود يحق سواه - ( الرازي - التفسير الكبير - جلها ص ١‏ 


-) 95- 


)1( 


استحضار عظمة الله عنكت التكبير : 


يوجه الرازي إلى استحضار عظمه الله في الصلاة» فعندما يقول الصلي 
<< الله أكبى >> فإنه يشعر يكيرياء الله فهو أكير مما يصل إلى ذهته ومالايصل إليه 
من هذا الكون العظيم ومايشتمل عليه من مخلوقات عجيية وأسرار وحكم ظاهرة 
وخفيء فعندما يقول المصلي في صلاته الله أكير فليستحضر في نيته ما أمكنه استحضاره 
من معرقة آيات الأنفس والآفاق ء قلييداً بتفسه ليدرك آثار حكمه الله قي تخليق 
تقسه ويدته وقوه العقلية والحسيد والحركية ء ثم يتعدى ذلك إلى آثار حكمة الله في 
خلق جميع الناس وجميع الحيواتاتء ثم يتجاوز ذلك إلى آيات الآفاق التي هي أكير 
من آيات الأنفس »ء فيرى آثار حكمة الله في خلق الأرض والجيبال والمفاوز واليحار 
والنيات وللعادن » ومايحدث من ظواهر في أتحاء الأرض مثل السحاب واليرق 
والرعد والصواعق والعواصف وغير ذلك كثم يتجاوز ذلك إلى ماهو أعظم قيستحضر 
آثار قدرة الله تعالى قي خلق أطباق السماوات وسعتها وعظمتها وماقيها من الأجرام 
السيارة والثابتة وللنيرة» ثم يتجاوز ذلك إلى ماهو أعظم فيستحضر آثار قدرة الله قي 
خلق الكرسي وسدرة للنتهى , ثم ينتهى إلى ماهو أعظم وهو العرش العظيم المحيط يكل 
الموجودات ٠‏ قلايرال فكر الاإنسان وعقله وفهمه يتجول بين هذه المخلوقات العظيمة 
على تفاوت درجاتها وتياين منازلها ومراتبها ويقول الله أكبر مشيرا بذلك إلى 
الموجود الأعظم الذي خلق هذه الأشياء وأوجدها من العدم » وجعلها يهذا النظام 
وهذا الدرتيب للتقن العجيب قالله أكير أي أنه لايشبه في كبريائه وجيروته وعزته 
وعلوه وصمديته هذه الأشياء . فالله أكير من كل شيء ١‏ ( الرازي - التفسير الكيير 


* )78-17١ ص‎ - 6 


)1١5؟(‎ 


لامر الثاني : كلائل الأئفس : 
لقد أتكر الله على أولئك الذين لايتفكرون فى أتقسهم بقوله تعالى : ( و 41 
يَتَفكرُوا في أَنْفُسهمٌ © الروم + ؛لأن عدم تفكير النسان في نقسه وفي خلقه يدل على 
غفلته وذهوله عن أقرب آية دالة على توحيد الله قلو فكر الإنسان في تفسه لعلم 
الشيء الكثير من قدرة الله وعجيب صنعه » فالله سيحانه وتعالى خلق اللإنسان في 
أحسن تقويم وركبه من أجزّاء لاحصر لها . منها الواضح الجلي ومنها الدقيق الخفي » 
فأنظر - مثلاً - إلى للعدةء قالله خلقها ليتم فيها هضم مايتنا وله الإنسان من الغذاء ‏ ثم 
يتسرب للفيد منه بعد الهضم إلى أعضائه فتتقوى يذلك + وجعل للمعدة متفذين ». 
أحدهما لدخول الطعام والآخر لخروجه ‏ فإذا دخل الطعام إلى المعدة انطبق منقذ 
الإخراج فلايخرج شىء من الطعام حتى يتم هضمه ٠‏ ويوجد تحت المعدة عروق 
دقاق قوية تمتص الطعام الصالح وتصفيهء ثم ينزل منها بعد تصفيته وتنقيته إلى الكبدء 
أما الطعام الثقيل الذي لايصلح أولا يمكن امتصاصه فيتصب إلى معي مستقيم تحت 
المعدةء ومنه يتم اخرا ج الطعام غير الصالح مع منفذ الاخرا ج ٠‏ 


أما الكبد قتقوم يعمليه هضم أخرى لانضاج ماوصل إليها عير العروق 
الذكورةء علمآ يآن الغذاء اموجه إل الكيد من خلال تلك العروق يكون مصحوياً 
ببعض الماء من أجل ترقيقه ودقعه فى العروق الدقاق ء والدم المندقع عبر هذه العروق 
مصحوبي بالصقراء والسوداء وللاء» وفي مقابل ذلك ثلاثة أجهزة هى المرارةء والطحال» 
والكلية ء قالمرارة تجذب الصفراء ء والطحال تحذب السوداء . والكلية تجذ ب الماء » 
وييقى يعد ذلك الدم الصالح لليدن ٠‏ 

وق الكيد يستغني الغذاء الواصل إليها عن الماء فينقصل الماء ويتصب من 
جاتب حدبة الكبد إلى الكلية ومعه قليل من الدم تتغذى به الكلية وبعض الأجزاء 
الأخرى ٠‏ أما الدم الخالص من الكبد فيتجه في عرق كبير ويتفرع منه في عروق أدق » 


)١:( 


ومنها يتفرع في عروق أكثر دقةه ومنها يصل إلى جميع اليدن وهكذا تتم عملية الغذاء 
في الّنسان » وماذكر هتنا يعد جز مما يؤجد أو يحدث في جسم الإنسان . لكته كاف 
للدلالد على معرقة كون الله قاعلا مختاراً قادراً واحدآ منزهاً عن الند والشريك ٠‏ 
( الرازي - التفسير الكبير - جه؟ - ص 58 تج ١‏ ص 55 ) ٠‏ 


إن الرازي وهو يتحدث عن عملية الهضم إنما يتحدث عن ذلك من واقع 
خبرته وتجريته كطبيب ء لكن الهدق - عتده - ليس عملية الهضم في حد ذاتها وإتما 
جَعَلَهاً وسيله لإيضا ح قدرة الخالق وبيان عظيم صنعه في هذا الكائن البشري الذي 
يعد آيد من آيات الله العظام والداله على توحيدهء لذا وجب على الإنسان أن يلتفت 
| إلى تفسه ليعرف قدرة خالقه وريه فيوحده» ويشكره ويحمده على هذه النعمه العظيمة- 


يعد أن تكلم الرازي في النقاط السايقد عن دائل التوحيد فى هذا الكون على 
على سييل الاجمال خص بعض النماذ ج وأقاض في الحديث عنها ؛ لآن لها مساسآ 
يحياة الاتسان أكثر من غيرها » فهي أقرب إلى فقكره وتأمله لكونها تتصل يغذائه 
الذي يه قوام حياته منذ الولادة حتى الممات ٠‏ 

ومن تلك النماذ ب : الأشجار والمزروعات وأنواعها وماتمر يه من أطوار خلال 
تموها حتى يتم جتى الثمار ٠‏ ومتها اللبن وكيقية حدوثه في القدي حتي يصيح لبنآ 
عسلا قيه شفاء للناس - 

إنه من السهل على الانسان أن يتأمل ويتفكر في نعم الله التي لاتنفك عنه يأي 
حال ولايستغنى عنها بأى حال ؛ فعندما يتناول الطعام يفكر كيف وصل إليه هذا 


)١56( 


الطعام وماهي المراحل التي مر بها حتى أصبح لقمة سائغة يتناولها ويفكر قيمن هيأ 
الأسياب التي ساعدت على وصول ذلك إليه سواء كان طعامآ أو شرابآ ؛ قالتفكير في 
ويشكره ٠‏ 


أولاً : اي النباات والثماى : 
اتطلق الرازي في قكرته عن النبات من قوله تعالى : ( إِنّ الله فَإلقٌ الحتب 
-َوالتَويْ 4 الأتعام مه - قاستهل ذلك يالبذرة التي تقع أو توضع في الأرض » فإن البذرة 
أو النواة إذا وقعت في الأرض الرطية ء فإنها تمكث مدة مقدرة من الزمن ثم - بقدرة 
الله - تنشق من أعلاها ومن أسقلها » ومن الشق الأعلى تخرج شجرة على ظهر 
الأرض ء ومن الشق الأسقل تخرج شجرة تهيط قي ياطن الأرض وهى العروق التي 
تمتص الغذاء لتزود به الشجرة الصاعدة قوق الأرض - 


ويرى الرازي أن في ذلك مايدعو إلى العجب ؛ قالعقل والحس يدل على أن 
طبيعة الشجرتين الصاعدة والهايطة متضادتان مع حاجة كل منهما إلى الأخرى ء فإذا 
نت الشجرة الهايطد قي عمق الأرض تقتضي النزول في دا خلها فكيف تولدت متهأ 
الشجرة الصاعدة على ظهر الأرض ؟ وإذا كانت الصاعدة قوق الأرض تقتضي الصعود 
قكيف تولدت منها الشجرة التازلد في جوف الأرض ء قطبيعة كل من الشجرتين 
متضادة مع طبيعة الأخرى» قهذا يدل على أن حدوث هذا الأمر لايعتمد على الطبع 
والخاصية . وإتما يحدث بإيجاد الله وايداعه وتكوينهوهناك أمر آخر أشد عجياً 
وهو أن باطن الأرض شديد الصلاية بحيث لاتنفذ فيه الأشياء الصلبة الحادة كالمسلة 
القوية والسكين الحاد القوي بينما عروق الشجرة الطرية الضعيفة المتناهية في اللطاقة 
والدقد تنقذ في تلك الأرض الصلية وتغوص فيها إلى مساقات بعيدة » قماذلك إلا 
بتقدير العزيز الحكيم ٠‏ 


تدوع 

ويحصل فى الشجرة أشياء متعددة مختلفة الصفات والطيائع والمتاقع ؛ قساقها 
تعلوه القشرة . وتحت القشرة الخشية الصلية . وداخل الخشيه جسم رخو ضعيف » 
ويتفرع من ساق الشجرة أغصانها . ومن الأغصان تقولد الأوراق » وتخرج من 
الأوراق الأزهار ثم الأنوار » ثم الفاكهة . والفاكهة قد يحصل منها أريعة 
أنواع » مثال ذلك » الجوز فالقشر الأعلى لثمرته أخضر وتحته قشر يشيه 
الخشب » وتحت ذلك قشر رقيق » ويكون تحت ذلك اللب ء واللب يحتوي على جسم 
كثيف يشيه القشر ويحتوى أيضاً على جسم لطيف وهو الدهن ء وهذا الدهن هو الجرّء 
المقيد في ثمرة الجوز ٠‏ 

إن اختلاف هذه الأجسام في طبيعتها وصفاتها وألواتها وأحجامها وطعمها 
بيئما التأثيرات الواصلة إليها من النجوم والقصول الأربعة وغير ذلك من الظواهر 
متساوية . يدل على أن تلك الاختلاقاا تلم تحدث يتد بير الطبيعة وإنما حدثت بتدبير 
الحكيم الرحيم القادر المختار جلت قدرته . وإذًا نظرت إلى الفاكهد الواحدة وجدت 
قيها أيضا الخواص الأريع للذكورة قالعنب - مثلاً - قشره وعجمه يارد يايسء واللب 
ولكاء حار رطبء قهذه الطيائع والخواص التناقرة في الحبة الوا حدة أو الفاكهة الواحدة 
لايتصورالعقل أنها وجدت إلا بإيجاد الفاعل المختار الخلاق العليم + 


ثم اتظر إلى أحوال القواكه المتعددة ؛ قفي الجوز واللوز تجد اللب في الداخل 
والقشر قي الخارج . وفي الخوخ وللشمش تكون النوأة في الداخل والقاكهة قوق النواة» 
ومن الفواكه مايكون لها لب في داخل التواة كالمشمش والخوخ » ومتها ماليس لها لب 
كنواة التمر » ومن الفواكه ماليس لها قشر ولانوى يل تؤكل جميعها مثل التين ٠‏ 


وإذا تظرت فى الحبوب وأشكالها وصورها وجدت الحتطه على شكل نصف 
دائرة وحية الشعير على شكل مخروطين متصلين بقاعدتيهما . وحبة العدس على 
شكل دائرة» قهذه الصقات والخواص والأشكال سواء كانت في القواكه أو قي الحبوب 
لابد أن تكون لأسرار وحكم يعلمها الخالق » فلولم يجعلها بتلك الصفات وذلك 
التركيب لاختلت ول تحصل منها القائدة ٠‏ 


) 9 ( 


وإِذَا أعاد الإنسان النظر في كل نوع من هذه الأنوا ع وجد أن الخالق - 
قدرته - قد جعل في كل نوع من هذه الأنوا ع خاصيةء فقد تكون الثمرة الواحدة 
غذاء لحيوان وسماً لحيوان آخر مع أن تأثيرات الكواكب والقصول بالنسية للجميع 
واحدةء فما ذلك إلا لحكمة أقتضتها مشيئد الخلاق العليم > 


ثم انتقل من ذلك كله إلى الأوراق فخذ ورقد واحدة من أوراق الشجرة وانظر 
فيها وتأملها . فإنك واجد في وسطها خطأ هو بالنسية لها كالنخا ع بالتسية لبدن 
الإتسانء قؤن تخا ع الاتسان يتقصل منه أعصاب كثيرة في يدنه يمنة ويسرة ولاتزال 
تعفر ع متها شعب تكون أدق وهكذا حتى تصيح في غاية الدقه يحيث لايدركها 
البصر ء وفي ورقة الشجرة يحدث مثل ذلكء والله - سيحاته - إنما جعل تلك الورقة 
على تلك الهيئة لتكون قادرة على امتصاص وجذ ب الأجزاء اللطيقة اللازمة لغذائها 
من خلال تلك الشعب الدقيقد الضيقة وهذا دليل على عنايد الخالق في إيجاد تلك 
الورقة » وإذا عرقت هذا قاعلم أن عتايته في الشجرة أكمل ء وإذا عرقت هذا قاعلم أن 
عنايته في تكوين جميع النيات أكمل ٠‏ 

عفن يد الرازي الأمر إيضاحاً قيختار أريعد أتواع من أشحار القأكهة وهي 


المذ كورة في قوله تعالى : ( وَهُوٌ ألذي أثرل مخ الكماء هاه كاسنا به كَبَات كل 
كىء قأخْرقنا نه خضرا كر ج ةحب 7 ب التكْلٍ بن عليه 


م عسي قً 000 7 ع وم وم 2 2 
رقتوان دانية وجنات 0 أعتاب 8 لان وغمر 0 
م م د 2 ا قوع ا 

2 . منون 


واو 00 
يعضها ٠‏ فيرى أن تقديم الزرع الذي يخرج منه الحب على أشجار وان يداي دام 
والغذاء أهم من القاكهةء قاللانسأ ن أحوج إلى الغذاء منه إلى القا كهد . #وذ مالسل قل 
غيره لأته عند العرب يمثاية الغذاء قهم يستخد مونه غذاء» وذ كر العنب يعد ذلك لأنه 
أش رف أنوا ع القواكه حيث ينتفع به منذ بداية نموه» ويد خل في كثير من أنوا ع 


(يدر ) 


ااطيخ . وهو مفيد للأصحاء واللرضى ويتخذ مته شرا لذيق المذاق تاقع للمصابين 
بالصقراء ٠‏ وإذا تضج العنب صار ,ألذ الفواكه وأشهاها » ويمكن ادخاره لأكثر من 
سند ء ويد خر منه الزييبِ ويستخلص منه الديس والخل ٠‏ ويستخدم الأطباء عجم 
العنب للمعدة الضعيفد فهو عظيم التقع لها ء وللعنب منافع كثيرة غير ماذكر » ولدّلك 
يأتي على رأس الفواكه لأته أعظمها نقعاً وأعمها فائّدة ٠‏ 


أما الزيعون فهو كبير النفع أيضاً لأنه يتناول كما هو على حاله : ويستخلص 
منه دهن كثير يستخدم في كثير من وجوه الاستعمال ٠‏ 


والرمان له قوائد جمة ‏ قهو يشتمل على أربعة أنوأ ع : قشر » وشحم وعجم » 
وماءء فالثلاثة الأولى قابضة ء وماؤه بعكسها فهو ملينء وشرايه ألذ الأشرية وألطفها , 


ويستخدم كغذاء ودواء ٠‏ 


وفي قوله تعالى : ( مشُمَبهاً وَعَيْرَ مكَشَاي) بيان لأوجه التشابه والاختلاف 
بين أشجار القواكه وثمارها فتجد أشجارها قريية الفيفدق يجفا » وتجد الأوراق 
متشابهد . بينما تجد الثمار مختلفد في الشكل والطعم .يل قد تكون القاكهة الواحدة 
متشابهة وغير متشابهة . مثال ذلك : عنقود العنب فإنك تجد أكثر حباته تاضجة 
حلوة ء وتجد بعضها لاتزال كما كانت في بدايتها خضراء حامضةءكما تجد اختلاقاً 
في لون حيات العتقود ٠‏ 


3 دون ا تعس عرص © ع 

أما قوله تعالى : ( أنْطْيوًا إل كمره ذا أكمر ويتْعد » قهو آمر بالنظر والتأمل 
في الثمرة عند بداية حدوثها . وآمر كذلك بالنظر قيها بعد نضجها وتمامها ؛لأن لها 
صفات مخصوصهة في أول أثمارهأ » ويعك نضحها تكون لها صفات مختلقه ؛ قفي 
يتغير لونها وطعمها + وعند التدبر في تلك التغيرات يتضح أن تأثيرات الطبائع 
والفصول والأتجم والأقلاك متساوية متشايهة بالنسيه لجميع الأحوال التي مرت يها 
تلك القمارء قلايمكن أن تكون هي التي قعلت تلك التغيرات » وإتما الفاعل والمدير 


( 114١ 


تذلك هو الله سيحانه قهو المدبر لهذا العالم وقق ماتقتضيه حكمته ٠‏ ( الرازي - 
التفسير الكبير - ج ١‏ ص 2030-5١‏ ء ج14 ص 7-7) - 


يلاحظ هتأ أن الرازي يتفي تأثير الظواهر الطييعية » مثل القصول لوقه : 
والكواكب كالشمس وغيرها . فهو يرى أنه لاأثر لها على النباتات والمزروعات 
والثمارء وهو يريد أن يسند الفعل والتأثير في ذلك إلى الله سيحانه وتعاى » وهذا 
صحيح فكل شىء يحدث إنما يحدث بتدبير الله وتقديرهء لكن الأفضل أن يقال إن 
تلك الظواهر من شمس وقمر وهواء ومطر واختلاف القصول الآريعة قد جعلها الله 
أسيابآ لاحداث تلك التغيرات والتأثيرات في المزروعات والثمار والفواكه وغيرها ٠‏ 
قلو حجب الزرع عن الشمس لا نما . ولو متع عنه الماء لمات . وكذلك الفصول لها 
تأثيرها بِإِذن الله قهناك مزروعات ومحاصيل تصلح في قصل دون آخرء قمعظم 
القواكه لاتتتج إلا قي الصيق ء وهتاك محاصيل وقواكه تصلح في أرض دون أخرى , 
وكذلك الجو الحار يتاسي قواكه دون أخرى والجو البارد والمعتدل كذلك ١‏ إِذَن قالله 
تعالى قد هيأ الأسياب وأمر الإنسان باستخدامها حسي ماتقتضيه مصلحته وهذا 
لايتعارض مع كون الله هو الخالق المدير الحكيم المختار الفعال1ا يريد ٠‏ 


ثانياً : حدوث اللبى نز الخدي : 

قيما يلى: 

-١‏ ينصب جزء كبير من الدم إلى الرحم أثناء وجود الجنين فيه ليكون غذاء للجنين؛ 
قنموه ونمو أعضائه المختلفة وزيادة حجمه وتكامل جسمه يتوقف على ذلك 
الخذاء ٠‏ 


) 1*( 07 


الى ا 0 ادج هوا خاصية د سيل لدم 


الواصل إليها إلى لين أييض ليكون غذاء مستساغاً للطقل ٠‏ 

إدا كبر الطفل واستغتى عن لين أمه توقف الدم عن الانصياب إلى الثدي ء لأته - 
يحكمة الله وتدبيره - لاينصب إلى الرحم إلا لحاجة الجنين ٠‏ ولاينصب إلى 
الثدي إلا لحاجة الطفل . وعتد انتهاء هذه الحاجة يعود دماً كما كان ليتغذدى 


1 به يدن الأم ٠‏ 


توجد ثقوب ومسام ضيقة في حلمة الثدي ٠‏ والحكمة من وجودها لتكون 
مصفاة للين » فيخ رج منها عند مص الطفل له وهو فى غاية الصفاء واللطافة . 
وتيقى الأجِرّاء الكثيقة قلاتسمح لهأ تلك المسام الضيقه بالخروج » ومن جراء 
ذلك يكون اللين خالصآ سائغاً ليدن المولود ٠‏ 


اللين - سواء كان لبن للرأة أو كبن الحيوان - يتكون من الدم الذى يتكون - في 
الأصل - من العشب ولماء بالنسبة للحيوان . ومن الغذاء والماء بالنسية للمرأة » 
ويتتج من لين الحيوان الدهن والجين ء مع أن الخوا ص للوجودة تي اللبن والد هن 
والجين ليست موجودة في العشب الذي يتناوله الحيوان . قظهر أن هذه الأنوا ع 
الثلاثة لاتزال تتحول من صفة إلى صفة ومن حالة إلى حالة » على أن بعضها 
لايشابه بعضاً ولايشا كله » فظهر يذلك أن هذه الخواص والصفات إنما تحدث 
بتدبير الحكيم الرحيم الذي يدير أحوال هذا العالم لتكون مناسية وموافقه 
حصا لح العياد ٠‏ 


)1١1( 00 


- ثيت بالحس والتجرية أن للراد من قوله تعال 0 00 الما 0 
تُسقِيكة نا في يلون مِنّ يبن كَرث كم كبن خَالِصا سَائقاً 9 
النحل"5 أن اللين يتولد مق الدة والداع نتولن من الغذاء 0 
في الكرش ء قبإرادة الله يتكون اللبن من بين أجزاء القرث أولاً ثم من الدم 
ثانيآءثم جعل الله في ثدي المرأة وضرع الحيوان الخواص التي تحوله إلى لبن 
سائغ للإنسان ومتاسب ليدته (١‏ الرازي - التفسير الكبير- ج١؟‏ ص 217-54 ) + 


ثالثا : النحل والعسل : 


والنحل - أيضا - فيه حكم وأسرار عجيبة تظهر في النظام الذي يسير عليه 
سواء في طريقة سكنه وبنائه البيوت التي يضع قيها العسل أو في خروجه جماعات 
المحكم الذي يعجز الناس عن القيام بمثله يدل على أن الله قد أود ع في التحل قدرة 
وغرائز وإلها مات ترشده إلى القيام بهذه الأعمال المنظمه التقنة ا 
ل ا كال تعال» ا 48 م لثمل أن 
2 وو ت2 ا 0 و 2-4 
ارات اتوي 1 7 00 0000 0 
شنا لأس إن فى ذلك لآية 205 #التحل ٠395.4‏ 
لل في 

يبدو من شرح الرازي لهذه الآيه الكريمة أنه قام بملاحظة ومتايعة النحل 
ليقف على نظامها الذي تسير عليه وليعرف الكيقية التي تجمع بها العسل وطريقتها في 

0 أحد الأضلا ع عل الآخر: ل لاسن لين 

الإنسان القيام بها إلا بآلات وأدوات معينة مثل المسطرة والقرجار ٠‏ 


القفلة 


لو تُملت تلك البيوت المسدسد الشكل يطريقة هندسية أخرى سوى 
المسدسات لبقي بينها قراغات وقرج فتبقى غير محكمةأما يناؤها بالشكل 
المذكور فهو في غاية الإحكام ولن يقوم أي شكل آخر مقامهء قاهتداء النحل إلى 
هذه الطريقة يدل على حكمة الله البالقة في هذا العمل العجيب لهذا الحيوان 


ا الضعيف ء قسيحان من هدأه إلى ذلك ٠‏ 


النحل لاتنفذ أعمالها بطريقة عشوائية يل لها رئيس يحكمها وتنقذ أوامره , 
وحاكمها يفوقها حجماً قهو أكيرها جثة ٠‏ ويقوم النحل بخدمه الرئيس وتحمله 
عند الطيران» ولاشك أن هذا أمر عجيب يدل على حكمة الله وتدبيره + 


تخرج التحل من سكتها مجتمعة بنظام وترتيب معين » وعندما تريد العودة إلى 
سكنها قإتها تبعث أصواتاً تشيه صوت الطنيور والات المسيقى لترشد بعضها 
إلى أته قد حان وقت الرحيل والعودة إلى السكن . وهذه - أيضاً - حالد عجيبة لم 
تحدث إلا يالهام الله لها . كما قال تعالى :9 وأوحى ربك إلى التحل ٠»‏ 


تتقذى النحل على الطل الذي يتَرّل ق الليل على الأوراق والأزهان ويعرف هذا 
الل هذة الترصضييى »> وهو طل يدزل مق الهراء ويستقع حل أظراف الرقود 
والأوراق في يعض البلدان وهو قريب في شكله وطعمه من العسل » قإذا شيعت 
التحل من هذا الطل عادت حاملة منه ماتد خره فى البيوت التي بنتها لذلك» 


وبيهذه الطريقة يتكون العسل المعروق» فمعنى ! يخرج من بطونها »أي من 
أفواهها لأن كل تجويف في داخل البدن يسمى بطنآ ٠‏ ويستدل الرازي على 
صحة رأيه هذا يأن العسل نفسه غذاء للتحل . والناس يقركون بعضه في المنحل 
ليكون غذاءً لها + ويرى أن التحل لاتتغذى على رحيق الأزهار بل تتغذدى 
بأجزاء الطل الذي يشيه العسل » ثم تحمل منه الياقي لتجمع منه العسل فيتكون 
من ذلك العسل المعروق ٠‏ 


(؟17 ) 
وبناء على هذا قالعسل لايخرج من يطون التحل * 


وبيدو أن رأي الرازي هذا مخالقف لظاهر الآيد ؛ لأن لقظها صريح في أن العسل 
يخرج من بطون النحل » وليس هناك قريته تصرف اللفظ عن ظاهرهء وكذلك 
الواقع يخائق ماذهب إليه الرازي ؛ ققى العصر الحديث اهتم الناس يتربية 
التحل ومتابعتها من قبل الخيراء والهندسين الزواعيين بالطرق العلمية الحديثة 
وم يقل أحد بما قال به الرازي ٠‏ 


العسل عظيم النفع سواء في الغذاء أو الدواء والعسل فيه شفاء للنتأسء لكنه شفاء 
للبعض وليس لكل الناس ولا لكل الأدواء بل من بعضها - 


ويدخل العسل في كثير من للعاجين وفي الكثير من الأشرية » وقد ختم الله 
لايستفيد من هذه العلوم الدقيقة والحكم العجيية التي تظهر في النحل وماتقوم يه 
من عمل محكم وماتنتجه من عسل فيه شفاء إلا أولئك الذين يفكرون 
ويستخد مون عقولهم قيدركون أن الله حكيم خبير رحيم خلق التحل وسخره 
من أجل عياده ١‏ الرازي - التفسير ج ٠١‏ ص 54 - 0/8 ) + 


يتضح أن الرازي لايرى أن العسل علا ج لكل داء بل علاج لبعض الأمراض 


دون بعضها » فقوله تعالى : +١‏ فيه شفاء 6 يختلف عن القول : فيه الشفاء ؛ لأن شقاء 
نكرة تدل على أنه ليس شفاء لكل الأمراض » أما كلمة الشفاء قمعناها الشفاء 


الكامل من كل داء ٠‏ والاطياء في العصر الحديث يمتعون مرضى السكر من تتاول 
الصصل لأنه تيت بالتجرية أنه لايشقى من هذا لأرض يل يرقع درجة السكر في الدم 


بنسبة عالية . وهناك خلاف بين العلماء قي كون العسل علاجاً لكل الأمراض ؛ قمتهم 
من يرى أنه علا ج من يعض الأمراض - كما يرى الرازي - ومنهم من يرى أته دواء 
من كل داء فكلمة << شفاء »> على هذا الرأي الأخير نكرة تقتضى العموم + وقد ذ كر 


) 1175( 


ذلك الخلاف القرطبي في تفسيره فقال ( 541١ه)‏ << اختلف العلماء في قوله تعالى : ( فيه 
شفاء للناس »هل هو على عمومه أم لا ؟ ققالت طائقد : هو على العموم في كل حال 
ولكل أحد ٠٠‏ وقالت طائفة :إن ذلك على الخصوص ولايقتضى العموم قي كل علة » 
وفي كل إنسان ٠‏ وممأ يدل على أنه ليس على العموم أن د< شفاء »> نكرة في سياق 
الوثبات ء ولاعموم فيها باتفاق أهل اللسان ومحققي أهل العلم ومختلفي أهل 


الأصول»» جه ص ٠ 757 - 1١‏ 


وهناك من يرى أن العسل عند خروجه من النحل يكون شقاء لكل داء» لكنه 
يفقد خاصيته وكثيراً من قوائده بعد أن يتعرض للتسخين أو للرطوية . وهو في هذه 
الحالة يشبه الأدويد الأخرى المركية التي تفقد قيمتها العلاجية إِدَا تجاوزت مدة 
صلاحيتها أو تعرضت 1ا يفسدها أو تعرضت للحرارة العالية أو الرطوية المرتفعة » 
والعسل كذثك إِدَا صادق ظروقآ غير ملائمة قإنه يفسد ٠‏ ( الخطيب - 6٠16ه‏ - ص 


٠م‏ -ؤة).م 


وجه الرازي الإنسان إلى الأحَدذ بالأسباب التي أودعها الله في الكون » وهي 
أسباب لاتستقيم حياته يدونها ؛ قالله سبحانه وتعالى جعل هذا الكون يتظام معين 
بحيث يسير وقق قانون لايتخلف ٠‏ 


وطالب الرازي الإنسان بأن يجد ويجتهد ويستخدم فكره للاستقادة من 
الأسياب والستن الكونيةء وطالبه يأن يكون عابداً شاكرآ حامداً لأتعم الله قعتدما 
يأخد بالأسباب وتتحقق له مطالبه قليعلم أن ذلكم يحصل إلا بفضل الله الذي سخر 
هذا الكون أصلحة البشر ٠‏ 


(اذ1 ) 


ويضرب الرازي مثالاً لذلك باللقمد التي يتناولها الإنسان ؛ فعليه أن يفكر في 
ا مراحل التي مرت يها تلك اللقمه قبل أن تكون صالحة للتناول » ثم ليفقكر ماذا 
يحدث يعد تنتاولها . قبالتأمل والتفكير يدرك أن تلك اللقمة من الخبز لاتتم إلا إِذَا 
كان هذا الكون قد أقيم ينظام على وجه الصواب ؛ قلابد من الحنطة التي يصنع منها 
الخيز ء ولكي تنيت الحنطد قلايد من وجود الفصول الأريعة التي تتكرر كل عام » 
ولابد من وجود سبب آخر وهو حصول الرياح والأمطارء وهتاك سبب أخر لابد من 
وجوده لكي تتحقق تلك الأسياب السابقة وهو دوران الأقلاك واتصال بعض الكوا كب 
ببعضها يطريقة معيتة وحركات مقدرة وكيقية مخصوصه تتعلق بالجهة والسرعة 
والبطء ؛ قلو اختل شىء من هذا النظام أو هذا القانون الالهي لا استقامت حياة اليشر 
في هذا الكون ؛ قالشمس - مثلا لها تأثيرها اليالغ على الحياة» قلوم يجعلها الله يهدّه 
الكيقية تهلك كل كائن حيء فطلوعها على الكائنات أمر ضروري لاستمرار حياة 
الأحياء من إنسان وحيوان ونبات » وكما أن شروقها ضروري فكذلك غرويها 
ضروري أيضاً ء فقي الليل يكون الهدوء والنوم , قلدّلك تأثيره على يدن الإنسان من 
حيث الهضم ونفاذ الغذاء إلى الأعضاء ء ولولا الغروب لارتفعت درجه الحرارة على 
الأرض ممايوّدي إلى احتراق كل ماعليها من إنسان وحيوان ونبات» لكن رحمة الله 
وحكمته اقتضت أن تطلع الشمس مدة من الزمن لتحصل الفائدة بقدر معين » وتغيب 
مدة من الزمن لتتم القائدة أيضاء وبهذا يتضح أن التهار والليل سيبان هامان في 
استمرارالحياة على هذا الكوكب الأأرضي ٠‏ 


وارتفا ع الشمس في وقت وانخفاضها في وقت آخر يودي إلى حد وث القصول 
الأريعة . وهذًا! له أثره على الحياة ولاسيما حياة التيات وحصول الثمار ؛ قفي الشتاء 
تنخفض الحرارة فى الأشجار والنيات فيؤدي ذلك إلى تولد الثماروتلطف الهواء وكثرة 
السحاب والأمطارء وقيه تقوى الحرارة الغريزية في أبدان الحيوانات ٠‏ وق الربيع يطلع 
النبات وتورق الأشجار وتظهر الأزهار وتهيج الحيوانات وتميل للسفاد . 


(0وبو() 


وق الصيف تنضج الثمار ء وتتحل فضول الأبدان وتصح ء وتجف الأرض ويتشط 
الناس لليناء والعمران ٠‏ أما الخريقف قهو قصل مناسب معتدل تنتقل فيه الأبدان 
بالتدريج شِيتآ قشيتا إلى الشتاء مرة آخرى » قلو أن الانتقال تم دفعة واحدة لأدى 
ذلك إلى هلاك الأيدان ومرضها ٠‏ 


ويدعو الرازي الإنسان إلى أن يتأمل هذا ليدرك قضل الله عليه يما تحدثه 
هذه الشمس التي سخرها اللهالمصلحته ء قلو كاتت واقفة في موضع واحد لا حدث 
شىء من ذلك كله ولاستحالت الحياة على الأرض * 

ولكي تتم الفائدة من وجود الحنطة قلابد من تواقر أسياب أخرى يستخدمها 
الإنسان من أجل اتمام هذه العملية . ولذلك وضع الله الحديد قي الأرض وهو سيب 
رئيس يد خل في شتى الاستعمالات . ومنها اسخدامه في الطحن والخبز ء حيث تصنع 
منه الكلات الخاصة يذلك.ء والحديد أيضاً لايمكن الاستقادة منه إلا بعد تصتيعه 
وتجهيزه بآلات أخرى سايقة قد أعدت لذلك » وهى كذلك مصنوعة من الحديد » 
وهكذا نجد اا ين كه طايه هزاها الله وسكرها وعدى لكان المحركتيا 
والقدرة على استخدامها ء وتصيهها يالطرق للختلقه حسب احتياجاته لتجعل عيشه 

والانسان بعد وجود الدقيق محتا ج إلى أريعة أسباب حتى يتم طبخ الدقيق 
وهي : اللأرضء والماء . والهواء ء والتار ٠‏ 

فهذه الأسياب المدذكورة جميعها لابد من توافرها قبل وصول تلك اللقمة إلى 
قم الإنسان - 


لمتعاقد ببدنها استفاد من الأسباب السابقة ‏ قالله سبحاته خلق يدن الإتسان 


)1( 


يكيقيد مخصوصه ليتمكن من الانتقا ع من الطعام الذى يه يتمكن من الحياة واليقاء . 
فالطعام ينزل إلى للعدة قتحصل عملية الهضم الأولى , ثم يتحول الصالح مته إلى الكيد 
فتتم عملية الهضم الثاتية فيتحول إلى دم . والدم في هذه الحالة مختلط بالصفراء 
والسوداء وللاءء قتذهب الصقراء إلى للرارة » والسوداء إلى الطحال ء والماء إلى الكلية 
ومتها إلى لمثاتد ‏ أما الدم فيد خل إلى الأوردة المتيثقة من الكيد . وهنا تحصل عملية 
الهضم الثالثة.والاتسان قد يحدث له أضرار يسيب الأكل » قلايد له أن يعرف كيف 
يتخلص من الضررء ولذلك هيأ الله له أمرآ آخر وهو الدواء ليكون سببا تدفع الكثير 
من الأمراض. لكن الإنسان لايتمكن من استخدام ذلك إلا يعد معرقته بعلم التشريح 
وعلم الطب ء وقد هيا الله له ذلك أيضاً ٠‏ 


إذن قالانتفا ع بتلك اللقمد الواحدة لايتم إلا بمعرقة تلك الأسياب السابقة 
لحصولها . والأسياي اللاحقة بعد حصولها ؛ لذا وجب على الإنسان معرفتها والأخدذ 
بها والتفكير قيمن أوجدها ويسرها وهو الله تعالى . وليعلم - يعد ذلك - أنهلم يصل 
إلا إلى التزر اليسير مما أودعه الله في هذا الكون . وأن العقول مهما بحثت ودققت 
البحث قإتها تبقى قاصرة عن ادراك واحصاء معظم النعم التي يحتوي عليها هذا 
الكون العظيم كما قال تعالى : ( وإ تعدوا نهم الله لاتحْصومًا ») التحل ها - 
(الرازي - التفسيرالكبير - ج " ص لم٠‏ - 104 اج 4 ص ١لا‏ بس >2١‏ ص 276-15 ج 
4 ص 159 ) ٠‏ 


الك 


القصبيل الستحنا ومن 


إ) - أدواتها 9 


الوحي - العتقفل - الحواس ٠‏ 


1 - شروط المعرفنة 5 


11 ) 
العراقغ-سة : 


ميز الله الإنسان يالعقل والذكاء والقدرة على التأمل والفهم والتذكر والتخيل 

وإدراك العلاقات بين الأشياء . قعن طريق هذه المقومات يتمكن الإنسان من تكوين 

معارقه ,ولايكون إتساذا حقا إلا ا 0 عدي ارات 

بالمعرقة اللازمه للخلاقة ؛ فلم آدم الأسماء ككهار .قال تعالى مذ 2 

عر 2 عي ِ ص 

ا 0 1 

3 , سس اله 0 7 

7 لأتعلمون 0 ! سمَاءِ 
ياش ولاه رأث م ٠‏ 35 . 
0 ل وى 6 
0 0 الحكيم قال ا م أنبائهم يأشمائهم 0 0 5 
قل لكم إن ني أعلد عيب َي التكرا توا رض وأْعْلمٌ ماتبدون. ا 00 


البقرة + الا لالا, لالاء 


ذكر الرازي في شرحه لهذه الأية أن الله تعالى بين فيها أفضيلة أدم على 
لللاككة يما آتاه من العلم » وقد عرض ذلك علوم اطيج كال فل اذم وتسور 
الملائكة عته قي العلم - ( الرازي - التفسير الكيير - ج ؟ ص ١/6‏ ) + 


الع م ا 11 إذا أصبحت 


) 16:( 


المعرقة حقائق صادقد وثابتة ومنظمة قيمكن وصفها يالعلمية . ويتاء على هذا يمكن 
تعريق للعرقة : << يآنها مجموعد من للقاهيم والاتجاهات والمعتقدات والآراء 
والتصورات القكرية التي تتكون لدى القرد كنتيجد لخيراته في فهم الظواهر والأشياء 
المحيطة به ويمكن تعريف العلم : بأنه المعرفة المنظمة المصاغة بشكل قواعد وقوانين 
تم التوصل إليها بواسطة الأسلوب العلمي السليم ٠‏ ( حنان ء وغاتم -604١ه‏ - 


ص 79 )* 


وهذا التعريف لاينطيق على كل معرقة . يل خاص بالمعرفة الإنسانية التي 
ينتجها عقل الإنسان . وأغليها يتعلق بالمعارف الكونية كدراسة ظواهر الكون والبحث 
قيها ٠‏ أما للعرقة التى تحصل عن طريق الوحي من الله إلى الأتبياء فهي معرقة صادقة 
تابتة يجب عل الإنسان تصديقها والايمان بها وعدم التردد إزاءها ؛ وتذلك يقرق 
الكتدي بين توعين من للعرقة ٠‏ 
النوع الأول : 

العلم الإلهي : وهو العلم الذي خص الله به الأنبياء والرسل » وهذا العلم 
لايحصل للإنسان عن طريق الطلب والبحث أو أعمال العقل يل بإرادة الله تعالى 
ووحيه إلى أنبياته الذين أصطقاهم وطهر أنقسهم وركاها وأنارها للحق ٠‏ 


النوع الثاني : 

المعرقة الإنساتية : مثل الريا ضيات ء والمنطق » والطبيعة » والأخلاق » والسياسه 
قهذه من تحصيل البشر ونتا ج تفكيرهم على قدر طاقتهم » وهي تدرك عن طريق 
الحسء أو عن طريق الحس مقترناً بالعقل » أو عن طريق العقل فقط » وهي معرقة 
تقتضى من الإنسان الاجتهاد والبحث والطلب ( تقل يتصرف عن صاير طعيمة - 


بدون تاريخ - ص 136 - 185 ) > 


) 41 
أما عند الرازي قالعلم وللعرقة مترادقان ؛ ولذلك لايمكن تعريف العلم 
بالمعرفة » قتعريفه يها تعريف للشىء ينفسه. لكنه يعد أن ذكر أتهما بمعنى واحد عاد 
فذكر أن العلم يقيد معنى أدق من كلمة << معرفة »> »لأن << المعرقة عيارة عن حصول 
العلم بعد الالتياسء ولهذا يقال ماكنت أعرف قلاناً والآن ققد عرفته »» ولذلك فإن 
الله تعالى << يوصف يأته عام ولايوصف يأنه عارف لأن المعرقة تستد عي سيق الجهل 
وهو على الله محال ( الرازي - التفسير الكبير - ج ؟ ص ١١5؟) ٠‏ 


وللمعرفة الانسانية - عند الرازي - طريقان : 
الطريق الأول : طريق القكر والنظر والاستدلال ٠‏ 


والطريق الثاني : طريق الأخذ عن الآمم السايقة مااتتجته من معارف ؛ لكن 
الونسان - قي سلوكه لهذين ن الطريقين - محتأ ج إلى توقيق الله وهدايته لكي يحصل 
على للعرقد الداقسد للقيدة التي تكمل يها النفس الاتسانية ء وللهداية قي الطريق الأول 
أشار يقوله تعالى : ( اشدنا الصَرَاط المستقيمَ ) . وللهدايد قي الطريق الثاني أشار 
بقوله ( 2 راط الذينَ 6 ُعَمتَ عليهم 4 لأن محصولات الأمم السايقة من المعارف 
فيها الصحيح وقيها القاسد ء قالذين أنعم الله عليهم هم الطائفة التي جمعت بين 
العقيدة الصحيحة والعمل الصائب » قمن أخذ عنهم واقتدى يهم فقد هدي إلى الصراط 


3-0 
5 -_- 


والطائفد الأخرى هم أهل الجهل الذين سلكوا طريق الضلال فكاتت 
عقائدهم فاسدة ومعرقتهم ياطلة ء قمن سار على نهجهم وأخذ بعقيدتهم وطلب 
معرقتهم دخل في زمرة الضالين وزمرة لمغضوب عليهم ٠‏ ( الرازي - التفسير الكبير - 


[فديل ( 


والرازي في هذه القكرة يوجه إلى عمل تربوي لايد منه, فالتراث المعرقي الذي 
انتجته الأمم الخاضية قيه الصحيح وقيه القاسد لذا يحتا ج إلى النقد والتمحيص قيل 
تقديمه إلى الأجيال اللاحقة . لأن ذلك التراث يحمل أفكار تلك الأمم ومعتقداتها 
وتصوراتها قلايصح الأخد به إلا بعد تخليصه مما يتعارض مع العقيدة الاسلامية . 
قيجب عل القربية أن تسند ماتحتاجه من معرقة إلى ذوي العقول السليمة الذكيد 
القادرة على النقد والتمحيص والتمييز بين الحق والياطل سواء كان ذلك في العلوم 
الكوتية أو العلوم الإنساتية ‏ فالمعرقة في الناحيتين تتأثر بقكر وثقاقة وعقيدة الأمه 
التي انتجتها ٠‏ 

ولايقتصر ذلك النقد على معارف الماضين بل يأخذ في الحسبان معارف 
المحدثين من الأمم المع صرة فهي تحمل الكثير من الأقكار الهدامة . فواجب التربية أن 
تعصدى لهذه المعرقة - أيضآ - قتأخذ منها مايقيد يعد تتقيته . وتتيذ منها مايهدم 
ويقسد , وهذا العمل هو مايعرف حالياً ب<< أسلمة للعرقة »> عرشي عضا 
د والتقويم الموضوعي من خلال معيار العقيدة الإسلامية الذي يبين زيف 
ثق من صحتها ٠‏ قال تعالى : (وآث هذا صراطي مُشستقيماً اموه ' ا 


0 مه 


السبل عرق يكم 2 عن سَبِيلد ) الأتعام ٠6:‏ - 


القرآى الكريم منبع العلوم واللمعارف الإسلامية : 
الغو ان انكو ير شيخ ادو ا ا ا د 


القرآت اللكريم هو الأساس الذي اشتقت مته المعارف الاسلامية وتفرعت عثه 
وعل ضوء ارشاداته وتوجيهاته انطلق العقل الاسلامي إلى البحث تي آيات الآفاق 
والأنقس وغيرها من الظواهر الطبيعية والإتسانية ء مما كان سبيآ في وجود معارف 
كثيرة ومتعددة ٠‏ ولذلك يقرر الرازي أن القرآن الكريم هو الكتاب الشامل الكامل 
الثاى يطعن طلوما وبحار كالخ انهو سيوع الذي لامتقي قفد لانتو 
عجائبه » قبالقرآن تتم معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته ‏ ومايتصف يه من كمال 
العلم والقدرة والرحمة والحكمة ٠‏ 


)1١8؟(‎ 


والقرآن مشتمل على مايرشد الاتسان إلى عجائب قدرة الله في خلق 
السماوات والأرض والكواكب ء وتعاقب الليل والنهار . وأحوال النبات والحيوان . 
والاتسان - 


ويواسطة القرآن يطلع الانسان على المعارف الغيبية مثل الوعد والوعيد , 
والثواب والعقاب ودرجات أهل الجنة . ودرجات أهل النار - 


وقي القرآن للواعظ والنصائح والأخلاق التي تهذب سلوك البشر - 


وقي القرأآن قصص الأولين ٠‏ وتاريخ الأمم الماضية » وقصص وتاريخ الأنبياء 
والملوك وأحوال الناس من أول خلق العام إلى قيام الساعه ٠‏ 

وقي القرآن من الآداب والحكم وساثر العلوم مالايوجد في غيره» قلايوجد أي 

والعلماء - على اختلاف مقاصدهم ومطالبهم - يستمدون من القرآن ؛ قالفقيه 


9 اث 


والقرآن يفتق القرائح والمواهب والأفهام ؛ قمن اشتغل بدسهلٌ عليه الاشتغال 
بالعلوم الأخرى كالنحو واللغة وأصول الققه وغير ذلك - ( الرازي - التقسير الكبير - 


أدوات العراقفة : 


تطرق الرازي إلى أدوات المعرقة وطرقها ؛ وهى - عنده - ثلاث أدوات رئيسة . 
وهي : الوحي ء والعقل » الحواس ٠‏ 


)١ه4‎ ( 


أولا : الوحي : 

الوح اح التريق الوحيد لمترفة غلم القيب الذي لايمكن الرضول إليه 
لابالحواس ولا بالعقل . قعن طريق وحي الله إلى أنبياته يصل الإتسان إلى معرفة 
أشياء كثيرة من آمور الغيب ء مثل الساعد وأشراطها . والملائكة ء ومايحدث للإنسان 
بعد الموتء والجتة ء والنارء وال ميزان ء والصراط » وغير ذلك من الغيبيات التي وردت في 

وجب تطويق عل القفناراس جاديها الزني والاتمات يهان 
ب دك قم م0 أكق دده و العدة م 

ويِعدٌ الإيمان يالغيب أعلى درجات الإيمان ٠‏ ولدذلك ار إيمان الذين 
آمنوا بالغيب بأته يقين لاشك فيه ولاتردد . ققال تعالى ( ربالآخرة هم يوقئؤن » 
البقرة 5 * 

والمرء لايّمد ح لأنه آمن بالآخرة فقط» بل يُمد ح لأنه أيقن إيقاتاً جازماً 
يالآخرة وماقيها من الحساب والسؤال وواحود الجند التي أعدت للمؤمنين موه » وواجحود 
النار التي أعدت للكاقرين ٠١‏ الرازي - التفسير الكبير - ج ؟ ص 55) - 


سيد سم ود ل ا ل اللإتسان 
عن طريق الوحي كقوله تعالى ا سحْحَانكٌ 0 ماعلكَنا 1 11“ 


)اانا .وقول تعال 1 قتي كور 0 


9 مم 


أرتضئى من رسُولٍ # سورة الجن ٠ 5١‏ 


ويرى الرازي أن هذه الآيات يرهان ساطع ودليل قاطع على أنه لاطريق إلى 
معرقة الغيب إلا بالوحي وتعليم الله تعالى » أما أعمال المنجمين والكهنة والعرافين قهي 


(عما ) 


طرق ياطله لايمكن التوصل يها إلى علم الغيب ٠١‏ الرازي - التقسير الكبير - ج ١‏ 


٠) 5١4 ص‎ 


وهذا يعطي إشارة إلى التربيد لتغرس في تفوس النشىء اللايمان يالغيب من 
خلال توجيهات الوحي لتلا يتأثروا بأى طريق آخر من طرق الضلال التي تنحرف 
بالقطرة البشرية عن الطريق الصحيح للإيمان باليب. كما هي أقعال أصحاب 
الضلالات الذين يعون معرفة علم الغيب بطريق التنجيم والكهانة وغيرها من طرق 
اللشعوذين والسحرة وأهل الخراقات ٠‏ [ 


ويفرق الرازي بين دلاثل التوحيد ودليل الحشر ؛ قدلائل التوحيد ظاهرة 
ومحسوسة يتوصل إليها بالعقل بالاضافة إلى دعوة الرسل ء أما الحشر وصقته 
ومايحدث قيه من أهوال » وقيام الساعة وأحوالها قلابرهان ولادليل على ذلك إلا 
الوحي ء قلولا ذلك ا تبين الأمر لأحد - وكل هذه الأحداث الغيبية لاخلاف بين 
العلماء قي كوتها من علم الغيب الذي لايعرف إلا بالوحي ي » ولذلك الإاشارة بقوله تعالى: 
دقل ! 5-5 عدف بالحقّ عل عيوب سو سيا 

كما أشار الرازي إلى أن الله تعالى يلقي الايمان في القلوب قتقيله قلوب 
المؤّمئين » بينما ترقضه قلوب الكافرين وتقذفه فلاتوّمن به لأن القدذف هو القول 
بدون علم » وقد أخير الله تعالى بآن قلوب الكفار تقذف الغيب ولاتقيله بقوله 
تعالى : ١‏ وقد كفروا ريه مث كبِلٌ ويدف ب لعب _مق مكأن بَعْيْدٍ ) سورة 
5-58 ٍِِ 


وعندما ينتقل منكرو الغيب إلى الآخرة يشاهدون الحقيقة بحواسهم فيؤمنون 
بها ء لكن إيمانهم حينئذ لاينفعهم (١‏ الرازي - التفسير الكبير - جه؟ ص 7٠١‏ - 10/1) 


(ك4ا) 


تعريف العقغل: 

تناول علماء المسلمين - العقل - يتعريفات متعددةء قهو - عند الرازي - العلم 
بصفات الأشياء والتمييز ييتها وإدراك الحسن من القييح ء والكامل من التاقص » 
والضار من الناقع حقتى يصير ذلك العلم مانعآ من الوقوع تي الضرر وداعيآ إلى العمل 
يما هو ناقع ٠‏ 

وينقل الرازي عن يعض الصالحين قوله : << العقل هو العلم بخير الخيرين وشر 
الشرينء والعاقل من عقل عن الله أمره وتهيه »> - ( الرازي - التفسير الكبير - ج ” 
ص و٠‏ - ٠١) 7١5‏ 

قالعقل - هو غريرّة وضعها الله سيحانه في أكثر خلقه ءلم يطلع عليها العياد 
يرؤية ولابحس ولاذوق ولاطعم + فمن عرف مايتقعه مما يضره في أمر دتياه عرف أن 
الله تعالى قد َضّ عليه بالعقل - قهو غريرَة لايعرف إلا يقعله قي القلب والجوارح . 
ولايقدر أحد أن يصفه في نفسه ولافي غيره بغير أفعاله ‏ ولايقدر أن يصفه بيجسمية 
ولايطول ولاابعرض ولاطعم ولااشم ولاامجسهة ولالون 7 ويالعقل تكون المعرقة 5 
(المحاسيى -5١6اه‏ - ص اا - ٠ ) 3١‏ 


٠‏ وأما عند الغزالي: 
قالعقل له أربعة معان : 


بم العقل هو الوصف الذي يتميز به الاتسان عن سائر اليهائم » ويه يصير الانسان 
مستعدأا لقيول العلوم النظرية ء والقدرة على تدبير الصناعات الدقيقة التي 
تحتا ج إلى قوة فكرية ٠‏ 


(؟م1) 


؟- العقل يطلق على العلوم التي تظهر في الطفل للميز كعلمه بالأمور الجائزة . 
والأمور المستحيلة . كعلمه يأن الاثتين أكثر من الواحد . وأن الشخص لايكون في 
مكاتين في وقت واحد 4 

ا بت العقل عيارة عن علوم تستفاد بالتجرية » قمن حتكته التجارب يقال عنه إنه 
عاقل ٠‏ 

- أن تنتهى القوة العقلية إلى أن يعرف الإنسان عواقب الأمور » ويقمع الشهوة 
الداعيد إلى اللذة العاجلد ويقهرها » فإذا حصلت هذه القوة سمي صاحيها 
عاقلا ٠‏ 
ويرى الغزائي أن العقل الذي ينطبق عليه التعريفان الأول والثاتي موجود في 
الإنسان بالطيع . آما الثاني والثالث قيوجدان فيه بالاكتساب - ( الغزالي - 


1ه - ص رع - 154 ) 


يتضح من التعريقات السابقة: أن الرازي يقتصر في تعريفه للعقل على ماينتجه 
ويعرف الضار من الناقع » ويسعى قيما وعد نقتي | تر ستو ادا 

أما المحا سبي والغرّالي فيظهر من تعريفهما : أن العقل عقلان : 

قالعقل الأول عبارة عن << غريرة >> مطيوع عليها الاإنسان وهي ألتي تميزه 
عن الحيوان وهذه الغريزة موجودة عند كل إنسان” آنا العقل الثاني قمكتسب 
يستفيده الإنسان عن طريق العلم والتربية والتجارب وغير ذلك » والعقل المكتسب هو 
الذى يختلف فيه الناس وبه يحصل التفاضل بينهم * 


(هه(ر) 


ويظهر أن الرازي يتقق مع للحاسبي والغزاي في الجزء الثاتي من التعريف أي 
في العقل المكتسب الذي لايرف إلا بآثره ومايكتسبه أو ينتجه من معرقة ٠‏ 


وبالنظر إلى القرآن الكريم لاتجد أنه يذكر لفظه << عقل » صريحة وإتما 
يشير إلى العقل يما ينتج غند من أفعال وعمليات عليه مكل + القدير + والتامل: 
والتفكر » والنظر » كما يطلق القرآن لقظتي << القلب » و << اللب »» بمعنى العقل ٠‏ 
وإليك يعض الآيات التي تبشير إلى عمل العقل: فقي الل والنقكر تال تل إن في :3 
لُق السسوات الاش واكلاف الليْل والتهار لآيات لول الاب ٠‏ الَديْمَ 
يدَكُرومَ الله ويام كمد وَعَلٍ روي ُو في حَلقٍ الصوَاتِ مض 
-رينا ماخلقت هذا باطلاً سبحاتك : قا داك لتر 6 آل عمران +19 ٠ 81١١‏ 


وفى التدير ء والقلب قال تعالى ١‏ آئلا ا القرآن آم 0 0 
آتْقاَا) محمد 4؟ - وقي استخدام العقل قال تعالى : : ١‏ ولقد كركناً عَنْهًا [ 34 
لي ع يلون ليت ».و الت عل تدا ال بي افر قال 


٠١ 0‏ قل سيووًا ف الأرْض قائطثوا كنف يد الْكَلقٌّ » العنكبوت ١؟ ٠‏ 


إن القرأآن الكريم عتدما يشير إلى العمليات العقلية دون اللإشارة مباشرة إلى 
لفظد << العقل »> قإنما يعد ذلك دليلاً على أن العبرة يأعمال العقل ويما يتتجه العقل 
من معرقة إيجابية تعود على الإنسان بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة» قالأمر 
الذي يعوّل عليه القرآن هو عمل العقل وليس العقل في حد ذاته ٠‏ 


ويقول صلاح الدين المنجد ( 4م ) : «د إن الفعل ( عمل ) قد استعمل في 
القرآن الكريم إما يمعنى القهم والادراك والعلم وإما بمعنى التمييز بين الخير والشر 
وإمساك النفس عن الأمور القبيحة »> ص لما ٠‏ 


وبالمقارنة بين هذا التعريف وتعريف الرازي تجد أنهما متطابقان تقريباً . 
ويهذا يكون الرازي قد استند في تعريفه للعقل إلى قعل العقل لاإلى العقل تفسه ‏ 
ومعنى هذا أنه متأثر في تعريفه بالقرآن الكريم الذي ينظر إلى عمل العقل ونتائجه ٠‏ 


)148( 


أهمية العقل ز تحصيل اللمعرفئة : 


يعتير الرازي العقل أداة هامة في الوصول إلى للعرقة ؛ قالله سيحاته وتعالى 
أعطى الإتسان العقل والقكر من أجل تحصيل لاعارف الحقيقية والأخلاق القاضلة 
التي تجلب له السعادة الحقيقية وهي سعادة الآخرة» فإذا استعمل الإنسأن قوته 
العقليد وقوته الفكرية لتحقيق هذه السعادة فاز بأسمى غاية وإذا اقتصر في استخدام 
عقله وفكره على تحصيل اللذات والسعادات الدنيوية العاجلة دون النظر إلى الآخرة 
ققد خسر خسراتاً مييتاً . وأكثر مايقع هذا الخسران لمنكري البعث ومنكري القيامة 
لأنهم لايؤمتون بالآخرة فهم يظتون أنه لاحياة إلا الحياة الدنيا قيقصرون أعمالهم 
عليها ويشغلون عقولهم وأقكارهم في الحصول على المعرقة التي تحقق لهم تلك اللذة 
العا جلة الفانيد - 

أما المؤمنون بالبعث والقيامة قلايغترون بالحياة الدنيا ولايقتصرون على ماقيها 
من خيرات عاجلة بل يستعملون تلك للتحد الربانية التي ميز الله بها اللانسان - وهي 
قوة العقل والقكر - فى الاستعداد لليوم الآخر ء وتحصيل المعرفة التي تحقق لهم 
السعادة في الآخرة - 


ثم يشير الرازي إلى أن للراد من آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن العقل 

حث الناس وتوجيههم إلى استعمال عقولهم في التأمل والتديرء وخاصة أهل العقل 

والقهم والد راية الذين يستطيعون التوصل إلى للعرقة للقيدة والعلم الناقع , ولذلك قال 
ا 00 7-142 


تعالى : (١‏ قد ينا لكَمْ الآيات إن كنم تمقلويّ )آل عمران 1( الرادي 
سي لكيه وا اما ع سن يات ا 


)١9( << 


القلب عند الرازي . 
اقلي - عند الرازي - ا و 1 


يبو ادل التعلية كرد باق كل بات أل ع + عل قلبك راتكوق م 
شري بكو » سورة القرة ٠5+‏ ن 184 . وقوله تحال : (لَهُْ كي ليبوم يها 34 
الأعراف 4ت 


ومن الحديث مارواه التعمان ين يشير » قال سمعته عليه السلام يقول : << ألا 
كسد الجست ‏ كله آلا وهي القلب >» - 


ومن الأدلة العقلية: أنه يسيب القلب يشعر الإنسان يكل مايحصل في الأعضاء 
من أل . كما أنه في حالة الإغماء - التي تحدث للقلب - تفقد جميع الأعضاء 
الأحساس قلو فطدّت سائر الأعضاء - فى حالة الاغماء -م يحدث شعور يذلك»: قدل 
هذا عل أن الغلي. هو التق يدقع حميح الأعضاء إل النفل #الأعد مغل اشير 
والاختيار وجميع الأعضاء مسخرة له . فدل هذا الدليل العقلي على أن مكان العقل هو 
القلب ومادام الأمر كذّلك قالقلب هو محل العلم والفهم » كما أته محل الجهل والغقلة ٠‏ 


ويذكر الرازي أنه جد - بالتجرية - أن العلوم حاصلة تي جهد القلبء 
والدليل على عل ذلك أن ا ا ان 


ويرى أنه لايمكن القصل بين القلبي والحواس والدما ع». »فكل متها يؤثر على 

عمل الآخر ؛ فالحواس تؤدي جميع مايصل عن طريقها إلى الدماغ ء ثم الدماغ 
يوصل تلك المعلومات والآثار إلى القلب + ويفترض الرازي أن العملية قد تكون 
بالعكسء قمن للحتمل أن يصل الأثر من القلب إلى الدما غ» والدما غ نتيجة لذلك 
يؤثر في الأعضاء ويحركها بواسطة الأعصا ب النابتة منه. ولايستبجَدٌ أن تكون سلامة 


)1١51١( 


ص كذا - كا ٠)‏ 


عدم تعارض الوحي والعقل : 
ال معرقة - عند الرازي - قسمان : 


يذل جهد أو تعب ء مثل إدراك أن الضدين لايجتمعان وأن الكل أكبر من الجزّء » 
والواحد تصف الاثتين » وغير ذلك من المسلمات اليدهية ٠‏ 


والقسم الثاني : هي للعرقة التي يحتا ج الإنسان في الوصول إليها إلى طلب 
واجتهاد . وهذا القسم ينقسم إلى قسمين : القسم الأول : معارف يتوصل الإانسان إليها 
عن طريق الاستنياط العقلى » لكوتها تعتمد على الحجة واليرهان العقلى - أما القسم 
الثاني قيتم الوصول إليه عن طريق الوحي والهلهام ٠‏ 


وهذان الطريقان - الوحي والعقل - هما الطريقان اللذان يعمد عليهما في 

الوصول إلى للعرقة ء << قدا اجتمعا واعتضد كل واحد منهما بالآخر بلغا الغاية في 

القوة والوثوق » ٠‏ وإى ذلك الإشارة يقوله تعالى : ا 3-0 0 من ريد 

وَيْعلده شاه هد منة ومن قبلو كباب سار سا إماما ورحمة --. # هود 11 <<قالمراد 
اليد الدلتكل السعاه واليقينية . والمراد يقوله ( ويتلوه شاهد منه ) الوحي الذي 

حصللمحمد صل الله عليه وسلم » وقوله إومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة » 

الوحي الذي حصللموسى عليه السلام» وعند اجتما ع هذه الثلاثة يبلغ هذا اليقين في 

القوة والظهور والجلاء إلى حيث لايمكن الزيادة عليه »> ٠‏ ( الرازي - التفسير الكبير 


٠) 70 - 7١ ص‎ ١/ ج‎ - 


( بور ) 


مساعد ومعين يُرجع إليه في تعقل الشريعة وفهمها » ولايعتد يمدركات العقل مام 


يصادق عليها الشرع » فإذا اختلف العقل مع الشرع عد ذلك من أوهام العتقل . 


( شوكت عليان - ٠٠ذاه‏ - ص ءا ) . 


ويرى الرازي أن العقل محدود وله 121220 » قلا يجوز له أن 
يخوض فيما لاطاقة له في معرفته وادراكه فلا يصح للعقل أن يفكر ني ذات الله » لأن 
تصور ذاته - تعالى - وصفاته من الأمور التى لايمكن للعقل أن يتصورها » قالله 
سبحاته وتعالى << غير متناه في الذات والصفات ٠‏ والعقل متناه في الذات والصفات» 
والمتناهي لاسبيل له إلى إدراك غير المتناهي >> ويشير الرازي إلى أن الطريق 
المستقيم هو الإعتدال ني البحث وعدم التعمق . 
ويستدل على ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم << تفكروا ني الخلق ٠»‏ ولا 
تتفكرو! في الخالق >>. 
آما المجال الذي يرى الرازي أنه الأولى بالنظر والتدبر والتفكر وإعمال العقل 


فهو ماورده فى سورة البقرة ٠»‏ وهي الدلائتل الخمس الواردة فى قوله تعالى : 


(جوو) 


د لبدو سك 1١‏ 2 حلفكة والذة مق كلكة , الذوث حمل لك الاثم 
عدو له سر ميك 
2 ري > ويا 2 فا مس < 5 26 


قلاتجعلذا لله ندادا ,آ َأئه تفلتزع لجدو ايه ا 
فهذه الدلائل الخمس تدعو الإنسان إلى استعمال العقل للوصول إلى اليقين 
وتثبيت العقيدة . ويمكن تلخيص ذلك كما يلل : 


9- فى قوله تعالى : ١‏ اعيدوا ريكم الذي خلقكم ) دعوة إلى النظر في تقس الاإنسان 


؟- في قوله تعالى : ( والذين من قبلكم ) دعوة إلى النظر في التاريخ لمعرقة أحوال 
5 ف قوله تعالى : ( الذي جعل لكم الأرض فراشاً 4 دعوة إلى النظر في أحوال 
الأرض - 
- ق قوله تعالى : (والسماء يناء » دعوة إلى النظر قي أحوال السماء ٠‏ 
6- وفي قوله تعالى : ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات ودقآ لكمة 
دعوة إلى البحث والنظر في الأحوال والحوادث المتعلقة بالسماء والأرض - 
ووو الزاق طق أ الدتكدمى هذه الدلاملالعسى نهو اقراد الله ماق 
ظ العبودية قهي دلائل يل عل وجود ده الذي لاند له ولانظير 
وله غيل اللد ل 5 ا بالخلقاء الاعديد 100000 
الاعتماد على العقل في سلوك سبيل السنة قإنه قد يعود بالخطر الشديد على العيد ؛ 
لأنه قد يؤدي إلى مخالفة طريق السنة يدلاً من اتباعها ٠‏ ( الرازي - 1401 ه - 


)١92( 
: ثالثا : اوراس‎ 


تعتبر الحواس أدوات قعالة في تحصيل المعرقة » قهي للنافذ التي يطل متها 
الإنسان على محيطه قيسمع ويرى ويتذوق ويشم ويلمس » قتتكون لديه معارف كثيرة / 
ويمكن القول بأن الإنسان لو ”ولد بدون هذه الحواس الخم سلا تمكن من الحصول 
على أية معرقة ء وكلما ققد شيئآً من هذه الحواس انخقض مستوى المعرقة لديه .- 
لكن هذه الحواس تختلف من حيث أهميتها في الوصول إلى العرقة . قالسمع والبصر 
هما الحاستا تعد حل الع الات رتوار ا را 
للعرقة على هاتين الحاستين خاصة منطلا في ذلك من قوله تعالى ولك أَحْرحَك 
ين يلون ايك آتفلتوع هفنا يَجَعل لكه التنتم لتتح والأبصار والاكيدة لعل : 
تَشّكرُونَ 4التحل هلاء ' 


ققد آيان الرازي - على ضوء هذه الآيد - أن الإتسان في بداية خلقه خال عن 
أية معرفة ‏ قالنفس الإنسانية في أول الخلقة ليس لديها شيىء من المعارف أو العلوم » 
ونظراً لحاجة الإنسان إلى الاستقادة من المعارف والعلوم التي تمكنه من معرقة الله 
ومعرفة مايفيده في الدتيا والآخرة أتعم الله عليه بهذه الحواس ٠‏ 


وللعرقة بقسميها - البدهي والنظري -لم يكن لدى الإتسان منها شىء في 
بدايد الخلقة» فعتدما كنا أجنة قي أرحام أمهاتنا لم نكن نعرف أن الكل أكبر من الجزء 


)١؟ه(‎ 


ول نكن تعرف أن الثقي والاثبات لايجتمعان » قهذه المعرقة البدهية ثم نتمكن من 
اكتسابها إلا بعد الولادة يواسطة الحواس التي هى السمع والبصر << فإذا أبصر الطفل 
شيتآ مرة يعد أخرى ارتسمت فى خياله ماهية ذلك الميبصرء وكذ لك إذا سمع شيئاً مرة 
بعد أخرى ارتسمت قى سمعه وخياله ماهية ذلك المسموع »ء وكذّلك القول في سائر 
الحواس >- 

ولأن العلوم - بقسميها البديهي والنظري - لايمكن اكتسابها وحدوث 
تصوراتها في الذهن إلا يمساعدة الحواس . صارت هذه الحواس سبباً في اتتقال 
النفس الاتسانية من الجهل إلى العلم ٠‏ ( الرازي - التفسير الكبير- ج ١؟‏ ص 4 - .)1١‏ 


مقارئة بين السمع والبصر : 


أجرى الرازي مقارفة بين السمع واليضر أظهرت أته يفقضل السمع على اليصر 
في تحصيل المعرقة » وإليك هذه المقارنة : 


-١‏ الإتسان لايستقيد العلم إلا يطريق التعلم من الآستاذ . ولايتمكن من ذلك إلا 
بحاسة السمع ققوة السمع أمر ضروري لتتم عملية التعلم لأن قاقد السمع - في 
هذه الحالة - لايحصل له التعلم إلا يصعوية » أما غير المبصر قإن بإمكانه التعلم 
مادام أن حاسة السمع لديه سليمة قدل هذا على أن حاسة السمع أهم من 
حاسة البصر في تحصيل المحرقة ٠‏ 

؟- الأن السمع أكثر أهمية قرن ع الله - 0 00" 


31 ف ذلك لذكرئ رلئ كَانَ تل أز ألقَا النحع وهو شَهِيدُ 


ب 0 يه ٠‏ 


)1١95( 


- يعد النطق من أهم المميزات التي تميز الإتسان عن الحيوان . والإنسان لايتمكن 


من الاستفادة من النطق وتعلم الكلام إلا يقوة السمع فإدًا تعطل السمع أصيح 
النطق غير مسموع وانعدمت الاقاوة ء أما الكقيت علارها يمن خلا كلد : 
مما يدل على أن تميّز الإنسان بالسمع أكثر من تميّره باليصر ء ولذلك كان 
السمع أقضل من اليصرء 


الآنيياء عليهم السلام كاتوأ - جميعاً - يتمتعون يقوة السمع . لأنها أمر ضروري 
لتبليغ الشرائع وييان الأحكام والتخاطب مع الناس وسما ع أسئلتهم والاجاية 
عليها : ا اسم غير جائز فى عق الأتبياء لأنه يخل بالرساله ولينى كذّلك 
اليصرء وقد وقح العمى ليعض الآنبياء . وهذا يدل على أن السمع أكثر أهمية من 
البصر وأن المعرقة التي يحصل عليها الإنسان يواسطة السمع أكثر أهمية وأكثر 
دقد وقائدة ٠‏ ( الرازى - التفسير الكبير - ج /اا ص )1١7- ٠١١‏ + 


التكامل بين الحواس والعقل يْ تحصيل العرائة : 


قالإنسان يحس بالمحسوسات قتصل تلك المحسوسات إلى العقل قيميز بيتها ويدرك 
الأمور المشقركة والأمور للتباينة » وينقزع العقل من ذلك علومآ أولية صادقه . 
كمعرنتنا أن الواحد تصف الاثنين وأن الكل أكير من الجزء » وهذه العلوم الأولية التي 
ترد إلى الذهن عن طريق الحواس هي وسيلة العقل إلى العلوم النظرية ‏ لأنه يتحليلها 
وتركيبها يتوصل إلى علوم نظرية كانت مجهوله من قبل + وبهذا يتضح أن الحس مقدم 
فى الوجود على العقل . ولذلك قيل :<< من ققد حساً ققد علماً >». فعن طريق منفدذٌي 
السمع والبصر تصل إلى العقل معارف وعلوم كثيرة » وبواسطة هاتين الآلتين تصل إلى 
العقل صور المبصرات والمسموعات قالتلازم والارتياط بين العقل والسمع والبصر قائم 


)١ةؤ9؟(‎ 


ولايد مته لتحصيل لأعرقة » وها التكامل واضح وظاهر في قوله تعالى 53 السمع- 
مايص -القُواه كَل اوليك كَانَ حَمْهُ مشولا ) الاسراء :5 - 


قالعقل محتا ج إلى الحواس لتمده يأشياء كثيرة من ألوان للعرقة . لكن تلك 
للعرقة لافائدة منها إلا بوجود العقلء قلا << طائل في السمع والإيصار إلا يمايؤديان 
م و 1ك الل ا دل على هذا التلازم 

بين الستمع والإصر والعقل - أن الله تعالى جعل الإنسان مسئولاً عن هذه الثلاثة في 
اليد السابقة,وأقام عليه الحجة بوجودها جميعآً في قوله تعالى : « وُلقرك مَكنَامه 
فيِمًا إن مكتاكم ويه ا اما َعلتا لحم سَئماً وأبصارا وَأفْيْدَة كما أَمْنا عَنّهُمٌ 
ستففة 7اابصارهه و1 دي مِنّ شَنَىءٍ 4 الأحقاق 58ء فكاتت الحجة قائمة 
عليهم بوجود السمع والأيصار والأقئدة مجتمعة ٠‏ ( الرازي - التفسير الكيير - ج 4؟ 


- ج 54 ص 1757 ب ١لا‏ ص 13057 ) * 


ويشير الرازي إلى مدى التكامل بين المحسوس وللعقول في القرأن الكريم مما 
يجعل الآمور العقلية أكثر وضوحاً وأقرب إلى الفهم قالقرآن الكريم يضرب الأمثلة 
للحسوسة التي تقع تحت حواس الإنسان من أجل تقريب الأمور للعقولة » قعتد ذكر 
القضية العقليه اللحضد المجردة التي يراد أيصالها إلى عقل كل إنسان يذ كر لها 0 
مثالا محسوساً<< من الأمور المحسوسة الداخلة تحت القضية العقلية الكلية ليصير ذلك 
المعقول يمعاونة هذا المثال الملحسوس مفهوماً لم »> مثال ذلك في الأمر المعقول 
قوله تعالى : ( وعِنده مَفَاتحٌ عيب اأيعلتهًا ا هر ) الأتعام 01 ققد ا 
المعقول الكلي المجرد يجرَمّي محسوس وهو قوله 9 وَيْعْلَمٌ ماني الجر َالبَحَر ) لأن 
الحن انما لظام عل صطنة إلدرال الورنواللهروس امور متحدرمة تعن 
عظمد ذلك المعقول » قالير والبحر وماقيهما من عجائب هي مما أحاط الله يعلمه , 
وهي دا خله تحت قوله : ( وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو »6 قيصير هذا المثال 


(هوو) 


للحسوس من البر والبحر مقي ومكملاً للعظمة الحاصله تحت قوله : ( وعنده مفاتح 
الغيب لايعلمها إلا هو (١6‏ الرازي- التفسير الكبير - ج ؟٠‏ ص -)7١-1‏ 


أجرى الرازى مقارنة بين العقل ويعض الحواس توصل من خلالها إلى تفضيل 


العقل . وذلك فيما يلل : 


- 


قوة البصر لاتدرك نفسها ولاتدرك العين التى تبصر بها . ولاتدرك ادراكها , أما 
اقرةالكلد قن الاسان يدركا يها انه عافل #:ويدرك بها الذركاات + ويد رلك 
يها الآكد الني تم بها الإدراك : وهي القلي والدما خ. وهذا يعطي دلاله على أن 
نور العقل أكمل من تور اليصر ٠‏ 

القوة الباصرة لاتدرك الكليات وإنما تدرك الجزئيات بينما القوة العقليه تدرك 
الكليات ء والكل عبارة عن كل ماحصل في الماضي والحاضر والمستقبل » وهذا 
لايمكن ادراكه باليصرء أما العقل فبزمكاته إدراك ذلك: كما أن العقل يدرك 
الجزئيات بالإضاقد إلى الكليات ؛لأن الجزء داخل تحت الكل » ويهذا تظهر 
ميزة العقل على البصر ٠‏ 

العقل منتج واليصر غير منقج ٠‏ قالادراك الحسي إذا أحس يشىء قإن ذلك 
الإحساس لايكون سييآ لحصول إحساس آخر لهء قلو أعاد اللإنسان يصره مرة 
أخرى إلى ذلك للحسوس لأيصره كما هو قي المرة الأولى» أما الإدراك العقلي قإنا 
إِذَا أدركنا أموراً ثم ركيتاها في عقولنا فإتا تتوصل بتركيبها إلى اكتساب علوم 
أخرى» وهكذا فكل تعقل يؤدي إلى تعقل آخر إلى مالانهاية » فثبت بهذا أن 


-8 


) 1١99( 


الادراك العقلي منتج والادراك الحسي غير منتج » قهذه ميزة يتميز بها العقل على 
الحس ٠‏ 


الإدراك الحسى لايتسع لأمور كثيرة بينما الإدراك العقلي يتسع لها . قالبصر - 
مثلاً - إِذَا توالت عليه ألوان كثيرة قإنه يعجز عن تمييزها حيث تختلط عليه 


الألوان ء والسمع إذا توالت عليه كلمات كثيرة التيست عليه وم يحصل التمييز 


بين الكلمات والأصوات ء أما الإدراك العقلي قإنه كلما كان تحصيله للعلوم 
أكثر كلما كانت قدرته على كسب الجديد أسهل ٠‏ 


القوة الحسيد إِذا أدركت المحسوسات القوية فإنها تعجز عن إدراك المحسوسات 
الضعيفة إذا اجتمعت مع المحسوسات القوية في آن واحدء قدا سمع الاتسان 
الصوت الشديد قإته ق تلك الحاله لايمكته سما ع الصوت الضعيق . أما القوة 
العقليد فإنه لايشغلها معقول عن معقول أخر ٠‏ 


القوى الحسية تضعف يعد الأربعين » والقوى العقلية تقوى بعد الأربعين ٠‏ 


القوة الباصرة لاتدرك المرئي مع القرب القريب ولامع البعد اليعيد ٠‏ والقوة 
العقليه لايختلف حالها يحسي القرب واليعد ٠‏ 


القوة الحسية لاتدرك من الأشياء إلا ظواهرها وتعجز عن النفوذ إلى يواطن 
الأشياء ‏ أما القوة العقليه فإنها تدرك الظواهر وتغوص إلى بواطن الأشياء 
وأجزائها ١‏ ظ 

القوة العقلية لها قدرة على توحيد الكثير وتكثير الواحد ء والقوة الحسية لاتقدر 
على ذلكء قالقوة العقلية تضم الجنس إلى الفصل فيحدث متهما طبيعة نوعية 
واحدةء وتقوى على تكثير الواحد فتأخذ الإنسان - مثلاً - وهو عيارة عن 
ماهية واحدة فتقسمها إلى مفهوماته وإلى عوارضها اللازمة وعوارضها المفارقة , 


(..؟) 


ثم تقسم مقوماتها إلى الجنس وحتس الحتس والقصل وقصل القصل --- الخ أي أن 


عام 


- 
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القوة العقلية تقوم بعمليتي التركيب والتحليل ٠‏ 

القوة العقلية تقوى على ادراكات غير متناهية ء والقوة الحسية لاتقوى على ذلك ؛ 
قالقوة العقليد يمكنها أن تتوسل بالمعارف الحاضرة إلى استنتا بج معارف مجهولة 
ثم تجعل النتائج التي تتوصل إليها مقدمات إلى نتائج أخرى وهكذا ء بيتمأ 
القوة الحسية لاقدرة لها على الاستنتا ج أصلاً ٠‏ 


الإنسان يتميز عن اليهائم بالقوة العقلية التي يدرك بها الحقائق بينما يشارك 
اليهائم في القوة الحسية» قدل هذا على شرف العقل ٠‏ 

القوة العقليد بإمكانها إدراك للعقولات وإن م تكن في الخارج بينما القوة 
الادراك البيصري لايتصرف في كل الجهات تي آن واحد يل يرى الشىء للقايل » 
بيتما العقل لاتحكمه الجهة فإنه يدرك أن الشىء إما أن يكون في الجهة وإما أن 
لايكون فيها ٠‏ 

القوة الياصرة تغلط كثيراً فإنها تدرك المتحرك ساكناً ويالعكس كالجالس في 
السفيند فإنه يخيل إليه أن السقيند ساكنة والشط يتحرك ء ولولا العقل ا تميز 
غلا البشر من صوازةء ولذكك #العقل اك والتعسن بحكوم عليه: 


وبهذا يظهر أن الإدراك العقلي أشرف وأهم من الإدراك الحسي تي اكتساب 
المعارف والعلوم ٠‏ ( الرازي - التفسير الكبير - س *؟ ص 10لا - 558 )* 


)201( 


أدب الحواس والعقل : 


يختم الرازي هذا للوضوح بإعطاء درس عن أدب الحواس والعقل » فهي نعم 
عظيمة أفاء يها الخالق على عبيده لتكون وسيلة إلى مرضاته . ولاشك أن أشرف 
أعضاء الإتسان هي : السمع واليصر والقلب ء قالآدذن هي آله السمع » والعين هي آله 
الإيصار ء والقلب محل الحياة والعقل والعلم » وإذا حدث آي اختلال في هذه الأعضاء 
قنه يؤدى إلى اختلال أمر الانسان واختلال مصالحه المتعلقة بالدين والدتيا ؛ ولذلك 
يجب على الانسان أن يفكر ويتأمل في تعمة العقل والحواس ليد رك أن الله تعالى هو 
الذي خلقها وزوده بها . وأن الله - جلت قدرته - هو الذي يصونها ويحفظها لهء وأته 
جعلها سبياً فى حصول الخيرات والنعم الكثيرة التي لااحصر لها . قإذا فكر الإنسان في 
ذلك عرق أن الله سيحانه هو المستحق للتعظيم والثناء والعبودية وأنه تعالى إتما وهب 
للانسان هذه الأدوات ليتوصل بها إلى تحصيل المعارف الحقيقية والأخلاق الفاضلة » 
قلايستخدم حواسه ولاقوته العقلية إلا قيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة ٠‏ 

ويورد الرازي بعض الآيات القرآتيد التي أشارت إلى أدب الحواس الخمس 
وهي : 

ي أدب البصر قال تعالى َكَامعيروًا يولي الأَْصَارِ » الحشر ؟ - 


مهاه و 9- 1 2 51 


وقي أدب السمع قال تعالى ( الذَيْنَ يتمعو 


الزمرها ٠‏ 
دعر ورور وم سمه رورو# 
وقي أدب الذوق قال تعالى 9 يَاأيهَا الرسل كلوا من الطهبات واعملوًا 
صالحاً ) للؤمنون 01 ٠‏ 


26 وى ة+_ 7 اه ون وى 


وق أدب الشم قال تعالى + إني لاجد رديح يوسف لولا نْ تدندون ؟؛ 


٠ 95 يوسقف‎ 


)5*5( 


9000 0 
وق أدب اللمس قال تعالى : ( وَالذِيُنَ هم لوجم حافظون 4 المؤمنون ه ٠‏ 
) الرازي - التفسير الكبير - ج ؟١‏ ص 137 ء لالالاء ١‏ ص 387 )* 


إنه بإمكان التربية أن تستفيد من توجيهات الرازي يشأن العقل والحواس » 
فقتحاول أن توجه هذه الأدوات للعمل في الطريق السليم ليعود ذلك على الآأمة 
الاسلاميد يالخير والقلا ح» فلقد عملت التريية الاإسلامية في الملاضي على توجيه عقل 
الإنسان وحواسه في سبيل للعرقة المقيدة مما أدى إلى بناء حضارة عظيمة جعلت 
للسلمين سادة العام ء وحين أهمل للسلمون حواسهم وعقولهم وعطلوها عن العمل 
أدى ذلك إلى جمودهم وتوقف حركتهم العلمية والحضارية ٠‏ 


إن سر للعرفة - كما يرى للودودي - يكمن في ثلاث كلمات هي السمع ء 
والبصر ء والقواد - قالسمع معناء اكتساب للعرفة التي أحرزها الآخرون ٠‏ واليصر يعني 
تتمية تلك المعرقة والإضاقة إليها انوع العم للا يهار لقزات سول عل 
تنقيد تلك لأعرقد مما علق يها من أدران »ثم استخلاص النتائج التي يمكن تطبيقها . 
ولابد من تظاقر هذه القوى الثلاث مع بعضها لتنجم عن ذلك المعرقة الحقة التي مَك 
الله سيحاته يها على يني آدم وجعلهم يها مسيطرين ومسخرين لسائر المخلوقات » 
ومن الواضح أن من استخدم هذه القدرات والقوى ووظفها على أوسع نطاق قإنه 
يتمكن من السيطرة وقيادة العالمء ومن عطلها قإنه يعيش في حالة من التأخر 
والانحطاط في كنف الآخرين ٠‏ ( المودودي - يدون تاريخ - ص ٠ )16 - 7١‏ 


(+.؟) 


شرءط المعرائة عنك الرازي : 

للمعرفة عند الرازي شروط لايد من تواقرها لتحقق للعرقة الناقعة - وتلك 
الشروط هي : التفكير ء والتأمل ٠‏ والتدبر ء والفهم , فهذه القدرات هي التي تمكن 
الاتساتن من تميررّ للعرقة وتمحيصها وتقدها ء تم الإضاقد إليها » قاستخدام الونسان 
لقكره قي مجال للعرقة أمر لابد مته من أجل تمو للعرقة ويتاء الحضارة على ضوء 
مأايجنيه من معرقة نافعة ٠‏ 


العقل ويمنعه من معرقة الحقيقة ويبقيه حييس معتقدات وآراء ومعارف الأياء الياطلة» 


ويشترط - أيضا - العمل بالاستدلال واليرهان ٠‏ لأتهما يقودان إلى المعرفة 
السليمة ٠‏ ومن شروطه لاكتساب للعرفة السير في الأرض لأن ذلك يودي بالإتسان 
إلى تحصيل معارف كثيرة لايمكن الوصول إليها إله بالسير امصحوب بالنظر ٠‏ 


ويمكن أعطاء إيضا ح عن شروط لمعرقة كما يراها الرازي» وذلك قيما يلي : 


| - الكتفغخيير : 


يتمد الرازي قي دعوته إلى التفكير على القرأن الكريم » ققوله تعالى : + 41 7 
سسا مَايصَاحِبهِمٌ مِن حِنَةٍ إن هو إلا لآ كيذ مين 6 الأعراق عها ٠‏ << يأمر 
بالفكر والتأمل والتدير والتروي لطلب معرفة الأشياء كما هى عرقاتاً حقيقياً تامآ»»» 
قهذه الآيد تحث كفار قريش على التفكر والتأمل فيما جاء يه الرسول صل الله عليه 
وسلم - من اليينات ء ولو أنهم قعلوا ذلك لما نسيوه إلى الجنون ؛ لأنه عليه السلام كان 
يدعوهم إلى الحق وهو توحيد الله » ويعتمد في ذلك على الدلاثل القاطعد والبينات 
الباهرة التي وقف أمامها الأولون والآخرون حيارى عا جرّين عن معارضتها » ولو أنهم 


(5*؟) 


شكروا قأمره عليه السلام لآدركوا من خلال سيرته وأقعاله أته على الحق لليين وأته 
نبي مرسل من رب العالمين ٠‏ 

فقد كان - صلى الله عليه وسلم - على لق عظيم طيب العشرة تقي السيرة 
قدوة للعقلاء في المواظيد على البر وأعمال الخير » وقد اشتهر بينهم بهذه الطريقة 
وتحرف بها ء ولو أتهم تأملوا قيما يعرفوته عنهلما وصفوه بالجنون ولعرقوا أن اجتهاده 
ق الدعوة إلى دين الله إنما كان لأته نذير ميين أرسله الله تعالى لترهيب الكافرين 
وترغيب المؤمنين * 

وقد امتدح الله آوائك الذين يستخدمون عقولهم في التفكير في الآيات 
والبينات فيدركون أنها حق لاريب فيه » ومن تلك الآيات التي امتدح الله فيها 
أصحا ب العقول المفكرة قوله تعالى : ( يَكُوْلوجَ آمثا 5 كل من عند ين يميد 9 
إلا أولق الْبَابٍ )أل عمران 7 


وقوله تعالى : ( إِيّ 57 6 001 


صر 


ولي الصا ) النور 44 ٠‏ 
و و4 ذلك لآية ال 5 4 طه 1 - 
0 وو رقا فلي لشيس ذاه 


قوله تعالى :( سَريهمٌ آياتنا 95 الآفآق , وني أنْفسومٌ 4 قصلت 07 - 


وقوله تعالى : ١:‏ أقلاً يَنْظَروي 71 الإبل 55 خْلقَتُ 6 الغا شية //ا + 
-7 


وقوله تعا ى : ( لي و | آنا كأ أتي الأخض ها 2 من أطْوَاقًا) الرعد 4 


ياد 


وقوله تعالى :ا كل 0 ااا رامن ) يونس 1١١‏ - 


وقوله تعالى :9 أو يَنَظْرُوا ني اكد الراك الا رض 4الأعراف هما ٠‏ 


) ؟١ه(‎ 


سر 


9 ل جماامي 0 - 1 و © 9 

وقوله تعالى : ( وكأيّن من آية ني السموات والارض د يمرون عليّهًا وف 
و 7 

4< -_- ضون # يوسف ومؤة + 


اعتها مغر 


والله سبحانه وتعالى يدعو إلى التدير ء لأنه يؤدي إلى الفهم العميق ويصل 
بالاتسان إلى المعرقة الناقعة في الدتياٍ والآخرة ولاسريما م 
ولذلك قال تعالى : ١‏ أن يعد كم القوآن [ عل كلو قَاليكا ) محمد 15 
(الرازي - التفسير الكبير - ج ها ص هلا - الاء ب ؟ ص )4١‏ - 


: عكم التقليت الاعمى للآباء‎ - ٠ 


يودي التقليد الأعمى للآباء إلى الاستمرار قي الجهل والضلال والبعد عن العلم 
والحق ٠‏ والتقليد للآياء يعنى التعصب لأفكارهم ومعتقداتهم ومعارفهم الباطله التي 
تحول دون قيول الحقيقة وتححجب أصحايها عن الحق وتعوقهم عن السير في طريق 
البحث عن المعرقة الصحيحة ٠‏ ولذلك حذر الرازي من التقليد الذي قد يكون سببا إلى 
الشرك والكفر والتحجر والجمود وعدم قبول أي معرقة سليمة أو أي دعوة إلى الحق ٠‏ 


ويرى أن من دعا إلى النظر والاستدلال كان متققاآً مع دعوة القرآن الكريم 
ومن دعا إلى التقليد كان على خلاف مادعا إليه القرآن ٠‏ 


سس 5 صسسن حر لي سير عه ل 
اع اباتهم من دين بألل : » مثل قوله 2 كت آياءنا عل أمة وإنا علا 
آارهِمٌ مَعَتَدُوَْ 4 الزخرف *؟ » وقوله تعالى : :يتيك حَامجَدَنًا َلَيه باينا » 
القمان 13١‏ وقوله : ابل دنا نا آباركا كَذَلِكَ ل 4 الفسراء لاه وقراه 3916 
كاه لَُضلتاً 2 عَنُّ الهتنًا لذلا أن صَبَرْنًا عَلَيّها ؟الفرقان 4 - 


ال 


وقال عن والد إيراهيم عليه السلام :اَن 0-0 20001 : مجؤن يكلا 
مريم 57 ٠‏ 

قهده الآيات تذم التقليد وأصحابهء كما تدل على وجوب النظر والاستدلال» 
ولولم يكن في كتاب الله إلا هذه الآيات لكانت كاقيد في إيطال القول بالتقليد فقد بين 
الله تعالى أن الكفار ليس لديهم من الأدلة النقلية ولاالعقلية مايثيت ماذهيوا إليه . 
فليس لديهم إلا تقليد الآياء والأسلاف - 


كما أن طريق التقليد هي طريقة المترفين المنعمين الذين أبطرتهم النعمة 
فلايرغبون إلا فى الشهوات ولللذات والملاهي مما دفعهم إلى كراهية تحمل المشاق 
وعدم الجد في طلب الحق » نع اكيز يرع اد الااضيا ى حدل كا 211 
والاستدلال » ولذلك قال الله تعالى في حقهم ولا قال ره إنا د آباءكا 
| عل آم م #الزخرف "7 ٠‏ 

فهذه الآيد وأمثالها تدل على أن طريق الكفار في الالترّام بتقليد الآباء 
والأسلاف طريق ياطل ومنهج قاسد وأن الطريق الصحيح هو الرجوع إلى الدليل » قهو 
أولى من الاعتماد على التقليد (٠‏ الرازي - التفسير الكبير - اج كلا ص١4‏ ج الا ص 


-])ء 


ولايمكن أخذ كلام الرازي على اطلاقه في نبذ التقليد جمله وتقصيلاً ‏ فإذا 
كان الرازي يقصد التقليد المحرم كتقليد الآباء المشركين في أفكارهم وعقائدهم 
ومعارقهم الخاطئة - كما هو واضح من أقكار الرازي - قهذا أمر صحيح ولاغيار 
عليه ومثل ذلك تقليد أصحاب الآراء الضاله والبد ع للنحرقة من الفرق والأحزاب 
الخارجة عن تهج القرآن والسنة فإنه لايجوز اتباعهم ولاتقليد هم ولايجوز التعصب 
لهم ولا الخد يأقكارهم ومبادتهم الهدامة التي أدت إلى تراكم معرقي مبني على أسس 
عقدية منحرقة وخارجة عن عقيدة التوحيد التي هي عقيدة أهل السته والجماعة ٠‏ 


)117( 


أما تقليد الأنبياء والصالحين والعلماء المجتهدين لللتزمين ينهج الكتاب 
والستة قإنه أمر وجب ومشروعء فهم قدوة حستة يتبغي تقليدها والاقتداء بها ع 


وإذا كان أصحاب المبادىء الضالة قد ينوا الكثير من معارفهم على أساس 
ماخلقه لهم آياوهم وأسلاقهم الضالون ؛ قإن الآباء والأسلاف المهتدين الذين ورثوا 
علماً ومعرفقة صحيحة هم الأجدر والأولى بأن يقلدهم أتياعهم وأن يأخذوا يما 
خلفوا من معارف تخدم الحق وتد حض الباطل ٠‏ 


- الاعتماك على الكليل 2 اثبات الحق ودحض الباطل : 

يعد أن تكلم الرازي عن التقليد وعدم جوازه طريقاً إلى المعرقة ‏ ذكر بديلاً 
لذلك ٠‏ وهذا البديل هو النظر والاستدلال واستخدام الحجج والبراهين التي تؤدي إلى 
المعرقة السليمة وتوصل إلى الحق والحقيقه وتد حض الخصوم ومايحملونه من معارف 
ياطلة لاتستند إلى أي دليل مقتع . وييرهن الرازي على صحة دعواه بأن الاعتماد على 
الدليل هو الذي اعتمده الأتبياء عليهم السلام واتخذوه طريقا لاثيات صدتهم, 
فإيراهيم عليه السلام اتبع الدليل ول يتيع الآباء بل تبرأ من دين آيأئه بناء على الد ليل 
الذي دل على قساد دينهم » قثبت أن الأخذ بالدليل والرجوع إليه في الدنيا والدين 
هو الأولى والآسام » فالآمور التي تسنتند إلى التقليد تندثر وتزول » فقد جعل الله دين 
إيراهيم ومذ هيه ياقياً في عقبه إلى يوم القيامة ‏ أما دين آيائه ققد اتدرس وزال ٠‏ 

وذكر الرازي أن موسى عليه السلام اعتمد في مناظرته لفرعون - من أجل 
إثيات التوحيد والنبوة - على الدلائل منها ماحكاه الله تعالى في سورة طه : 9 قَالَ 


م م١‏ 


سس ير ل عرقي 
عا 3سا قال يبنا الذي أخطيل كلّ شبىء * خلقه ذه هد 4 طه -ه ٠‏ 


وقوله تان 0 5-6 آبايكة لين ؟الشعراء ٠ 5١‏ 


) ١0( 


كما أستدل موسى على صدق تيوته بالمعجزة : من ذلك ما حكاه الله عته في 
قله عا 11 2 ا ىه الشعراء ٠٠‏ 
قوله إلى أو لو ج بشىء منين والشعراء؟ 

أما دلائل محمد صلى الله عليه وسلم على التوحيد والتبوة والمعاد قالقرآن 
مملوء متها . وهي دلائل أيطلت أقوال الدهرية ء والمنكرين لقدرة الله » والمشركين » 
وأليهود ء والتصارى ». ومنكري الحشر والنشر وغيرهم» » قالقرآن الكريم ملىء 
يالبراهين والدلائل التي تيطل أقوال وحجج جميع جميع الفرق المعارضه ٠‏ وقد أمر الله 
امال الاق عات رع و اا 0 
0 تعالى : 9 ادع لِك سبل ريك د بالحكمة وَالوْعظة الحَسَنة وَجَاولهةٍ 

هل 

يات هي 2 حسَن ؟التحل ٠1756‏ 


وللراد بالحكمة البرهان والحجة . وهذا يدل على أن الدعوة تعتمد على الدئيل واقحام 


الا إلا ص 308-3017 ) + 


8 - السير يٍ الارض للاعتبار وكسب العرفكة : 
1 رد ص 
ار ٠‏ قل سيا في الأئيض ا انظرُوًا كيف كان عاقبة 


ا لهذه الأيه إلى أن قيها تحذيراً من الركون إلى الدنيا 
وملذاتها وشهواتها انتي تشغل الإنسان عن التفكير وتجلي له الغفله قلاييالى بانذار 
الرسل ويتمادى في غيه وتكذييه لأتيياء الله > وق هذه الأيد توجيه إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم بأن يدعو أولئك الذين لايصدقون ينزول العذاب على العصاة 
السابقين أن يسيروا فى الأرض ليروا بأعينهم آثار ماحل بالأمم السايقة من ألوان 
الدمار نتيجة تكذيبهم رسلهم » فالسقر في البلاد والتنقل في أرجائها يحمل الونسان 


) 5*5( 


على للشاهدة لتلك الآثار والتعرف على ماحل بأهلها فيحصل الاعتيار والاتعاظ 
ويراجع الناس أنفسهم خشية أن يحدث لهم مثل ماحد ث أن قبلهم ٠‏ 

ويشير الرازي - أيضا - إلى أن هناك قوائد أخرى يجنيها الإنسان من جراء 
سيره قي الأرض .ء متها للناقع الحاصله يسيب التعامل التجاري والتعارف يين الناس » 
واكتساب علوم ومعارف جديدةء والاطلا ع على تجارب الأمم الأخرى » ومعرقة 
قصص وأخيار الملوك الذين ملكوا الأرض وأقسدوا في اليلاد وقهروا العياد ثم ماتوا ولم 
يرحلوا من دنياهم إلا بالوزر والآثام ء وقي ذلك عبرة وزاجر من كان له قلب + 


ومن قوائد السير في الأرض أن الاتسان يشاهد ماتشتمل عليه أقطارها من 
جيال وأتهار ويحار وأشجار ونيات وحيوان » ويطلع من خلال ذلك على أشياء جديدة 
لم يكن قد رأها من قبل فيفكر ويتأمل في تلك المخلوقات العجيبة التي يشتمل عليها 
هذا الكون . فهي تدل على عظمة الخالق وقد رته.* 

والسير في الأرض يبعث على الإيمان بقدرة الخالق وآنه كما " كا 0 
بدء الخلق .ققه كذلك قادر على البحث والنشور كما قال تعالى ٠١‏ قل سيروًا 
لاض كائظوا كيِقَ بكآ بَكَآ الخلى ثم كه الله يُنْشى الّشاء الاعخرة إِضّ 11 0 
كل شَىء كد كدير 6 العنكبوت (٠ 5٠‏ 00 - ع 11 ص سكا 


اج ما ا ص 820 8# ٠‏ 


)5( 


(١0١؟)‏ 
ا - مفغهوم العلم : 


استعرض الرازي بعضآ من أقوال العلماء في مقهوم العلم » قأورد عدداً من 

المفاهيم ‏ وناقشها ‏ وتوصل من خلال ذلك إلى أته لايمكن الاعتماد على شىء من تلك 
. للفاهيم ليكون تعريقآ صالحآ للعلم.ولكن الرازى.لويبات يتعريف من عنده ببل 
رآى أته قد يكون للاتع من وجود التعريف إما أن مكون لخقاء الطلوب جدآ ء وإما أن 
يكون ليلوغه الغاية في الظهور والجلاء بحيث لايوجد شىء أعرف منه ليجعل معرقاً لد 
قالعجز عن تعريف العلم ناتج عن كون ماهيته متصورة تصوراً بد هيا جلياً قلاحا جة 
في معرقته إلى معف , والدليل عليه أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه يعلم وجود نفسه 
وآنه يعلم آنه ليس على السماء ولاقي لجد البحرء والعلم الضروري يكوته غالاً يْهِدْه 
الأشياء علم يأتصاقف ذاته يهذه العلوم . والعام بانتساب شىء إلى شىء عام لامحالة 
بكلا الطرقين » قلما كان العلم الضروري بهذه المنسوبية حا صلاً كان العلم الضروري 
يماهية العلم حاصلاً » وإذا كان كذّلك كان تعريقه ممتنعآ ٠‏ ( الرازي - التفسير 
الكبير -ج؟ ص ٠) 5085- 5١‏ 


ييدو أن الرازي يريد ينفيه لوجود تعريف للعلم أنه لايوجد تعريف شامل 
جامع مانع لكلمة << علم »» بحيث يد خل ضمن أفراده كل علم أياً كان نوعه سواء 
كان علمآً ضرورياً بدهياً أو علماً نظرياً كسبياً ٠‏ 


ياعتمادهم كثيراً على علم الكلام والقلسقة وعلم للنطق بل إتهم قد تأكروا يبعض 
للدذاهي وللعتقدات مما كان له آثره في تعريقهم للعلم . ش 


) ؟١؟(‎ 


وهدًا عكس التعريق الذي طرحه أعلام الستة قيما يعد ٠‏ من ذلك تعريف 
ابن القيم الذي يتسم يالوضوح والسهولة ء حيث يعرف العلم : بأنه نقل صورة المعلوم 
من الخارج وإثياتها في النقس - 

والعلوم التي تثبت في النفس - عتده - نوعان : النوع الأول : مايكون مطابقاً 
للحقيقة قي نفسها وهذا هو العلم الصحيح الذي تكمل النفس يإدراكه وهو العلم يالله 
وأسمائه وصفاته وأقعاله وكثيه وأمره ونهيه ء ومن هذا العلم الصحيح علم مطايق 
للحقيقد كذلك لكنه لايحصل للنفس به كمال مثل علم الفلك وغيره من العلوم 


٠ةيويئذلا‎ 


أما النوع الثاني : قهو عيارة عن علوم تثيت في النفس لكنها غير مطابقة 
للحقيقة يل صور خيالية ليس لها وجود حقيقي وأكثر علوم الناس من هذا 
النوع ٠‏ ( اين القيم - ١ه‏ - ص /72) ٠‏ 

ويظهر أن ابن القيم يريد بالعلوم غير الحقيقية مايقع في نفوس الكثير من 
الناس من تصورات وأقكار واعتقادات مخالفة يظنون أنها صحيحة وهي مخالقة 
للحقيقة وللعقيدة السليمد قيتتج عن تلك التصورات مقاهيم خاطئة . 


)؟١١؟(‎ 


ألفاظ مرادئة للعلم : 


- 


م- 


أورد الرازي تسعة وعشرين لفظأ يفن أنها مرادقة للعلم وهي * 


الاضراك : : وهو اللقاء والوصول يقال آدرك الغلام وأدركت الثمرة, قال تعالى : 
ور افكات را نا لكوي ) الشعراء - 


فالقوة العاقلة إِذَا وصلت إلى ماهيد المعقول وحصلتها كان ذلك إدراكاً - 


فشكو : وهو ]دراك بغير اعبات وهو أول مراتب وصول للسلو إلى القوة 

٠ العاقله‎ 

الحفظ : إذا حصلت الصورة في العقل وتأكدت واستحكمت وصارت بحيث 

لو زالت لتمكتت القوة العاقلة من استرجاعها واستعادتها سميت تلك الحالة 
يخلاً ٠‏ 

الخذكر : وهو أن الصورة للحقوظه إِذَا الت عن القوة العاقلة قَإِدًا حاول 

الذهن استرجاعها قتلك للحاوله هي التذ كر - 

الذكر : إِذا عادت الصورة للراد استرجاعها إلى الذهن وحضرت بعد 

المعرقنة : اختلفت الأقوال فى تفسير هذه اللفظه . قمنهم من قال المعرقة 

التصور والعلم التصديقء وهؤلاء جعلوا العرفان أعظم درجة من العلم ٠‏ 

باللفظ إلى فهم السامع ٠‏ 
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+ 
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-* 


- 


)515( 


الففه : وهو العلم يغرض للخاطب من خطابه يقال فقهت كلامك أي 
وقفت على غرضك من هذا الخطابء قال تعالى في كفار قريش : ٠‏ لايكادويّ 


ع2 صر 


يَعْقَهُونَ قَؤْلاً ) النساء ملاء 

أي لايقفون على اللقصود الأصلىي والغرض الحقيقي - 

العقل : وهو العلم يصقات الأشياء من حستها وقيحها وكمالها 
الشىء من النفع داعي لك إلى القعل - وعلمك بما قيه من الضرر داعياً لك إلى 
لحار اا 0 من القعل مرة ومن الترك أخرى فيجري ذلك 
واستعمال الروية . وأصله من دريت الصيد . والدرية لما يتعلم عليه الطعن , 
وللدنوع با يصلح به الشعر ٠‏ 

منها بالعلم النظري » واستعمالها في العمل أكثر من استعمالها تي العلم » قيقال 
أحكم العمل إحكاما إذا أتقته ٠‏ 

اليقيىن : ومنه علم اليقين » وعين اليقين » وحق اليقين ٠‏ 


قالوا إن اليقين لايحصل إلا إذا اعتقد أن الشىء كذا وأنه يمتنع كون الأمر 
بخلااقف معتقده إذا كان لذلك الاعتقاد موجب وهو إما بديهية الفطرة وإما 
نظر العقل ٠‏ 

الشذهسى : وهو قوة النفس على اكتساب العلوم التي هي غير حاصلة » 
فاستعدادها لتحصيل المعارف هو الذهن ٠‏ 


-5 


ا 


ما - 


- 8 


ه- 


(ه!1؟_) 


الفخسي : وهو انتقال الروح من التصديقات الحاضرة إلى التصديقات 
المستحضرةء قال يعض المحققين إن الفكر يجري مجرى التضرع إلى الله تعالى 
في استنزال العلوم من عنده ٠‏ 


الحدذس :الفكر لايتم عمله إلا يوجدان شىء يتوسط بين طرفي المجهول 
لتصير النسية المجهولة معلومة ء قإن النقس حال كوتها جاهله كأنها واقفه في 
ظلمة ولايد لها من قائد يقودها وسائق يسوقها وذلك هو المتوسط بين 
الطرقين وله إلى كل واحد متهما نسبة خاصة قيتولد من تسبته إليهما 
مقدمتان . فكل مجهول لايحصل العلم به إلا بواسطة مقدمتين معلومتين ٠‏ 
واللقدمتان هما كالشاهدين ء فكما أنه لايد قي الشرع من شاهدين قكذا 
لايد قي العقل من شاهدين وهما المقدمتان اللتان تنتجان المللوب , 
فاضت ان | اننع لمشلا لك ترط وو لاسن 


الفخاكخاءع : وهو شدة الحدس وكماله وبلوغه الغايد القصوى ٠‏ 


الفطنة : وهي عيارة عن التنيه لشىء قصد التعريض به ولذلك قهى 
تستعمل ق الأكثر في استنباط الأحاجي والرموز - 

اللخاطصر : هو حركة النفس تحو تحصيل الدليل . وفي الحقيقة أن ذلك المعلوم 
هو الخاطر بالبال والحاضر في النفس وكذلك يقال : هذا خطر يبالي ء إلا أن 
التق سلا كانت محلاً لذلك المعنى الخاطر جُعلت خاطراً إطلاقاً لاسم الحال 
على ا محل ٠ ٠‏ 
الوهم : وهو الاعتقاد المرجوح وقد يقال إنه عبارة عن الحكم يأمور 
جزئية غير محسوسة لأشخاص جزئية جسمانية كحكم السخله يصداقة 
الأم لها وعداوة المؤذي لها ٠‏ 


- 


- 5 


- 


(513؟) 


الظضى : وهو الاعتقاد الراجح »ولا كان قبول الاعتقاد للقوة والضعف غير 
مضبوط فكذا مراتب الظن غير مضبوطة فلهذا قيل إنه عيارة عن ترجيح 
أحد طرف المعتقد في القلب على الآخر مع تجويز الطرف الآخر ثم إن الظن 
لتنا هي في القوة يطلق عليه اسم العلم فلاجرم قد . يطلق أيضاً على العلم اسم 
الظن كما قال بعض المفسر ين في قوله تعالى ٠‏ الْذِينَ يظبره آنههه ملقو 
ريهمٌ » البقرة 45 » قالوا إنما أطلق تقظ الظن على العلم ههنا لوجهين » 
أحدهما : التنبيه على أن علم أكثر الناس في الدنيا بالإضاقة إلى علمه في 


لآخرة كالظن قي جتب العلم ٠‏ 
والثاني : آن العلم الحقيقي في الدنيا لايكاد يحصل إلا للنببينٍ لسن 
الذين ذكرهم الله في قوله تعالى ( الذيّحَ منوا بالل ووسوير 00 تابوا» 


و و و امم يه 
3-4 عر 


صن سس 7 لير ثَ 2 
الطن ليمي من الحَقّ 2ه )برس .واه ال (إنّ يعض ع الج 
إن) الحجرات ؟1- 
الطيق الوارد من صورة المحيوب خيالا . والخيال قد يقال لتلك الصورة قي المنام 
وفي اليقظه , والطيف لايقال إلا قيما كان في حالة النوم - 
الاولياته : وهى البديهيات بعينها . والسيب فى هذه التسمية أن الذهن 
يلحق محمول القضية يموضوعها أولاً لابتوسط شىء آخرء قأما الذي يكون 
بتوسط شىء آخرء قذّلك المتوسط هو المحمول أولاً ٠‏ 


- 60 


- 8 


- 8 


( ؟9١)‏ 
الروية : وهي حصول المعرقة بعد فكر كثير * 
الكياسة : وهي تمكن التقس من استنياط ماهو أنقع ولهذا قال عليه 


الصلاة والسلام : << الكيس من دان نفسه وعمل لا بعك اللمونت» ٠‏ 
( الترمذي - بدون تاريخ - ج؟ ص 758 ) ٠‏ 


من حيث أنه لاخير يصل إليه الإاتسان أقضل مما يعد للوت * 


الإخبرة : وهي معرفة يتوصل إليها يطريق التجرية . فالخيرة هي غرارة 
اأحرمدة 


الرأي : هو إحاطة الخاطر في المقدمات التي يرجى منها إنتا ج المطلوب » وقد 
يقال للقضية لأستنتجة من الرأى رأي» الرأى للفكر كالاله للصانع ٠‏ 


الفراسة : وهي الاستدلال اَل الظاهر على الل الباطن » وقد نبه الله 
تعالى على صدق هذا الطريق بقوله تعالى 3 95 ذلك لآيات ع للْعَوْسِينَ) 
الحجر هلاء وقوله تعالى ( كَعرفهُمٌ يوام 6 البقرة #لالاء وقوله تعالى : 
(َلمَعْرَتّهُمْ ني لحن القولٍ ) محمد "١‏ 

والقراسة ضريان : ضرب يحصل للإنسان عن خاطره ولايعرف له سيب » 
ودّلك ضرب من الإلهام » وإياه عتى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : << إن 
د أمتي لمحدثين وإن عمنر لتهم >> ( أبن حجر - بدون تاريخ - ج 
لاص "25 )» 

والضري الثانى : مايكون بصناعة متعلمة وهي الاستدلال بالأشكال 
الظاهرة على الأخلاق الباطند - ١‏ الرازي - التفسير الكبير - ج ؟ ص ”7 - 


ء)؟١لل‎ 


(18؟) 
- خضل العلم والعلماء : 
لموالاتى فكرته عن فضل - والتلناء من خلال الآيات والأحاديت 


2 استهل الرازي اند اف ل الما يقوله تعالى: ( 0 آد لسكا 
م م 2 وو وم اود 6 0 29 
تم عرض هم عل اللائكة تقال أنه ثبئؤني بِأشْماء هوا إن كه صَاوقيشج ) 
البقرة الا٠:‏ 

قهذه الآية - كما أوضح الرازي - تدل دلالة واضحة على فضل العلم » ققد 
أظهر الله تعانلى حكمته في خلق آدم بأن ن علمه العلم فلو كان هناك شىء أفضل أو 
أشرف من العلم لفضله بهء لكن لا كان العلم أشرف الأشياء أظهر الله ميزة آدم يه 
(الرازي - التفسير الكبير ج ؟ ص ١28‏ ) - 

ثم أخذ الرازي يفصل في هذا الموضوع من خلال ماورد قي الكتاب والسنة 
والآثارء وكذلك دلالة العقل على فضل العلم والعلماء ء وذلك كما يل : 


أوئاً : الكتساب : 


- أن الله تعالى سمى العلم بالحكمة ثم عظم الحكمة » وتعظيمها يدل على تعظيم 
العلم ء وقد روي عن مقاتل أنه قال : تفسير الحكمة في القرآن على أربعة أوجه : 
5 ا 
أحدها : أن للراد بها مواعظ القرآن كما في قوله تعالى 8 وماأتزل عليكم من 
الككاب والحكمة 6 البقرة ٠ 73١‏ 
ثاتتها ا 0 و9 00 


8 


(19؟") 


وثالئها : الحكمة بمعنى النبوة » ومنه قوله تعالى : ( فَقَدُ كنا أل باهم 
الكتابٌ والحكمة» التساء عه ٠‏ 


ورايعها : الحكمد بمعنى القرآن ومنه قوله تعالى ( ادّعٌ إل سَبِمْلٍ ريك 
بالحكصة 4 النحل 10 » ويعلق الرازي على ذلك يآن هذه الوجوه جميعها ترجع 
إلى العلم ٠‏ 

ا أن الله ضال برى بن أخياء اللواري خلالها فصل العام جراد فرق بحن 
الذين يعلمون والذين لايعلمون بقوله تعالى ٠١١‏ كل هل د يستوي الذيُن 
يعْلمُوْحَ والذين ليْمْلكُوْىَ » الزمره - 
وقروربين الغقية زإنلين بقوله عاق 9 قل اليشتري الكريث والطلقك ) 
التاكدة ٠١٠١‏ يعتى بالخبيث ا ا 
يقوله تعالى : (٠‏ قل هل يَسَمَرِي جه احا د 
التور والظلمة بقوله تعالى 1 0 البو ) الرعد كاه 
ويشيرالرازي إلى أن المتأمل في هذه الآيات يجد أن الفرق بين كل أمر وضده 
حاصل يسبب الفرق بين العالم والجاهل - 

*- قوله تعالى :2 أَطيِعُوًا الله وَأَطِمِعُوًا سول وأولي الأثر كه 6 التساء 64 » 
يذكر الرازي في شرحه لهذه الآية أن المراد بأولي الأمر العلماء على الأصح » 
ويعلل ذلك يأته يجب على لللوك أن يطيعوا العلماء» لأن مرتبة العلماء أرقع , 
قالله تعالى ذكر العلل قي لارتية الثانية قي موضعين من كتايه ققال : ١:‏ شَهَكَ 42 
َه كإله إلا هو واملايكة د لعل 4 آل عمران هاء وقال تعالى : فته 
لل يفوا شل أل اشر ِمْكُ) النساء هه ٠‏ 
وزاد الله في اكرام العلماء ا لم0 

يماقم كاري إلا 4 وااو : في العلم 4 آل عمران ”ء وقأل تعالى: 
دقل كت ب بالله شهيدأ بيني يه م عِنْدَه لم ألكتّاب) الرعد 1 


غ- 


53 


5 7 لس ا لا 0 
الصنف الأول : المؤمتون من أهل بدرء قال قيهم : 9( إنما المؤمنون الذِينٌ إذا 


75 2 ىق 8 8 5 هر 5 
ذكر الله وجلت قَلوْبِهم ) إلى قوله ١:‏ لهم درجات عند رَيهم ) الاتقال ؛ - 
ئَ 


قي 
رس مهاسم 


يت 1 
الصتق الثاني : المجاهدون ٠‏ قال تعالى : ( وفذ الله المْجَاهِدِينَ عل 
القاعدين ) النساء 6ة ٠‏ 
الصنف الثالث : الصالحون ٠‏ قال تعالى : 9 ومن يأته مم قد 
الصالكات اوليك لهم لذ - العا 6 علد ولا٠‏ 

مر - 1 
1 8 روس تاو ارقن و اه ير رنمتاره 
الصنف الرايع : العلماء » قال تعالى ( يرقع الله الِذْيُنَ آمنوا رمنكم والذين” 
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وتو الْعلَمَ كرجَاتٍ 4 المجادلة 8١‏ - 


ويصل الرازي من تقسيمه هذا إلى أن العلماء قد قضلوا على جميع الأصناقف 
المذ كورة << يدرجات:» فوجب أن يكون العلماء أقضل الناس »> ٠‏ 


وعيق اللوكال الناحاء يخنس ينامن: 


ع 4 و2 8 كن حر 79 ا ى َه 
الأولى : الإيمان » قال تعالى ( والراسخو فى العلم يقؤلوج آمنا به » 
7ه 3-0 يز بي دم مر 


آل عمران/ء 
سر الل لضت أ م 
الثانية : التوحيد والشهادة » قال تعالى : ( شهد الله أنه لاإله إلا والملار 
7 بحي 0 1 م هه 
ولو العلم ) آل عمران ها ٠‏ 
2 و تر معي و 
الثائقة : البكاءء قال تعالى : ( ويَخْروْنَ للأذقان يجِكرّ: ) الاسراء ٠١‏ - 


الى لزه 5 -2 46 روم 
الرابعة : الخشوعء قال تعالى ( إن الذينَ أوتوا العلمَ من قبله إذا يتىا 


كج بال 


ير 


0 ارلققة 


لاي ين ومو 
ا 


الخامسد : الخشيد ء قال تعالى : ( إنما يَخْكَيْ الله من 
قاطرخة؟ ٠»‏ 


555 ا ن الله شرق به الأتيياء وقضلهم » فعلم آدم 
الأسماء ء قال 0-0 هم الآسْمَاء 4 اليقرة ١7ء‏ وعلم الخضر الفراسة . 
قال تعالى : ( وَُعَلقِنًا 1 عِلّْماً4 الكهق هةء وعلم يوسق علم التعبير » 
قال تعالى ( رت قَُ كد آترني قنخ اللك و تلككنى مث كأ أويل لكاو ير 4 
يوسف ٠١‏ » وعلم داود صتعة الدروع » قال تعالى : 0 اي 
لكر ) الأنبياء 4 وعلم سليمان منطق الطير » . قال تعالى : طيااتها التّاش 
عِلثنا منطقّ الي 4 النمل 7 » وعلم عيسى علم التوراة والإنجيل » قال تعالى : 
(ويعلمة اكاب والحكمة 010 َالإدُجيل #العر نع ارط اميد 
صل الله عليه وسلم الشرع والتوحيد ,قال تعالى : 7200 علمك ماله ككن قله ؛ 
التسا ء 17 » وقال تعالى (٠‏ وَيُكُلهة الكتاب والحكمة ) البقرة 114 » وقال تعالى : 
( الحم عله الْقَجَآن © الرحمن ٠١‏ 


قعلم آدم كأن سيياً قي سجود الملاتكد لهء وعلم الخضر كان سيباً في جعل موسى 
تلميذآ لهء وعلم يوسف كان سيياً لوجدان الأهل والمملكد . وعلم داود كان 
سيبآً لوجدان الرياسة والدرجة : وعلم سليمان كان سيياً لوجدان بلقيس 
والغلية » وعلم عيسى كان سيا لزوال التهمة عن أمه » وعلم محمد صل الله عليه 
وسلم كان سيباً لوجود الشقاعة ٠‏ 


لوف 


وس كا را مه 1 
ثم يذكر الرازي العلماء بأن يتذكروا دائماً متة الله وقضله عليهم . وخاصة 
الدَينمَيّ الله عليهم يتفسي ركتابه الكريم ء قذلك أجل وأعظم نعمة ء حيث جعل 
عالم التفسير مفسراً لكلام الله ووارثآ تنبيه وداعياً لخلقه وواعظآً ايا كه ةا حرا 


-5 


9) 


أول مانزل من القرآن قوله تعالى ا ا الذي خلق, لق الإنسَاق 


رد 
صم ا سا ب 
مر دام 


عير 


- يشير الرازي - هنا - إلى وجه التناسب بين قوله تعالى : ! خلق الإنسان 
من علق #وبين قوله : 9 اقرأ وربك الآكرم الذي علم بالقلم ؟» فوجه 
التناسب أن الله تعالى ذكر أول حال الإنسان » ثم ذكر بعد ذلك آخر حالات 
الإنسان وهي صيرورته عالماً وهي أجل الحراتب وأعلاها ٠‏ قكأن الله تعالى يذ كر 
الإنسان يحالته الأولى التي تعد في غاية الحقارة وبآخر حالته التي تعد في غاية 
الشرف » وهذا دليل على أن أجل المراتب وأشرقها هي مرتية العلم » فلو كان 
هناك أمر اشرق من العلم لكان أولى بالذكر في هذا للقام ٠‏ 


7 3 
مت كلق » اهرا وك الدكر . الذي كلم بالقلم » عَم لاتب 1" م 


يضاق إِل ذلك أن الله تعالى قد وصف تقسه يالأكرم لآته أكرم الإنسان بأعظم 
أنواع الإكرام وهو العلم » قلما وصف نفسه بالأكرم لهذا السيب دل ذلك على أن 
العلم أشرف من غيره ٠‏ 
0 

يستنتج الرازي من قوله تعالى : ( إنما يخشى أللهة- من عياده العلماءٌ 8 
قاطر 8؟: عدة أمور: 

الأول : أن العلماء من أهل الجنة ٠لأتهم‏ من أهل الخشيد . يؤيد ذلك قوله تعالى : 
رصم رمج مر راضةاى ماه ن جاه 7 
١‏ جَرَاوهُمْ عمد رَبَهِمٌ جَنَاتُ عَدّنِ كجْري مِنّ كحتهًا الأتّْهاد ) إلى قوله: 


ل صي م 


و ذلك لخ حشي ره ) البينة م » " 


الثانى : كلمة 9 إنتما ؟ في قوله : 9 إنما يخشى 4 للحصر ء قدل ذلك على أن خشية 
الله لاتحصل إلا للعلماء ء والآية الثانيه ( ذلك لمن خشى ربه 4 دلت على أن 
الجنة لأهل الخشية . قمجموع الآيتين دال على أنه ليس للجنة أهل إلا العلماء - 


الثالث : الآية مشتملة على تنييه وتخويقف شديد »قهي تتيت أن الخشيه من الله 
تعالى من لوازم العلم بالله » وأن عدم الخشيد من الله من لوازم عدم العلم يالله ء 
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(؟'؟) 


له 5 5 5 
قوله تعالى : ( وقل - زدني علماً ) طه ١06‏ هذه الآيد أكير دليل على تفاسه 
العلم وعلو مرتيته وعظم محية الله إياهء حيث أمر تييه صلى الله عليه وسلم 
بالازدياد من العلم خاصة دون غيره ٠‏ 


كان ملك سليمان عليه السلام في الدنيا ل 
يفتخر بالمملكة حيث قال : : (ياأيها النّاض علقنا منْطقّ العم ر أشنا 
كل 5 شىعٍ #اتبل 05 ققدم عليه يتطق الطير على خيره ٠‏ وا 0 


حال داود وسليمان قدم العلم أولاً فقال : ( ,اود وصَلَيانَ إِذْ يَحَكُمَان فى 


الْحرث ) إلى قوله (٠‏ وكلاً أكَعنًا كما ولس » الأنبياء 14: ثم ذكر الله يعد 
ا مما يدل على أن العلم أشرق - 


قال تعالى : (وسلمك ال كك عله دكات قصل اللو عَليَْكَ حطهماً ( 
الجا ء كلاف رست الاد افلم د يأنه عظيم » وقال أيضاً : ١‏ عشاخ عله 
القَدآن> ) الرحمن ؟ء فقدم نعمة تعليم القرآن على جميع النعم قدل على أن تعمه 

العلم أقضل من أى نعمة سواها ٠‏ 

كتب الله جميعها ناطقة بقضل العلم : 

ففي التورأة قال الله تعاى لموسى عليه السلام :<< عظم الحكمة فإني لالأجعل 


الحكمة ئْ قلب عبت إلا وأردت أن أغفر له فتعلمها ثم اعمل 
بها ثم ابذلها كي تتال بها كرامتي ي الدنيا والآتصرة ٠.2.»‏ 


وفي الزيور قال سبحانه وتعالى : ( ياداوك قل لاأحباى بني إسرائيل 
ورهبائهر حاحكثوا من الناس الاتقياء فإن لمر تجدوا ثيهر 
تقياً اتحاحخوا العلماء إن لر تجدوا عالاً تحاككوا العقلاء , 
فنإى التقى والعلم والعقل ثلاث مراتب ماجعلت واحدة منهن يي 
آحت من تحلقي وأنا أريت إهلاكه ؛. 


ويعلل الرازي السبب في تقديم الله تعالى للتقى على العلم - هنا - بأن التقى 


(؟) 
لايوجد يدون العلم ء كما أن الخشيد لاتحصل إلا مع العلم » أما تقديم العالم على 
العاقل قلأن العام لايد أن يكون عاقلاً . ييتما العاقل قد لايكون عالماً ‏ قالعقل 
كاليذرة والعلم كالشجرة والتقوى كالثمرة ٠‏ 


وفي الانجيل قال الله تعالى في السورة السابعه عشرة منه: 8 ويل لمن سمح 
بالعلم كلر يطلبه كيف يحشر مع الجهال إلى التار ؛ اطلبوا العلمر 
وتعلموة انإن العلر إن لر يسعككم لر يشقكم وإن لم يرفعطر 
لو يضعكرم وإن لم يغنكم لم يفقركم وان لم ينفعكم لم 
يضركر ولاتقولوا نحا أن نعلر تلانعمل ولكن تتولوا نرجوا أن 
تعلر اتتعمل ) ٠‏ 

وفي الانجيل - أيضا - ١:‏ ياعيسى عظم العلماء واعرف انضلهم لانو 
انضلكهر على جميع خلقي إلا النبيين والمرسلين كفضل الشمس 
على الكواكب » وكفضل الأحرظ علن الدنيا » وكفصضلي على كل 
شىء ؛ ٠١‏ الرازي - التفسيرالكيير- ج اص 8/ااء 194 ١لا‏ , 7ا, لاخنا ء خالا مشلها)* 


شانيا : فضل العلم والعلماء ين السنة : 


استشهد الرازي في حديثه عن قضل العلم والعلماء بمجموعه كييرة من 


أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم متها مايأتي: 
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قال عليه السلام :<< معلم الحيى إكا مات بكى عليه طين السماء 
ودواب الارض وحيتان البحور » ٠‏ 


قال عليه السلام لعلي حين يعثه إلى اليمن :<< أن يهدي الله بك رجلاً 
واحداً حير لك مما تطلع عليه الشمس أو تخغرب » ٠‏ 


قال صلى الله عليه وسلم: << بوّتو بيمكدات طالب العلم ودم الشهيدك 


(66؟1) 
سور القيامة لايفضل أحدهما على الأتحى >> ٠‏ 


عن أبي واقد الليثى : أنه عليه السلام ييتما هو جالس والناس معه إذا أقبل 
ثلاثد نفرء أما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس إليها ‏ وأما الآأخرفجلس 
خلفهم . وأما الثالث قإنه رجع وفر قلما قرغ عليه السلام من كلامه قال : 
دآ خيركم عن النقر الثلائة ٠‏ أما الأول : قآوى إلى الله فآواه الله . وأما الثاني 
قاستحيا من الله قاستحيا الله منه , وأما الثالث قأعرض عن الله قأعرض الله 
عنه »> ٠‏ روأه مسلم ٠‏ ( التووي - يدون تاريخ - ص 8:8 ) ٠‏ 


قال صل الله عليه وسلم :<< من سلك طريقاً يبتغي به علمآ سهل الله 
له طريقاً إلى الجنة » ومااجتمع اتوم يْ مسجت من مساجت الله 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفت يهم اللاتكة وذكرهم الله ثيمن 


عنككة >> رواه مسلم (١‏ ابن عيدا لبر - م - ص١٠)*‏ 


قال عليه الصلاة والسلام : << يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء شم 
العلماء ثم الشهداء > ٠١‏ ابن عبدالير - هلاقا - ص 37 ) ٠‏ 


عن معاد ين جيل - رضي الله عته - أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : 
««تعلموا العلم انإن تعلمه لله نحشية ٠‏ وطلبه عبادة » ومذاكرته 
تسبيح ٠‏ والبحث عنه جهات » وتعليمه صدقه ؛ وبكله #أهله 
أثرية »> ٠‏ 

عن آبي هريرة - رضي الله عنه - أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : << إذا. 
مات ابن آكم انقطع عمله إلا من ثلاث » صدقة جارية » أو علم 
ينتفع به ١‏ أو ولت صالح يدعي له بالجحير »> (١‏ اين عبدالبر - 6اكام 


*)١١ دص‎ 


قال عليه الصلاة والسلاء: << الناس كلهم موتى إلا العالمون »> ٠‏ (الرازي 


اللشفةا ” 


- التفسير الكيير - ج ؟ ص علا 013١16‏ * 


شالخا : بعض الآثار التي تشير إلى العلر وشركه والعلماء وفضلهر : 


أورد الرازي بعض الآثار التي تبين فضل العلم والعلماء وهي كما يلي يشىء من 
الاديجاز والتصرف: 
-١‏ العام أرأف بالتلميذ من الأب والآم لأن الآياء والأمهات يحفظونه من تأر 


الدنيا وآفاتها والعلماء يحفظونه من نار الآخرة وشدائدهاء 


9 العلم أقضل من الال لأنه مع وجود المال جمال تصاحيه ء ومع ققد المال يعوض 
صاحيه عن المال + 


ل العلماء ثلاثة : عام بالله غير عالم يأمر الله , وعالم يآمر الله غير عالم يالله» وعالم 
يالله ويأمر الله : قالأول عيد قد استولت المعرقة الإلهية على قليه ء والثاتي هو 
اذى عرف الحلال والحرام وحقائق الأحكام لكته لايعرق آسرار جلال الله » 
والثالك جالس عل الحد المشترك بين عام المعقولات وعالم المحسوسات فهو تارة 
مع الله بالحب لهء وتارة مع الخلق بالشققة والرحمة ٠‏ 


4 - العلم أقضل من للال لعدة وجوه: 
الأول : العلم ميراث الأتبياء , وللال ميراث القراعنة - 
الثاني : العلم لاينتقص بنشره وتعليمهء والمال ينقص بالنفقه ٠‏ 
اثالث : يحتا ج للال إلى من يحقظهء بينما العلم يحقظ صاحبه - 
الرابع : إذا مات الرجل يبقى ماله بعدهء آما علمه فيد خل معه قبره ٠‏ 


الخامس :امال يحصل للمؤمن والكاقر والعلم لايحصل إلا للمؤمن - 
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وام 


-1 


- 


لتقف 


إلى صاحب للال ٠‏ 


السايع : العلم يساعد صاحيه على المرور على الصراط والمال يمنعه » 

العلماء سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة ٠‏ 

لايستطيع الإنسان أداء الفرائض إلا يالعلم . ولايقدر على اجتتاب المعاا صي إلا 
يالعلمء ولايقدر على شكر تعم الله إلا يالعلم ء ولايقدر على انصاف الخلق إلا 
يالعلم ء ولايستطيع الصير على البلاء إلا بالعلم . ولايقدر على معاداة الشيطان 
إلا بالعلم - 

النأس ثلاثة : عام » ومتعلم » وهمج رعا ع لم يستضيئوا يتور العلم ٠‏ 

يالعلم يكتسب الانسان الطاعة في حياته » وجميل الذ كر يعد وفاته + 

يجب ملازمة مجالس العلماء ‏ لأن مجالسهم أفقضل تربة على وجه الأرضء فَإِدَا 
سمع الإنسان العلم قي تلك المجالس خاف وتاب واتصرف من مجلس العلم إلى 
بالعلم يحصل الاإنسان على الأدب فتكمل مروءته : ويصير أنيساً له في الوحشه 
وصاحياً في الغرية . ويكسبه الظهور على غيره في المجالس » ويكون وسيله له 
يقضى بها حاجاته إِذا فقد جميع الوسائل » والعلم غتى عن العدم والققن 
ورفعة للحقيرء وكمال للشريفء وجلالة للملك ٠‏ 

ثلاثة لايجوز الاستخقاف بهم : العام » والسلطان , واللاخوان »لأن من استخف 
بالعالم أهلك دينهء ومن استخف يا لسلطان أهلك دنياهء ومن استخف بالخوان 


أهلك مروءته ٠‏ 


يحد الإنسان من يخدمه في كل الأشياء إلا العلم» قلايمكن أن يشدمه قنه أخذء 


(568 ) 
يل لايد أن يخدم العلم بتفسه ء كما أن جميع الأشياء يمكن أن تسلب من 
أصحابها إلا العلم قإته لايمكن سليه من صاحيه وهذا دتيل على قضيلة العلم ٠‏ 
ظ ) الرازي - التفسير الكبير - ج ؟ ص عغاء اللا ء اللا تالا , 5لا 155 ) ٠‏ 


حلاصة رآي الرازي ين ففضل العلم والعلماء : 

بعد أن بين الرازي قضل العلم والعلماء من خلال الكتاب الكريم والسنة 
المطهرة والأقوال للأكورة انتقل إلى بيان المكاتة التي يحتلها العلم والعلماء من الناحية 
العقليد . قالعق ل يمد العلم وأهله وينزلهما المنزلة العاليه الرقيعة - ويتضح رأى الرازي 
من خلال العناصر التالية : 


- العلم صفد شرق وكمال والجهل صفة نقص ء وذاك أن الرجل العام لو وصف 
بأنه جاهل لتأذى من هذا الوصف مع أته لاينطبق عليه » ولو وضف الرجل 
الجاهل بأنه عا لقرح يدلك مع أنه يعلم أنه جاهل ء قدل ذلك على أن العلم 
شريف لذاته ومحيوب لذاتهء والجهل نقصان لذاته ومكروه لذاته - 

ا صاحب العلم محترم ومعظم أينما كان ؛ قالعلماء رؤساء - بالطبع - على من 
وأنقادوا لهم * 

ند العام يحيش في سعادة تامة ‏ لأته مشغول بالتفكير في أنوا ع المعرقة ء فكأته يطير 
في أقطار لللكوت قيطالع ألوان المعرقة يكلياتها وجرّئياتها وجميع المعلومات 
بتفا صيلها وأقسامها وبذلك يصير في غاية السعادة - 


غ- 


الليقة 


إن الله تعالى يم قال : ( أي باعل 5 الي خَليقة ) قالت الملائكه: 
(اتجمل نيما يا من يفيك رفيا ) فقال سبحانه : ( ني عله مالكتلفزج » 
قأجابهم سيحاته وتعالى يكوته عللا . لكي ياي سقة أخرق ين اميه 
العلم مع أن صفاته تعالى في تهاية الشرف والكمال إلا أن صفد العلم أشرف من 
غيرها ٠.‏ 


جعل الله آدم مستكودا للملاتكة وخليفة في الأرض » وم يستحق آدم - 
السلام - هذه لمنزلة إلا يما آتاه الله من العلم ٠‏ 


لم يجادل الأنبياء أقوامهم ولم يتغليوا على معارضيهم إلا يماآتاهم الله من العلم » 
قإيراهيم عليه السلام ماوصل إلى أعلى الدرجات وماأعرض عن الشرك 
واعتمد على الله إلا بالعلم اا لايك ١‏ إني مجهت 
جيهي للذي 2 الصسُوات » ولا ص 4 الأنعام 4ل قلما وصل إلى هذه 
اللزريجة ب الله مرك الف ار بأشرف للداتح تمه عل أتم وجد. قا 
تارة: + كلك ثري إبُراهِيِم مملكوْ السئوات كلض اماع ماوكا 


17 م 


أخرى : (ركلك مسقنا آتيناهًا !5 إبَرَاهِيُمَ عَم قويد تَرفج كَرجَاتٍ مره 


نْمَاءٌ) الأنعام 6ه » وقد استخدم إبراهيم مالديه من علم وحجد قي محاجته تأرة . 


مع آبيه كما قي قوله : ( عبد مَالأيسمع وَلابصِرٌ ) مريم 1 وتارة مع قومه 
فقال: ١‏ مَأَهَذْو التمَريبلُ التي نمه لها حَاكِمُوْنَ ) الأنبياء 01 » وتارة أخرى 
مع ملك زماته فقال: ١‏ كر 0 ندج 2 سم قي ريه ) اليقرة 66؟ - 


وكذلك حال صالح وهود وشعيب قكانوا في أول أمرهم وآخره مشتغلين يالتعلم 
والتعليم وإرشاد الخلق إلى النظر والتقكر في الدلائل » وكذ لك أحوال موسى عليه 
السلام مع قرعون وجنودهء قإن كل الدلائل التي اعتمد عليها موسى تدل على 
مام الله يه عليه من العلم والحجة اليالغد ٠‏ 


6 


+- واتظر إلى حال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف سن الله ليم يالعام 
مرة يعد أخرىء ققال تعالى : ( وَوجَدكَ صالاً فهدى ووَجَدَكَ عائلاً فأ غنه» 
الضحى 87 يققدم الامتنان بالعلم على الامتتان بالمال» وقال أيضأً مانت 
كدري مَاالكتاب وَلالإيكانَ 4 الشورى 5ه ٠‏ وقال ١‏ مَاكُنْتَ كلها ا 
كحك قل 0 و» ثم إنه أول ماأوحى ! ليه قال تعالى : 00 باحر 


بك ) العلق ١‏ » وقال لياه ما كك تَعله #النساء 8لا » 


- قال تعالى في صفة طالوت 0ن الله اصْطْفَاء شك وده يُسْطَة في العلم 
وَالحِسّمٍ 6 البيقرة ١40‏ ققدم العلم على الجسم . ولاشك أن ن المقصود من ساكو 
اسم سسادة اليدن » عُِدَا كاثت مت السعادة العلمية راجحة على السعادة الجسمانية 
قأولى أن تكون راجحة على السعادة المالية ٠‏ 


ا ال وي عليه لاد حكى الله عته ٠١‏ اجُعلني علا حْرَائنٍ الأ 
أي حفط 6 1 يوسقا 686 » الكل ان عا الح مل قال 


عليم 2 - التفسير الكيير - بع 7 ص هذا - ٠ ) 1٠١‏ 


العلوم كثيرة ومتنوعة . وهي تتفاوت من حيث الفائدة والأقضلية . لكن أقضلها 
وأشرفها على الإطلاق علم التوحيد الذي يسميه الرازي ( علم الأصول )ء ويذ كر 
الرازي أسيابآًتدل على أن علم التوحيد هو أشرف العلوم وهي : 
- أشرف العلوم علم الدين ٠‏ وأشرف العلوم الدينية علم الأصول ٠‏ لأنه يتعلق 
يذات الله وصقاته + 
ات لياع ا ا ل 1 


)70( 


وود الصانع المختار المتكلم . والمحدث يبحث عن كلام رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وذلك قرع على ثبوت تيوته عليه الصلاة والسلام » والفقيه يبحث عن 
أحكام الله وذلك فرع على التوحيد والنبوة » فثيت أن هذه العلوم مفتقرة إلى علم 
الأصول ( التوحيد) » ويظهر أن علم الأصول غني عنها قوجب أن يكون علم 
الأصول أشرق العلوم ٠‏ 

شرف الشىء يظهر بواشطة خساسة ضدهء وضد علم الأصول الكفر واليدعة 
وهما أخس الأشياء قوجب أن يكون علم الأصول أشرق الأشياء ٠‏ 


شرف الشىء قد يكون يشرف موضوعه ء وقد يكون لأجل شدة الحاجة إليه ء 
وقد يكون لقوة برأهيته » وعلم الأصول مشتمل على ذلك كله ؛ قموضوع علم 
الأصول هو معرقة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله . ولاشك أن ذلك أشرف 
الأمور - وأما الحاجة إليه فشديدة»لأنها إما أن تكون في الدين أو تي الدتيا , 
أما في الدين فشديدة ؛ لأن من عرف أمور دينه استوجب الثواب العظيم » ومن 
جهلها استوجي العقاب العظيم : وأما في الدتيا قلآن مصالح العام إنما تنتظم 
عند الإيمان يالله والبعث والحشر إذ لولم يحصل هذا الإيمان لوقع الهرج 
والمرج في العالم ٠‏ 


وأما قوة البراهين » قبرأهين هذا العلم يجب أن تكون مركية من مقدمات يقينية 
تركيباً يقينياً وهذا هو النهاية في القوة » فثيت أن هذا العلم مشتمل على جميع 
جهات الشرق والقضل قوجب أن يكون هذا العلم أشرف العلوم ٠‏ 


علم الأصول لايتطرق إليه النسخ ولاالتغيير » ولايختلف باختلاف الأمم 
والنواحي بخلاف سائر العلوم» لذا وجب أن يكون أشرف العلوم ٠‏ 
الآيات المشتملة على مطالب علم اللأصول وبراهينه أشرف من الآيات المشتملة 
على للطالي الققهية يدليل أنه جاء في قضيله ( كُلُ هو الله أَحَد 4 و ١‏ آمن: 
واو امت 
الرسُول 4 وآية الكرسي مالم يجيء مثله في فضيلة قول .. .سه : 


7و - 


) (١ 


00 ا 7 0 07 0 2 
وَيَسَالوْتَكَ عن المْحيض» اليقرة ء وقوله : ( ياأيها الذْيْنَ آمنوا إذا 
سساح سنت 27 3 5 5 2 م 

تدأينتم ب بَدينٍ 4 اليقرة ؟185. وذلك يدل على أن هذا العلم أفضل - 


الأيات الواردة في الأحكام الشرعية أقل من ستماتة آية . وأما البواقي قفي بيان 
التوحيد والنيوة والرد على عيدة الأوثان وأصناف المشركين » وأما الآيات 
الواردة قي القصص فالمقصود دمتها معرقة حكمة الله تعالى وقدرته ء كما قال تعاللى 
١:‏ لقن كا قي قَصَصِهمٌ < ير أي الاب 6 يوسف+١١2ء‏ قدل ذلك على أن 
هذا العلم أفضل ٠‏ 


لم يكن جدال الأنيياء مع أقوامهم في تفاصيل الأحكام الشرعية بل كان في 
التوحيد والنيوةء قالمجادلة في هذا العلم - من أجل نصرة الحق - هي حرقة 
الأنبياء قاتظر - مثلاً - إلى متاظرة موسى عليه السلام مع فرعون في التوعيد 
والنبوة . فقي سورة لمكو قال ةي يَامُوْسَ قال ربنا الذع أغطي 
كّ شَىءِ ء خلقه ثه هد 6 طه 4 . 6٠‏ » وق سورة الشعراء 20-000 
بك لين" » الشعراء :". قلما لم يكتف قرعون بذلك وطاليه بش آخر قال 
عوسي و 3 5-57 شرق وَاَلْعربِ 4 الشعراء 8؟ ء والأدلة التي اعتمد عليها 
موسى هي نفس الأدلة التي اعتمد عليها إبراهيم , قد ليل موسى الأول يتفق مع 
قول إيراهيم ٠١‏ الذي حَلفَهُن فهو يَهْدِيّنِ 4 الشعراء هلء والدليل الثاني يتفق 
مع قوله : 5-0 لذي يحي يميت 4 يقر جاه رالد يل انالك يشووجم 
قوله : 2 الله ياد في بالشدس . 2 الوق ا بها رمز و الكرب 6 البقرة 
8ه ء فهذأ ل بهذه الدلاكل حرفة 00 
لوجود الله وتوحيده * 


سال بر 


أما استدلال موسى على التبوة بالمعجرّة فقي قوله ١٠و‏ جنتة بمَءٍ مَبيْن)» 
الشعراء »٠‏ قهذا استدلال بالمعجزة على صدق نبوته ٠‏ 0 


(؟؟؟) 


أما محمد صل الله عليه وسلم قإن اشتغاله بالدلائل على التوحيد والتبوة 
والمعاد أظهر وأشهر ء فالقرآن الكريم مملوء من تلك الدلاثل » ولقد كان - عليه 
الصلاة والسلام - مبتلى بجميع قرق الكفر الذين أبطل الله تعالى أقوالهم بأنوا ع 


(5؟؟) 


!| - آدذاب العالم ولك سم _ 
7 - أساتيب التعلير والتع“تئر 4 


) نارقة 
أ اه آداب العالم واملتعلم : 


تكاد تكون آداب العام وللتعلم - عند الرازي - مشتركة بيتهما . فالآداب 
اللازمة للعام ينبغي أن يلتزم بها المتعلم أيضآ . ولذلك لايمكن قصل أحدهما عن 
الآخر يآداب خاصد يدء وإن كانت في مجملها تشير إلى العلماء أكثر من 
إشارتها إلى المتعلمين - 


أولا : يجب أن يتطابق نعل العالم مع قوله : 


العام الذى يعظ النأس ويرشدهم ويعلمهم يجب أن يتواقق فعله مع قوله . 
قالأمر بالمعروق والنهي عن المنكر هو إرشاد الناس إلى تحصيل المصلحة وتحذيرهم 
من الوقوع قي للقسدة ء والناس يتأثرون بالقعل أكثر من القول . لذلك وجب على 
معلم الناس الخير أن يتعظ في نفسه ع لأن الإحسان إلى النفس في هذا المجال أولى من 
| الإحسان إلى الغير - والعالم الذي يظهر علمه للناس ثم لايتعظ يصير وعظه سيباً لرغية 
الناس في للحصيد حيث يظنون أن هذا العام لو كان يعلم أن هناك أصلاً لتلك 
التخويقات وللنهيات التي يتهى عنها لما ارتكب للعاصي ء قيوّدي ذلك إلى تها وتهم 
بالديى ةغل للفصية :«قالنالز الى مرج عن للسمية فوياقن رذ سحت 
الجرأة عليها يكون قد جمع بين للتناقضين » وهذا القعل لايليق بالعلماء العقلاء ٠‏ 
فالعام يجب أن يجتهد قي أن يصير وعظه تاقذاً في قلوب الناس ء ولايتم له ذلك إلا إذَا 
طايق قوله قعله » قعدم الْترّام العالم يما يقول ينفر القلوب عن القيول ‏ ولايكون لقوله 
صدى.ء ولهذا قالى علي - رضي الله عنه - - قصم ظهري رجلان : عالم متهتك وجاهل 


ذ آناكءه اناس بسو ام روزت دق الألفاق 


(©؟)) 


معرض الذم لمن يآمربالبر ولايأتمر به» وكذلك قوله تعالى : 7 2 200 
هه 


7 تا عند الله أن تدرا مَالاتَفْعلُوَيَ ) الصف * -- 


وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
<< مورت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من 
النار انقلت ياأحيى جبريل من هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء خطباء من 
أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبى وينسون أنفسهم » ٠‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام : << إن ي الناى رجلاً يتأضكى أهل النار 
بريحه فقيل من هو بيارسول الله ؟ قال : عالم لاينتفع بعلمه » ٠‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام :<< مكل الذي بعلم الناس البعير ولايعمل 
به كالسراج يضىء للناس ويحرق نفسه >» ٠‏ ( الرازي - التفسير الكبير - 
س7 ص 20 - 24 ) * 


شانيا : يجب على العلماء نشر العلم : 


يرى الرازي أن أعلى للقامات أن يصير العام عالماً في ذاته معلماً لعيره» 
فالهدف من التفقه والتعلم هو دعوة الخلق إلى الحق ء وإرشادهم إلى الدين القويم 
والصراط المستقيم » قكل من تفقه وتعلم لهذا الغرض كان على المنهج القويم والصراط 
المستقيم » ومن عدل عن ذلك وطلب الدنيا بالدين كان من الأخسرين أعمالا الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدتيا ويحسيون أنهم يحستون صنحاً ٠‏ قيجب على العام أن ينذر 
الناس ويعلمهم لقوله تعالى ١(:‏ علولا تقر مِنْ كل فرك مِنهُم طاة يق ليتوا في 
الدين 3 | قوُمَهُم إِذًا رَجَعْوا ١‏ يهم كد يَحِدَ يَحُدَرُوُْمَ ؟الأنقال +15١‏ 


نشره وتعليمه للناس ء قال تعالى 321 د الْذَينَ ا لكا 


( ب« ) 


110100 


متكيدة ورتسا كيد يد ةي ملووم دا امي للشو م القيامة 
0 ري ولب د داب أَلُ) البقرة ا 

يشير الرازي إلى أن هذه الآية - وإن كانت قد تزلت في اليهود - إلا أن 
حكمها عام قهى تدل على تحريم الكتمان لكل علم في ياب الدين » فالعيرة يعموم 
اللفظ لايخصوص السيب . فهي عامة في حق كل من كتم علماً ولاسيما في علم الدين - 


0 00 آح ل عاق 


لذ > رَ 1 روه س ولاتكشبر كه ققب3, 100 و 06 
0 00 مر نه 

7 2 ا و كبِعّس مان 2 000 

آ سه 7 لولس 


قعتد الرازي أن هذه الآية لاتخص اليهود والنصارى بل تسري أيضاً على 
المسلمين لأنهم أهل القرآن وهو أشرف الكتب » ويؤيد الرازي ماذهب إليه بقول 
الحسن البصري حين قال له الحجا ج : ماالذي بلغني عنك ؟ أنت قلت : إن التفاق كان 
مقموعاً قأصبح قد تعمم وتقلد سيقاً ٠‏ فأجابه الحسن :لأن الله أخذ ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولايكتموته ٠‏ 


و 
وقال الرسول صل الله عليه وسلم :<< من كتم علماً عن أهله ألجم بلجام من 


تاأر»»>٠‏ 
فالآيد الكريمة وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قيهما وعيد شديد لكل . 

خوقفء أو لبخل بالعلم ٠‏ 

تعالى : (٠‏ ولكنّ 2 بانسير يا 5 ا الكمَابٌ ب ويم 0 م س0 


آل عمران لغدد 


يب ) 
قهذه الآيه - كما يشير الرازي - تحث العلماء على العمل بالعلم والاشتغال 
بتعليمه للناس » قا لتعليم أولى من طلب العلمء قإذا صار الإنسان عالماً وجب عليه نشر 
ماعلمه من العلم ء قالعلماء الرياتيون لايكتفون بالعلم يل يضمون إليه التعليم » يدل 
كن ذلك قرا سود عترا سيل كان ميهي الروامين الذدى حلهون الناين 
القرآن:. 


ولايكون العام رياتيآ إلا إذَا جمع بين العلم والعمل » قالعلم والتعليم والدراسد 
توجب على صا حبها أن يكون ريانيآ » أي أن يكون تعلمه للهء وتعليمه ودراسته لله» 
وأن يكون الداعي له إلى ذلك كله رغبته في مرضاة الله تعالى , قمن اشتغل بالتعلم 
والتعليم لغير الله ققد ضاع سعيه وخاب عمله وكان مثله مثل من غرس شجرة 
حسناء موئقة يمنظرها ولامنفعة يثمرها . ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسام : 
<< نعوك بالله مى علم لاينفع وقلب لايحشع » ٠‏ 


وللسعادة - في هذا لمجال - مرتيتان : سعادة تامة » وسعادة قوق التامة ء أما 
السعادة التامة قهي أن يكتسي الإنسان من الصقات الفاضلة مايصير بها كاملا قي 
ذاته ء قإذا قرغ من هذه الدرجة انتقل إلى الدرجة الأعلى منها وهي التي فوق التأمة ء 
لي ل ير ل ال و - وإلى الدرجد التامد أشار 
بقوله تعالى 9 إن لذِيْنَ الوا كما الله َم الستقاموًا ) فصلت  "٠‏ وإلى الدرجة التي 
قوق التامد أشار بقوله تعالى ؛ سي دعا لك الله 4 قصلت 77 ٠‏ 
( الرازي - التفسير الكبير - ج ١١‏ 0 ص 75١‏ ,امج 0ه 
ص 8؟. جه ص ؟12اء 275 بج /37 ص ٠ ) ١95‏ 


0006 ١ 
: خالا : دعوة الناس بالطرق الناسبة على اقتدى عقولهم وعلمهم‎ 


يدعو الرازي العام إلى أن يدعو الناس بالحكمه والموعظة الحستة وأن 
يجادلهم بالتي هي أحسن اقتدا بالرسول صل الله عليه وسلوء ققد امتثل لأمر رمه 
في قوله تعالى : ( أدٌحٌ ل سَيثلٍيد بالحكمة والوعظة الحْسَيْة وجا ادلهُمٌ بالتى 
هي أحْسَن إن رَبك هو ألم يمن من صل عَنُ سل وهو أغلم 0 


ليلدك 


قفي شرح الرازي لهذه الآيه أوضح أنها تشتمل على ثلاث طرق للدعوةةوهي 
الدعوة بالحكمةء الدعوة بالموعظه الحسنةء والدعوة بالمجادلة بالتي هي أحسن ٠‏ 
قأولها : الحجد القطعيد المفيدة للعقائد اليقينية » وهذا الطريق هو المسمى يالحكمة. 
وهذأ الطريق هو أشرف الدرجات وأعلى العاماكء روفن ادي وصقها الله 
لل 001 
تعالى يقوله لما ومن يدت الحكمة 5 سن 2 خيرأ ١‏ كرا 6البقرة 558 - 
وثانيها: الأمارات الظنية والدلائل الاقناعية ء وهذه الطريق هي الموعظة الحستد - 


زقالتراة الوقن القن جراد يها إقزام التدوع واقطاريي »وعد افدروق حي ريق 
الجدل ٠‏ والجدل على قسمين : 


ا الأول : الجدل م عل الوجة الأ حسن وهو الذى يون فية الدليل 


ل 00000 
يحاول قائلها ترويجها على المستمعين بالسفاهة والشغب والحيل الياطلة 
اداو القسم الأخير لايليق يأهل الفضل من العلماء إنما 
كق يهم هو القسم الأول وهو المراد بقوله تعالى : (وْجَادلهُمٌ بألتي هي 
221 حسن #التحل 6'لا٠‏ 


)14-( 


95 
وبناء على هذه الطرق الثلاث للدعوة يقسم الرازي الناس الذين توجه إليهم 
الدعوة إلى ثلاث طوائف : 


الطائفد الأولى : الكاملون الذين يطليون للعارق الحقيقية والعلوم اليقيتية مقيني 
و إلا بالدلائل القطعية اليقيتية وهي ( الحكمة )ء ولآن 
هذه الطائفة تعتبر في عداد الحكماء المحققين فهم أعلى مراتب الخلائق وهم الذين 
يتقبلون الحق . ولذلك فالأسلوب الذي ينبني أن يستعمل معهم هو قوله تعالى : ( أذ 
إل سبيل ربك بك_بالحكمة 4 النحل ٠150‏ 


الطائقد الثانية : الذين يغلب على طباعهم العناد والمشاغية وللخاصمه . أي 
أتهم لايريدون طلي لأعرقة الحقيقيد والعلوم اليقينيد . فالمخا طبه اللائقة بهؤلاء هى 
المجادلة للوّدية إلى الاقحام والإلزام » ويمكن وصف هذه الطائقة يبأنها على طرقي 
تقيض مع الطائقة الأولى , فالطائقة الأولى هم طرف الكمال » والطائقة الثانية هم 
طرف النقصان ٠٠‏ والأسلوب المستخدم مع هذه الطائفة المطيوعة على العتاد والخصام 
هو أسلوب الجدل على الطريق الأحسن الأكمل ٠‏ 


الطائفد الثالثد : هي الطائفد الوسط بين الطائفتين السابقتين فهملم يبلغوا في 
الكمال إلى حد الحكماء المحققين ء ول يبلغوا في النقصان والرذالة إلى حد المشاغبين 
ا ل على الفطرة الأصلية والسلامة الخلقية ء قليس لديهم 
الاستعداد لقهم الدلائل !| ليقينية والمعارف الحكمية ‏ فالمخا طبه مع هؤلاء لاتكون إلا 
بالموعظة الحستد ٠‏ ( الرازي - التقسير الكبير - ج ٠١‏ ص 18١ - ١١8‏ ) + 


رابعا : التواضع ولين الجائب : 

ويجب على العام أن يكون متواضعاً » قلايكون هدقه من اظهار العلم وللتاظرة 
فيه التفا خر والتكبر والترقع على غيره ؛ لآن هذه الصفات من صفات إبليس » وقد وقع 
فيها كثير من الناس ء قلايليق بالعام أن يتشيه بإبليس » بل يجب عليه أن يتشيه 


(41؟ ) 


يمحمد صل الله عليه وسلم الذى استطا ع بحسن خلقه وعطقه ولينه أن يستميل إليه 
الناس . فمالت إليه قلويهم وسكتت لديه نقوسهم » قتحقق بسبب ذلك اللقصود والهدف 
الذي من أجله أرسل وهو تبليع تكاليق الله إلى الخلق . كما كان - صلى الله عليه 
وسلم - رحيماً كريماً يتجاوز عن المسيئين ويعفو عن المذ نبين بل يخصهم بوجوه الير 
وللكرمة والشفقهوكان كثير اميل إلى إعانة الضعفاء والققراء ء ولذلك قال الله تعا ى في 
حقه :د لد كنت فا عُليْطَ القلْب الاتفسّا ‏ مِنْ حَنولك 4 آل عمران وها - 


(الرازي - التفسير الكبير - ال 


اخصاسهم وهم لقنن يه. اول ا 7 تكن 1 يي عَرْنٌّ إلا لَحَيْر 
يَيَاحوْنَ بالمشروف وَيتْهوَح عن الثكر رولك هم للفلحون آل مرا محا 


قفى إيضا ح الرازي لمعنى هذه ألآيد 00 التكليف الوارد قيها مخقتص 
يالعلماء » وقد اشتملت الآيه على الأمر بثلاثة أشياء : وهي : الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف , والنهى عن للنكر ٠‏ وهذه الأمور الثلاثة لاتتم إلا بالعلم بالخير » والعلم 
بالمعروق ء والعلم بالمتكر ء قالعلم شرط لايد منه قي مجال الأمر با معروف والتهي عن 
للتكرءلآن الجاهل ريما يؤدي يه جهله إلى الياطل قيأمر بالمدكر ويتهى عن المعروف , 
وريما عرف الحكم في مذهيه وجهله في مذهب من ينهاه قيقع التهي عن غير منكر ء لذا 
ينبغي أن يكون العالم على علم بالمذاهب الأخرى ٠‏ 

كما يجب على العا - في هذا السبيل - أن يستخدم لكل موقق الأسلوب 


المناسب ء قلايغاظ في موضع اللين ولايلين في موضع الغلظه , ولاينكر على من لايزيده 
الانكار إلا تمادياً ٠‏ 


)555( 


والأمر بالمعروف والنهي عن للتكر - يعد من قروض الكفايه فإذا قام به 
البعض سقط عن الباقين . وهذا البعض هم العلماء فإذا قاموا يه سقط التكليف عن 
باقي الأمد ٠‏ 

ومن أده العالم - قي أمره يللعروق وتهيه عن لأنكر - أن يتدرج في ذلك قيبداً 
بالأرفق مترقيآ إلى الأغلظ , قإذا لم يتم الأمر بالتغليظ والتشديد وجب عليه القهر 
باليد , فزن عجز فياللسان . قإن عجر فبالقلب - 

ويجب التعاون والتآلف والتآزر بين العلماء في الأمر بالمعروق والتهي عن المذكر 
من أجل اتقاذ الحق » ولذلك حذ رهم الله تعالى من الفرقة والاختلاف لثلا يصير ذلك 
سبي] لعجزهم عن القيام بهذا التكليف ء فقال تعالى : ( ولاككونوا كالِذِين تفقوا 
اكوا من يعد مَاجَاءَكُمْ الْبيَْاتُ » آل عمران (١٠١6‏ الرازي - التفسير الكبير 


- جه ص 777 --9319) + 


سادساً : لايتوسل العالر بعلمه إلى الدنيا : 


يحذر الرازي العلماء من اتخاذ العلم وسيلة لتحصيل للكاسب الدنيوية . 


وتسعدل عق ذلك يقواه تغال اوائل 0 7 الذي آتيناءٌ آيَإدبًاركا تسل 
مها فائبمة التمْطانٌ فكان من الْعَاون ٠‏ ولو شعن لرَكَفتَاة ونأل 
لأس وق حرط سل كل عل إن نكيل له 5 تَقوكة 


سر مو 


يْلَهَتْ كلك . عل العو الذين وا ريآياتنا فَاقَصْضِ الف عله 0 


الأعراف 6/ااء لا ٠‏ 


يرى الرازي أن المراد من هذه الآيه التحذير من حالة ذلك الانسان الذي 
قرّلت قيهءلآته يعد أن آتاه الله الهدى انسلخ منه إلى الضلال متيعاً هواه » ومال إلى 
الدنيا وأخلد إلى الأرض فكان مصيره البوار والخسران في الدنيا والآخرة + ويؤكد 
اثراّي على أن هذه الآيد من أشد الآيات على أصحاب العلم .لأنها تدل على أن الله 


)555( 


تعالى قد خص ذلك الرجل - الذي كان سبباً في نزول هذه الأيد - بآياته وبيناته 
وعلمه الاسم الأعظم وخصه بالدعوات للستجاية » قلما اتبع هواه واتسلخ من الدين 
اتحط إلى آخس الدرجات وهي درجد الكليء قدل ذلك على أن من كانت نعم الله في 
حقه أكثر ثم أعرض عن اتيا ع الهدى كان بعده عن الله أعظم ٠‏ 

ثم بين الرازي آن تمثيل هذا الإنسان بالكلب اللاهث له أثره البالغ في التتقير 
من هذه الحالة القييحة » قالكلب أخس الحيوانات » والكلب اللاهث أخس الكلاب» 
قمن آتاه الله العلم والدين قمال إلى الدتيا وأخلد إلى الأرض فهو - في حالته وحرصه 
وطمعه - شبيه بالكلب اللاهث ‏ وماذلك إلا لأن العام إذا أراد الدنيا جعل علمه 
وسيلة إلى طليها ء فيظهر للناس ماعتده من أنوا ع العلم والفضائل مبرزا متاقب نفسه 
مستخدمآ قصاحته بشقى الكلمات والعيارات فيدلع لسانهلما في قليه من حرارة 
الحرص وشدة العطش للفوز يالدنيا كالكلب اللاهث الذي لاينقطع عن لهاثه ٠‏ 
(الرازي - التفسير الكبير - ج6٠‏ ص 0ه - 687 ) ٠‏ 


سابعآ : على العالر أن يتدرج نز دعوته : 


العام مطالب بأن يتدرج في دعوته ويترقى فيهأ حتى يحقق هدفه ءلأن القلوب 
إذا تمكنت منها للعاصي لايمكن إزاله ماعلق بها دقعة واحدة » فهي تحتا ج إلى 
متابعة العلا ج مرة بعد أخرى بالتدريج بأسلوب تقيله تلك النفوس المريضه حتى يتم 
الشقاء . قالعام - عند الرازي - كالطبيب » والناس المصايون بالمعاصي كالمرضى ء 
وأعظم وآحدق طبيب - قي هذا لللجيال - هو محمد صلى الله عليه وسلم » فعلى العلماء 
أن يقتدوا به وأن يتأدبوا يأديهء ققد استطاع - عليه الصلاة والسلام - أن يعالج 
الناس من مرض الشرك والعقاتد الياطلة » وكان الدواء الذي عالج به تلك الأمراض 
هو القرآن الكريم ء قهذا القرآن هو مجموع الآدوية التي بتركيبها تعالج القلوب 
الأريضة ٠‏ 


0 ) 
ويضع الرازي أربع مراتب يتدرج من خلالها الداعية مع مريضه : 


المرتية الأولى : أن يتهاه عن تناول الأشياء التي نضره والتي يسبيها وقع في 
امرض ء والنهي - هتنأ - عيارة عن اللوعظه التي يقدمها الداعية ء فهي تشتمل على 
الزجر عن كل مأييعد عن رضوان الله تعالىء والمنع عن كل مايشغل القلب بغير الله ٠‏ 


المرتية الثانية : مايودي إلى الشفاء : وهو أن يقدم له الأدوية التي تزيل عن 
ياطنه الأخلاط الفاسدة للوجية للمرضء وكذلك كان فعل الأنبياء عليهم السلام» 
قإتهم يمنعون الناس عن فعل المحظورات لتصير ظواهرهم طاهرة عن الأقعال التي 
لاتجوزء ثم ينتقلون يهم إلى مرحلة أرقى فيأمروتهم بطهارة الياطن والاجتهاد في إزاله 
الأخلاق الذميمة وكسب الأخلاق الحميدة ٠‏ 


المرتبة الثاثثة: حصول الهدىء فإذا زالت العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة 
ققد زا العائق الذي يمنع وصول التور والهدى قيصيح الإنسان قابلاً لأنوار الهدى , 
فعلى الداعية أن برّوده بما يزبده ثباتاً وهداية ٠‏ 


المرتية الرايعة : تهيئة هذه النقوس لتكون مؤثرة قي نفوس الأخرين ؛ فإِذَا 
وصلت هذه التفوس إلى هذه الدرجة العالية من الهداية قإنها تصير مؤثرة في تقوس 
الآخرين من الناقصين » قالتفوس الكامله في الهداية تصير مكملة لغيرها » ويصير 
تأثيرها رحمة للمؤمتين ٠‏ والعلماء هم نواب الأنبياء في العلم وخلقاؤهم : قأكمل 
الدرجات في الدعوة إلى الله - يعد الأتبياء - درجة العلماء » فلذلك وجب عليهم اتيا ع 
سيل الأنيياء في للواظية على التيليغ والدعوة يالتدرج في ذلك كما قعل الأتبياء رمع 
ا عات اج المذكورة في قوله تعالى ١:‏ يا 0 ىه 


حور 1 و و 

له 11 0 ا لي 9 مم وه 79 هد برسم نه را سب 
الجاع 9 من يكم وش للا في الصدري هدى ورحمة / للد منين 4# 
1# 


ان 


قهذه الآية مشتملد على المراتب الأريع : 


(ه؛؟) 
قأولها : كونه موعظة من عتد الله ٠‏ 
وثانيها: كوته شفاء ا في الصدور ٠‏ 
وثالئها: كونه هدى ٠‏ 
ورابعها: كوته رحمة للمؤمنين ٠‏ 


( الرازي - التفسير الكبير - ج7١‏ ص 16١-/1اامج/‏ ص 515 - 350 ) ٠‏ 


كامناً : على العالم أن يتحلى بالصبى : 


00 ل 2 الذي 0 
كبا اا ترابطوا ا اتقُوا الله لَعَلكُهُ ُفْلحَوْحَ 4 آل عمران ٠ 5-١‏ 


ا سورة آل عمران مشتملة على أنوا ع كثيرة من علوم الأصول 
والفروع » قال صول تتعلق بتقرير التوحيد والعدل والنيوة وللعاد ٠‏ 


الآية المشتمتله على جميع الآدابء وذلك لأن أحوال الإتسان قسمان : قسم يتعلق يه 


وحدهء وقسم مشترك بينه وبين غيره * 
قالقسم الأول لابد قيه من الصير ء والقسم الثاني لابد قيه من المصابرة ٠‏ 
والصبر يندرج تحته أمور يحتا ج العلماء إلى الصير عليها : 
أولها : الصبر على مشقة النظر والاستدلال معرقة التوحيد والعدل والتيوة والمعاد - 
ثانيها : الصير على مشقة الاحتراز عن المتهيات + 
ثالئها : الصبر على مشقة أداء الواجبات والمندويات ٠‏ 


(545) 
وتحت كل واحد من هذه الأقسام الأربعة أتوا ع كثيرة لا حصر لها . 


أما المصابرة قهي عبارة عن تحمل المكاره الواقعة على العلماء من الناس , 
ويد خل في ذلك مايحصل لهم من الضرر يسيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
ويد خل في للصايرة الجهاد لأن قيه تعريض التقس للهلاك ء ويد خل قيه للأصابرة مع 
المبطلين والتصدي لحل شكوكهم والجواب على شبههم ء والاحتيال في إزاله تلك 
الأياطيل عن قلويهم ٠‏ ( الرازي - التفسير الكبير ٠ج‏ * ص ١09‏ ) - 


تاسعا : يجب على العالم الابتعاح عن الحسك : 


بغناو اناف الكلبا رمن اليه قز كان تسد يدا م كل لشن فزمد.' 
من العلماء أقبح : ووقوعه بين العلماء أشد قبحا » وإذا كان من الطبيعى أن يقع الحسد 
في الأمور الدنيوية لكثرة تزاحم التاس عليها قليس من الطبيعى أن يقع يسبب العلمء 
لأنه يتعلق يمأ سيجتيه الإتسان ف الآخرة ولاضيق قمها »قلا جرم أن من يحب معرقة 
الله تعالى ومعرفة صقاته وملائكته لايحسد غيره إذا كاتت عنده هذه المعرقة ء والأول 
أن يحصل يسيب للعرقدة وكثرة العلماء الأتس وللحية ولاسيما علماء الدين فلايكون 
بينهم محاسدة» لأن قصدهم معرقة الله » وهى بحر واسع لاضيق قيها » وغرضهم 
للنزله عند الله ولاضيق فيها . فِدًا كان هدقهم هو تحصيل ماعند الله فإنتهم لايقعون 
في الحسد وإنما يتحايون في الله, وقد وصف الله من هذه صفته يقوله تعالى : 


عه 6ت 2 ص 
ممم ة رمربء 7 ها إهمات دز ا 1ل 7ت تدا اهس 1 


أما العلماء الذين مرأادهم من العلم تحصيل المال والجاه قإنه - لاريب - يقع 
بيتهم الحسد وتقع بيتهم العداوة والبغضاء ٠‏ 


(1*؟ ) 


ويصف الرازي الدواء للزيل للحسد ‏ قالدواء المزيل له هو العلم والعمل » أما 
العلم قهو أن يعلم أن كل مادخل في الوجود قإنهلم يكن إلا بقضاء الله وقدره » ومادام 
أن الأمر كذلك قلاقائدة من الاعتراض على ذلك ء فإذا حصل الرضا يالقضاء زال 
الحسد ءلآن العلم بأن الحسد يعود على الحاسد بالضرر قي الدنيا والدينءوالعلم بأنه 
لاضرر منه على المحسود يدقع الحاسد إلى البعد عن الحسد ٠‏ 

قعلى العام أن يحذر من الحسد الذي يجره إلى أن يحسد أهل العلم ثم يصل به 
الأمر إلى أن يحب أن يخطىء العام ثم يسعى لكشف خطئه ليفضحه ويخرس لساته 
حتى لايتكلم أبدآ ايلم ولايتعلم , وأي إثم يجنيه الحاسد أكير من هذا الاثم وأي 
مرتية يصل إليها الحاسد أخس من هذه المرتية - 


ولاشك أن العلماء هم أكثر إدراكاً لما ينفعهم ولا يضرهم » فيصير علمهم 
كالدواء لهم من مرض الحسد ١ ْ ٠‏ 

آما العمل الناقع قهو أن يأتي العام بالأقعال المضادة للحسد ء قإِذا دقعه الحسد 
لذم المحسود قليكلف تفسه أن يمدحه بدلا من القد ح قيهء وإن حمله الحسد على 
التكير عليه فليكلف نفسه التواضع له وإن حمله على قطع أسياب الخير عنه فليكلف 
نفسه السعى في إيصال الخير إليه . فإن المحسود إذا عرف ذلك طاب قليه وأحب 
الحاسد . قيقضي ذلك آخر الأمر إلى زوال الحسد وذلك لسبيين ‏ 


الأول : أن للحسود إذا أحب الحاسد قعل مايحيبه الحأسد فحينئذ يصير الحاسد محباً 
للمحسود ويزول الحسد حيتئل ٠‏ 


الثانى : أن الحاسد إذا أتى يضّد موجيات الحسد على سييل التكلف ف اليداية فقإن 
التفسير الكبير - ج ” ص ٠ )145- 14١‏ 


(8:؟) 


عاشر!ا : الاستمرار قٍ طلب العلم : 

يرى الرازي أن الاستمرار في طلب العلم أمر ضروريء قالعام الحق هو الذي 
دونه قى العلم » ويستشهد الرازي على ذلك بقصه موسى مع الخضر ء قموسى مع كثرة 
علمه وعمله وعلو منصبه وشرفه ذهب إلى الخضر لطلب العلم ٠‏ 


ومن الأمور للتحارق عليها أن العام الكامل في أكثر العلوم يجهل بعض الأشياء 
و وليست هناك مرتبة من مراتب العلم إلا وقوقها مرتبة ولهذا قال تعاى : (وفوق 
1 5 سكى و6 3 8 3 2 6 ع ع ع 
منه + 

ولاشك أن الإنسان مهما بلغ في العلم قإن علمه محدود ومتنأه » وكل متنأه 
يمكن الزيادة عليه . ولذلك فالعام محتا ج إلى الازدياد من العلم ياستمرار » قموسى - 
عليه السلام - قد تحمل التعب الشديد والعناء العظيم في السفر لأجل طلب العلم ٠‏ 
والانسان كلما كاتت إحاطته يالعلوم أكثر كان علمه يما قبها من البهجة والسعادة 
( الرازي - التفسير الكبير - ج١؟‏ ص ؟4١ ٠ )10١-‏ 


الأول : التواضع للمعلم : 


يوصي الرازي المتعلم بأن يتسم بالتواضع » وأن يظهر لمعلمه التواضع إلى أقصى 
غايدءلأن ف ذلك مايجلي له القائدةء كما أن على اأعلم أن يربي المتعلم على التواضع 
قعليه أن يغلظ ويشتد عليه إذا رأى في ذلك مايتقعه ويفيده» قيزجره إذا وقع في أخطاء 


(298؟) 


آم 


تضرب هٍ أو تصرقه عن التعلم لأن السكوت على زلاته قد يؤدي به إلى الغرور الذي 
يقلات عليه القاتدة ويمنعه من التعلم ٠‏ 


ل من الخجر مطديا ل الحشرر ٠‏ وكيك 3 2 0 5 بو 
خبّرآ) الكهف 78+ قال له موسى (٠‏ ستجدني ! إن ماء اللة صايرآ ولأخصي 21 
مرا ) الكهف 34: قدل هذا على التواضع الشديد والتحمل التام من قيل موسى لمعلمه 
وهذه القصد مشتملة على أنوا ع كثيرة من التواضع مما هذل عل أن موسى قد ذهب 
إلى الخضر ولديه الاستعداد التام د ا وي #يظهاز 
ذلك في قوله : ( كل أتْبِعكَ علا أن نّ تعلمتي «' نا لشت رشّدآ ) الكهف 71. قأثيت 
كوته تبعآ أولا قيدأه ا 00 
المرتية الثانية ‏ لأن العلم لايحصل إلا بتواضع المتعلم للمعلم ٠‏ 

وقد دلت الآيات الواردة في هذه القصه على أن موسى - عليه السلام 00 
راعى أد ب المتعلم مع أستاذه على أتم وجدء ققد أَلْرم نفسه يالآداب الآتية : 
-١‏ أنه جعل نفسه تبعآ لأستاذه فقال ١:‏ هل أتبعك ٠4‏ 


؟- أنه استآذن فى اثبات هذه التعيد . فكآنه قال هل تأذن لي أن أجعل نفسي تبعآً 
لك» وهذه ميالغة عظيمة في التواضع ٠‏ 

*- أنه قال:١‏ على أن تعلمني 4 وهذا إقرار منه على تفسه يعدم العلم واعتراقاً 
منه لأستاذه بالعلم ب 

و- أنه قال :9 مما علمت #وصيقة ( ممِنٌ ) للتيعيض قطلب منه أن يعلمه يعض 
ماعلمه الله ؛ وهذا - أيضاً - مشعر بالتواضع » كأنه يقول له لاأطلب منك أن 
تجعلني مساويآً لك في العلم » بل أطلب منك أن تعطيني جزءا من أجزاء علمك - 


(60) 
و- قوله :9 مما علمت #اعتراف بآن الله تعالى علم الخضر ذلك العلم - 


- أن قوله : ١‏ رشدآ 4 طلب منه للاورشادوالهدايد ء وال#رشاد هو الأمر الذي لونم 


/و- أن قوله : ( تعلمني مما علمت 4 يدل على أنه طلب منه أن يعامله يمثل 
ماعامله الله يه قفيه اشعار يتعمة الله عليه بهذا التعليم ؛ قليبذل له شيئاً من 
هذه الئعمة ٠‏ 


م- أن المتابعد عبارة عن الاتيان بمثل قعل الغير » ومعنى هذا أن موسى سيقتدي 
عاد 
دون شىء + 

- لقد خص الله موسى - عليه السلام - بأنوا ع كثيرة من الشرف ٠»‏ فهو نبي 
ورسول : وصا حب التوراة » وهو الذي كلمه الله - عز وجل من غير واسطة ء 
وخصه يال معجرات القاهرة الياهرة ‏ ومع هقه الدرجات العاليد تواضع لأستاذه 
غاية التواضع » فدل هذا على أهمية التواضع تي طلب العلم ٠‏ ( الرازي - التفسير 
الكبير - بج ١؟‏ ص ١6١‏ - 105 ) + ش 


الثاني : التسليم للمعلر وعحم الاعتراض عليه : 
يوجه الرازي المتعلم إلى التسليم والإذعان لتوجيهات معلمه وعدم الاعتراض 
يعترض على أمور لايدركها ولايبلغها فهمه القاصرء لذا يجب عليه قي أول 
الأمر التسليم وترك المتازعة والاعتراض ٠‏ 


) 551( 


متعلم ليس عنده شىء من العلم ولم يمارس النقاش والحوار » ول يتعود التقرير 
والاعت راض ء وهذا المتعلم لايملك القدرة على الجدال ٠‏ قلايتتظر منه إلا التسليم لمعلمه. 


والقسم الثاني متعلم حصل العلوم الكثيرة ومارس الاستدلال والاعتراض » 
وهذا القسم كثيرآ مايرغب في مخالطة إنسان أكمل منه ليبلغ على يديه درجة التمام 
والكمالء ولاشك أن طلب العلم في هذا المستوى يكون شديداً وشاقاً . لأن المتعلم في 
هذه لأرحلد قد يسمع كلامآ ريما ظن بحسي الظاهر أنه غير صحيح وهو في الحقيقة 
حق وصواب ء والمتعلم - قي هذه الحاله - يدقعه إلقه للجدال والقيل والقال إلى 
الاعتراض يحسب فهمه ومايظهر له لأول وهلة دون الوقوف على حقيقد الآشياء 
وأسرارها . وهذا الأسلوب من المتعلم يكُقَلٌ سماعه على الأستاذ الكامل المتبحرء قإِدًا 
تكرر ذلك من المتعلم مع أستاذه عدة مرات حصلت النقرة التامة والكراهة الشديدة » 
قيؤدي ذلك في آخر الآمر إلى عدم سكوت الأستاذ على سلوك هذا الطالب فتكون 
التتيجة التنافر والتقاطع , ويهذا يفوت للتعلم على نفسه الفائدة والتعلم على يد هذا 
العالم ١‏ ( الرازي - التفسير الكبير - ج١؟‏ ص 16١‏ - 161 ) + 


(65؟ ) 
٠‏ - أساليب التعليم والتعلم : 


| - التكرج ب التعليم: 

أسلوب التدرج في التعليم - عند الرازي - هو أن يقدم للعلم للمتعلم الكتب 
السهلة المختصرة التي تناسب مستواه وقدرته باعتباره مبتدثا في التعلم » ثم يترقى به 
من تلك الكتب السهله المبسطة إلى الكتب الشريفة الأغزر علماً التي يستقيد منها 
علما أكثر فائدة وأكثر شرقآ وعمقآ . قالتعليم لايكون كاملاً ولايستوعيه المتعلم إلا 
إذا يدىء قيه بالأظهر قالأظهر ء أي بالأمور الأكثر وضوحاً ثم الأقل وضوحاً . ثم 
يتدرج من ذلك إلى المسائل الخفية قالأكثر خقاءً ٠‏ 


وأحت ناكل يعلصده عون اللعاي العطركي بل قرو كلا اي »وقد 
أآشار الله تعالى إلى العلم والعمل يقوله تعالى :كاذ عَلقمكٌ لكاب والحكحة 


للاكدة ءاره 


قالمراد بالكتاب العلوم النظرية ء والمراد يالحكمة العلوم العمليد ٠‏ ( الرازي - 
التفسير الكبير ج ؟١‏ ص 316 1317 ) * 


+ - مراعاة ميول اللمتعلم : 


لايخفى على الرازي ماللميول من أثر على الإتسان . سواء في إقدامه على فعل 
الكنيه أوق احجامه عنهء ولذلك يرى أن الإتسان بحكم تكويته وطبيعته الأصلية 
صالح للقعل والترك ‏ لكنه في هذه الحالة قد لايكون لديه ميل نحو الفعل أو الترك 
قلايصدر عته أى قعل ء لكنه يعد آن بتمو لديه لليل - وهو مايسمى بالارادة الجازمة 
والقصد الجازم - يصدر عنه الفعل » غير أن هذه الإرادة الجازمة لاتحصل إلا عند 
حصول عام أو !عتتاد أو ظن يِأن الآمر للراد قعله سيب للنقع أو أن الأمر للراد تركه 
سبب للضرر» ويدون ذلك لايحصل ميل لاإلى الفعل ولا إلى الترك ٠‏ 


(؟ه؟ ) 


ولايد مع الميل إلى القعل من وجود أمر آخر وهو القدرة على الفعل قا ميل يدون 
قدرة يجعل الإنسان عاجرا عن تلبية ميوله ٠‏ ( الرازي - التفسير الكبير - اح 314 - 
ص77 ٠)‏ 


بإمعان النظر في قكرة الراز ي السابقة عن الميول» يتضح أن الرازي قد تنبه إلى 
أهمية الميول في حياة الإنسان . وأن الانسان لايقوم بأي أمر إلا وقق ماتمليه عليه 


٠ ميوله‎ 


والميل الذي يتحدث عنه الرازي . هو مايسمى قي التربية الحديثه بالداقع , 
قالميل أو الداقع هو الذي يحرك للرء لقعل الشىء إذا كان مرغوباً فيه أو تركه إذا لم 
يكن مرغوباً فيه ٠‏ 

ويشترط الرازي - بالاضاقة إلى الميل - وجود القدرة لدى الانسان ليكون 
قادراً على تلبية ميله . فعدم القدرة عائق أمام تلبية الميول ٠‏ 


قالرازي - إذن - يشير إلى أنه لايد من تد خل التربية لتمكن المتعلم من تنمية 
ميوله ودوافعه نموا إيجابياً ليقوم بالأفعال المرغوب قيهاوالتي تتفق مع الشرع . 
والااحجام عن الأفعال التي تضر به وتخالف الشر ع ٠‏ كما يتضح من فكرة الرازي عن 
الميول أن التربية هي التي تمكن المتعلم من الوسائل التي تجعله قادرا عل تنفيذ 
مايميل إليه » قتنمي لديه القدرات اللازمه سواء كانت قدرات عقلية أم قدرات 
جسمية ٠‏ ويعطي الرازي الإشارة إلى المربين والمعلمين ليقوموا بواجبهم نحو تريية 
ال ميول الاايجابية لدى للتعلم والمحافظه عليها من الانحراف وتزّويده يما يمكته من 
تحقيق ميوله حتى لايبقى معطلاً عن العمل ٠‏ كما أن على المعلمين ملاحظه الميول 
العلميد لدى المتعلم فيضعوته قي التخصص الملائم وله » بشرط تواقر القدرة التسي 
3 عضول لكر فيه يعون لذي ترام مل ككورعك بع التلوه :وليس ,صدده من 
القدرة مايمكته من ذلك العلم ء وحيتئد يوجهه المعلم صوب علم آخر يتفق مع قدرته 


ويحاول أن ينمى قيه ليل الذي يناسب قدرته ٠‏ 


) ؟) 


“| - مراعاة الفروق الفردية : 


م يقت الرازي ماللفروق الفردية من أهمية في التعلم وكذلك في اتجاهات 
الاتسان ». ولذلك أيان أن الناس ليسوا سواء ء فكما أنهم مختلقون ومتفاوتون في 
الذكاء واليلادة والعقل . قهم - آيضاً - متقاوتون من الناحية النفسيه وأليتية الجسمية » 
ققيهم ضعيق الجسم مضطري للراج ء وقمهم قوي اليتية كامل القوة متيع ازع 
وهذه أمور قسمها ألله بين < خلقه وجعلهم 0 :كما ل تعالى براك 
5 مون رحمة ربك تحن سيد مع في الحياة 0 ال 


وللإدراك عند الإنسان مراتب» قالرازي يرى أن البعض يدرك الكثير من 
الأشياء من غير تعليم ومن غير حاجة إلى برهان لكون هذا الصنف من الناس يتمتع 
يقوة الحدس قيحصل لهم العلم الحدسي من غير طلب أو تعلم ‏ والبعض الآخر من 
الناس لايدرك ولايفهم إلا بواسطة التعليم والاياتة » وبعض الناس لايقهم أصلاً 
ولايقيده التعليم ٠‏ 

واتعلم الحدسي يحصل لأصحايه يدون جهد ويدون إعمال الفكرء أما العلم 
الذي يحتا ج قيه الإنسا ن إى اتعليم وإلايانة قلابذ فيه من الطلب ويذل الجهد 
والتفكير ء وإلى ذلك الاشارة بقوله تعالى ( أو يبه | 5-3 مد الله الخلق ثم 
3 لَك علا اللْد يسير ٠‏ كُلْ سيروا في لض اننا 0 


م 


دومرة 7 2 . هو 1 
الْكَلَقّ كي الله يشى 7 العم الآخرة ! ب الله عل كل ل شَىءٍ قَدِيك 6 العنكبوت 


فالذي لايكون لديه العلم الحدسي الذي يدرك به أن الله يدأ الخلق وأته هو 
ليعلم بدء الخلق فيستدل يه على البعث - 


)١56(١ 


فالآيد الأولى إشارة إلى العلم الحدسي ء والثانية إشارة إلى العلم القكري , 
ولاشك أن العلم الحدسي أتم من العلم الفكريء كما أن الرؤية أتم من النظر (الرازي 
- التفسكير الكبير - ج 4-١‏ ج 6؟ ص 18-17) * 


إن حديث الرازي عن اختلاف الناس في قدراتهم وتفاوتهم في العقل ودرجات 
الذكاء ودرجات البلادة ؛ وكذلك تفاوتهم في مراتب الإدراك : وكون بعضهم قد منحه 
الله قوة حدسية تسهل عليه إدراك الأشياء بدون تعب أو طلب» وكون البعض محتا جا 
إلى التعلم وإقامة الدليل وإعمال التفكير .إن هذه القروق الفرديد التي بينها الرازي 
توضح للمعلمين الطريقة التربوية التي يتبغي أن يسلكوها في أداء مهمتهم التعليمية ‏ 
ولذلك يجب أن يلاحظوا الفوارق الفردية بين تلاميذهم قيقدموا لكل منهم المادة 
العلمية التي تناسب قدراته . قلا يكلفوا أصحاب القدرات المنخفضه مالاطاقة لهم يه . 
ولايقدنوا بأصحابالقدرات العالية إلى مستوى أصحاب القدرات المتخفضد » 
ويلاحظوا - كذلك - تلاميذهم من حيث القدرة الجسمية والصحهة النفسية قيراعوا 
ذلك في تعاملهم ويوجهوهم نحو مايفيدهم في بناء أبداتهم وتفسياتهم ليتموا التمو 
اللويجا بي المتكامل ٠‏ 


ع - التكرار وأشثركت نز ترسيح اللكات : 
الملكات لدى الإتسان ء قهو يرى أن كل من واظب على صناعة من الصنائع أو حرقة 
كانت الملكة أقوى وأرسخ ٠‏ 

وكل قعل - مهمأ كان قليلاً أو كثيراً - يترك أثراً في النفس يقدر قوته أو ضعقه» 
ولايقتصر أثر القعل على النفس قحسب بل يتجاوزها إلى اليدن والجوارح » قكما كه 


(5ه؟) 


يسيب تكرار الفعل تحصل ملكة نفسانية فكدّلك يسيب التكرار تحصل ملكة في 
العوانت ‏ 

وكما آن هذه لللكات تنمو لدى الإنسان في كل الأعمال المختلفد التي 
يمارسها إلا أتها رسن وجا قلت ,وا درا سد اين ادهع لان قراب فالس ذا خنك 
صار ذلك الدرس محفوظا ومقهوماً ‏ وكلما كرر المتعلم ذلك قإن علمه يزيد ٠‏ قهو يبدا 
بعلم قليل ثم يزداد علمآ حتى يصير واسع العلم متيحراً » وكذّلك من أراد تعلم 
الكتايةء فإته كلما كرر الكتاية صار اقتداره عليها أتم وأكمل ٠‏ 


ويضرب الرازي مثالا محسوساً لتمو الملكات بالتكرار اقمثال ذلك توالمي 
قطرات الماء الكثيرة على الحجرء قإن كل قطرة من القطرات تُحدِثُ أثراآ في الحجر 
لكنه لايبين إلا بعد مدة طويلة من تتابع القطر » فالقطرة الأولى لها أثر لكنه ضعيق 
جدآ قلايتبينه أحد ء ويالاستمرار يظهر شيئاً قشيئاً حتى يصبح في النهاية ثقباً عميقاً 
للغاية ٠‏ 


وتى نهاية هذا الأسلوب يحذر الرازي من تكرار الملعاصي والأفعال المؤدية 
إلى الذتوب لأنها تودى إلى تراكم أثرها على القلوب ء قيحصل في قلب الإنسان ملكه 
نقساتية تجره إلى فعل الذتب ءلأنه كلما أذتب حصلت فى قليه تكتة سوداء حتى 
7 العلك رنظلي» 


ودحختتأة فى امياد ةزمه الا 31 2 ال » قبعضهاأ يصيح رد ينآ لقوله 
تعالى ( كلا بل 1 5 | لوبهم ف ماكاكوا يكسيو #اللطفقين 2 وبصها يضيخ 
طيعاً » لقوله تعالى 00 عل تووم َه ع لاد هون ) التويد 8ه - ٠‏ وبعضها يصبح 
أقفالا » لقوله تعالى : ( أفلاً ب 2 21 أ عل قُلُوْبٍ أثُالها ؟ محمد ٠154‏ 


الو و1 523 الفا هو لتتعروية اليم لخي فق الريخ :وال قهال اشد 
من الطيع ٠‏ وهو أن يققل على القلب قلايصل إليه الخير بأي حال ١ ١‏ الرازي - التفسير 


الكبير - ج١‏ ص 5لاء ج١7‏ ص ١3-8‏ ء ب 1١‏ ص 170-1754 , ج الا ص 106-45 )+ 


(5198؟) 


إذالظوي اران سيد اراي ددن انين عل «طريقة كذ 
يستخدمونها في تنمية القدرات ولللكات عند المتعلمين سواء كان ذلك في الدروس 
النظرية أم الدروس العملية . كما أن فيه توجيها للمعلمين ليحافظوا على عقيدة 
وأقكار تلاميذهم من الاتحراف قيحاولوا ترسيخ العقيدة الاإسلامية حتى تصيح ملكة 
ثايتة في النفوس » يحاولوا منعهم من الأقعال القبيحد والسلوك السيء وييذلوا جهدهم 
لمنعهم من تكرار الأخطاء وإزالة ماعلق منها ينفوسهم لثلا تصبح ملكة ثابتة ٠‏ 


0 - التحخصص ن علم واحت والانقطاع له : 


يقترح الرازي على الإنسان أن يشتغل بعلم أو يفن واحد ‏ لأن الاشتغال 
بأمور كثيرة يوز ع القوة ويبعثر الجهد ء أما إذا اشتغل اللإإنسان يصناعة واحدة قإته 
كن عدن عل اعفاتها: قد و القن الاج أقرى واقدو من قف النتيق» فالدق درم 
أن يتحقق من حقيقة مسألة واحدة لايد أن يفرغ ذهنه عما سواها ٠‏ 


وإدًا كان للطلوب من المتعلم أن يتفرغ أعلم واحد » قإنه يجب عليه - من باب 
أولى - أن يبتعد عن الاشتغال بالملذات والشهوات التي تشغل النفس وتحرمها من 
الاستغراق في التعلم والاشتغال به ء لذا يجب تعويد المتعلم منذ البداية على ترك 
الملذات والشهواتء فالنفس إذا اعتادتها من أول أمرها إلى آخره قإنها تصير - بالطبع 
- حنوتآً إليها عزوفا عن العلم . كما يتبغي لطالب العلم ترك مخااطه الخلق والاقبال 
بالكلية على الجد والطلب ١‏ ( الرازي - التقسير الكبير - ج * ص :)56١ - ١-4‏ 


31 - عكم الإطالة نز علم واحت نحشية الملل : 


يووا تراقئ أن لاكسب سل ق قنار تسد كدةاطويلة بتعلي لهالل والساء : 
قالإطالة في تقرير نوع من أنوا ع العلوم يؤدي إلى الضجر وقتور الرغية . ولذلك يقضل 


(48ه؟) 
التنويع والانتقال بالمتعلم من فن إلى فن آخر ء حيث يجلب له الراحة النفسية ويشرح 
صدره ويجدد عزيمته ورغبته ويقوي الميل للاستمرار في التعلم - ( الرازي - التفسير 
الكبيرء ج /لا ص 126 ) + 


وقد يبدو أن هذا الأسلوب يتعارض مع سابقه الذي يدعو قيه الرازي إلى 
التخصص في قن واحد ٠‏ غير أنه يمكن دقع هذا التعارض بأن الرازي يهدف من 
دعوته إلى الاقتصار على التخصص الشامل الذي يتضمن عدة فنون تمكن المتعلم من 
الاتتقال من قن إلى قن قي دا خل التخصص الواحد ء مثل الاتتقال من علم الحديث إلى : 
علم الفقه في العلوم الشرعية . والانتقال من علم النحو إلى البلاغد في العلوم العربية » 
والانتقال من التاريخ إلى :الجغراقيا في العلوم الاجتماعية ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


4 - التنويع : طريقة الكلام والتنويع ف اللعلمين واللمتكلمين : 


يرى الرازي أن في تنويع الكلام تأثيرآً على السامع والمتلقي » سواء كان ذلك مع 
لمتعلمين أو في تربية الوالدين للأبناء ء ققد يستدعي الموقف الإكثار من الكلام 
والتطويل فيه من أجل إِيضا ح للعتى » ولهذا تجد الإنسان يكثر من النصائح مع ولده 
إذا حاد عن الجادة» كما أنه يجعل الكلام معه مختلفاً فتارة يكون ترغيباً وتارة 
يكون ترهيياً وتارة يكون تنبيهاً بواسطة الحكايات المؤثرة في تعديل الابن وتقويم 
سلوكه ٠‏ ويرى الرازي - أيضاً - أن الأمر في التربية لايقف عند مجرد الكلام وتتويحه 
بل إن تنويع المتكلمين له تأثيره كذلك ء فإذا وجد المتكلم الواحد أن كلامه وطريقته 
غير مجدية فليطلب من شخص آخر أو معلم آخر أن يتولى النصح والإرشاد يدلا مته 
لعل ذلك يكون أكثر نفعاً . فقد اشتهر بين الناس أن اختلاف المتكلمين واختلاف 
الكلام كلاهما مؤثر - ويشير الرازي إلى أن القرآن الكريم كثيراً مايستخدم هذه 
الطريقةء ثالله تعالى ذكر أتواعاً من الكلام وكثيراً من الاستدلالات والآيات» وذكر 
طرقاً صالحاً من الحكايات ‏ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد . وكان لذلك 
تأثيره اليالغ في النفوس - ( الرازي - التفسير الكبير - ج 8؟ ص ٠ ) ١28‏ 


(1ه؟) 
- ضرب الأمثال : 


يؤكد الرازي على الأهمية الكامتة قي ضرب الأمثال ومالها من أثر عظيم ىق 
قهم المعنتى على أتم وجه وأكمله . قالمثل يبرز المعنى في صورة ميحسوسة ملموسة » 
فالغرض منه تشبيه الأمر الخفى بالأمر الجلى » وقياس الغائب على الشاهد , فيصير 
ا معنى المعقول فى صورة ال محسوس ٠‏ 


واضرب لثثل أثره الكبير قي الترغيب ف الايمان » فاللايمان لايتأكد وقوعه في 
النفس إذا ذكر مجردآً عن ضرب مثل له مثلما يتأكد إذا مثل يالنور»ء كمالايتاً كد قبح 
الكفر في العقل مثلما يتأكد إذا مئل أو شبه بالظلمد وكذلك إذا أرمقا مان مد 
ضعف إي أمر من الأمور قإن ذلك لايتحقق إلا إذا المع نان اخررس مدق بادك 
الغايد في الشعق والوهن» وذلك مثل تشبيه الشىء يبيت العنكيوت » فإن المعنى يتمكن 
وتتقرر صورته في النفس أكثر من الاخيار يه مجرداً ٠‏ *- لهذا أكثر الله تعالى في كتاية 
الكريم من ضرب الأمثال » وأشاد يضربها في قوله تعالى ٠:‏ وكلك الأمتالٌ نَضربها 
ناس 6 العنكبوت ؟2 ٠‏ 


ويستشهد اراي على ضرب الأمثال من القرآن الكريم بقولهتعالى 06 
م سح سد سر له اح وي سل م د ومه 
كمثل الذي كي نار كل أضاوك ماصوله ده الله بوره وَكَرَكَهُم قي 
لمات لايد يبصرون ؟ البقرة ٠ ١9‏ 

قفي شرح الرازي لهذه الآية أوضح أن الله تعالى كأ بين فى | الآيات السايقة 
حقيقد صفات للنافقين عقبها بهذه الآيد » وفيها صَرَبٌ مثلين زيادة في الكشف 
والبيان » قشبه الإيمان يالنور والكفر بالظلمة . وقد كثر هذا التشبيه في القرآن الكريم 
والعلد في ذلك أن التور قد بلغ النهايد في الهداية إلى المحجد وإلى طريق المنفعة وإزالة 
الحيرة » ولذلك شيه الله الإيمان يهءلآن الإيمان قي ياب الدين هو الغاية والتهاية في 
إزالة الحيرة ووجدان المنقعة ٠‏ 


50م ) 


ومثل ذلك يقال في تشبيه الكفر يالظلمة . قالضال عن الطريق لايعيقه 
ولايحيره عن سلوك الطريق أعظم من الظلمد . وكذّلك في ياب الدين لايوجد شىء 
يمنع من الهداية أعظم من الكفر » ولذلك شيهه الله تعالى يا لظلمه ٠‏ 
ويسترسل الرازي في ييان قاتدة ضري الأمثال » فيد كر أنه يقع بين العقل 
ع مس 0 0 
اكير وتصوير لقان اخلي لحتة مذكر مايا مان للسسوسات في فز 
لمنازعد بين العقل والخيال » ولذلك قال تعا ى : : ( وَيَضْرِبٌ 2 الأمتال ناس لله 
2 يد كو ) أبراهيم (٠٠ ١١‏ الرازي - التفسير الكبير - بج ؟ ص الاسؤلاء ص 16-184 
ج14 ص 15١‏ -3931) 0 


ولايخقى مالهذا الأسلوب من قائدة كبيرة في العملية التعليمية , فالرازي - 
يهذا الايضا ح - وضع للمعلمين أسلوياً وطريقاً يستنيرون يه باعتياره وسيله تاجعة 
في تقريب المعاني إلى أذهان تلاميذهم ولاسيما في تعليم التلاميذ الصغار الذين 
يعتمدون على حواسهم وعلى خيالهم في استيعاب الأمور المعنوية التي تعجز عقولهم 
القاصرة عن ادراكها ٠‏ ولذلك يحتاج لمعلم إلى تصوير للعاتي وضرب الأمثال 
بالأشياء للحسوسة التي تساعد التلاميذ على قهم وتصور مالاتدركه عقولهم حتى 
لايبقوا في حيرة وتردد ٠‏ وبالامكان إيجاز يعض القوائد التربوية اضرب الأمثال 
فيما يلىي: 


ناسو الحيه تكرن للعو إل القو: امثال ذلك تصوير حال الذي ينفق ماله 


رياء فلايحصل على شىء من الثواب » يصور ذلك قوله تعالى : ٠‏ كله ككل 


صَفْوان عليه كراب قَآصَابَهُ وايل فتركه صلدا لايقدرؤج علخ شر 


تكسي اليقرة * 


(51"') 
1 تكشف الأمثال عن حقيقة الشىء وتعرض الغائبٍ في معرض الحاضر مات 
0 0 :. 
قوله تعالى ٠‏ الْذِيْنَ يأكلؤح الريا ايموي إلا كما ' قوم م الذي يتخبطة . 
الصَتِطَانٌ من المسنٌّ » اليقرة 5/0 - 
هر ار 


ا 
8 . / 04 
92 ب وروت مورت راس : 
سيمل الله كعك ديت تس ار و فر ا يك 24 
ب 300 - مر ل 


الما سملي ) البقرة 50١‏ - 


0 22 و 14و دن .6 م و كوم عذج 


التقوس وتتفر متها » كقوله تعامى 2000 يغتب بعضكمٌ يعلط يحب أحد 
لذ يكل لحم أَحيه 0 ا 24 متيو ) الحجرات ؟1- 

6- والأمثال أبلغ في الوعظ وأقوى فى الزجر »ء وأقوم في الاقنا ع . ولذلك كثر ضربي 
الأمثال في القرآن الكريم والحديث الشريق ء كما اعتمد عليها العلمون والمربون 
واتخذوا متها وسائل إيضاح في التشويق والترغيب والتنفير والمدح والدم + 

(القطان - اه - ص 1817 - 5841 ) ٠‏ 


و- الصحبة وملازمة العلم : 

يعد أسلوب الصحية - عند الرازي - من الأساليب الهامه والناقعة في حصول 
المعرقة الصحيحة وترسيخها . ولذلك يؤكد الرازي على أن التعلم لايمكن حصوله في 
جلسة واحدةء ولايمكن أن يتتم قي القية وإتما يتم وتتحقق مسائله يا ختلاف التعلم 
إلى للعلم قي أوقات مختلفة وأزمنة متطاولة ء ومدداً متياعدة ٠‏ ) الرازي - التفسير 
الكيير - ج ١؟‏ ص 118)» 

ويتقق ابن جماعة مع الرازي في الدعوة إلى صحية العلماء والمعلمين ويحذر من 
تشيخ الصحيفة والأخذ عن المعلم الذي أخذ علمه من بطون الأوراق ولم يصحب 


(؟56؟) 


6ه - ص /الق )* 


-١ 


ولاشك أن أسلوب الصحية يعود على للتعلم يفوائد جمة متها : 


يتلقى للتعلم العلم مياشرة من العلماء » قلايقع - بسبب ذلك - في أخطاء علمية , 
كما يقع لأولئك الذين يكتفون بالقراءة من الكتب من غير معلم ٠‏ 

هناك الكثير من المسائل العلمية والعيارات الغامضة والمشكلات المستعصية التي 
يزيل اللبس عنتها ويكشف أسرارها وخقاياها ٠‏ 

يستقيد للتعلم من للعلم أموراً غير العلم كالسلوك الحميد والقدوة الحستة 
والتطبيق العملي ٠‏ 1 

يستفيد المتعلم - على يد معلمه - كل يوم علماً جديداً . ويراجع على يديه 
المعلومات السابقة قيرّداد قيها وسوخآا+ 

الصحية تشحذ الهمة وتقوي الرغبة والطموح لدى للتعلم قيحرص على العلم 
ويحاول أن يبلغ الغايد فيه ليكون مثل شيخه أو معلمه - 

الصحبة تساعد المتعلم قي المحافظه على وقته لآنها تفرض عليه الحضور المستمر 


وملازمة المعلم أما عدم الصحبة فإنه يودي إلى قتور الهمة والكسل وضياع 
الوقت ٠‏ 


: الرحلة يْ طلب العلم‎ - ٠ 


يدعو الرازى طالب العلم إلى الرحلة والسياحة من يلد إلى يلد للحصول على 


العلم الناقع , فالسيا حة لها أثرها العظيم في تكميل النفس البشرية نتيجة لالتقاء المتعلم 
يأقاضل العلماء في اليلدان المختلفة واستفادته من كل واحد فائدة مخصوصةه ء حيث 


( 3 ) 
يسمع منهم ويرى من المعرقة قي أمور الدين مايزيده هدى وتقوى + وقي أنحاء الأرض 
المختلقد يلتقى يأكاير الناس ويشاهد قى كل طرف من أطرافها ماخلق الله من شتى 
المخلوقا ت فتقوى - يذ تلك - معرفته وتجريته + 


مر ل 


ا 1 
/ ويستشهد الرازي يقولد تعالى : ا وميم عون _ليِتْروً! كافة فللا تقر 
ينا أ 2 سا 9 رصم 
ص كل فركة مِنْهُمٌ طائفة 4 رليتفقهوا في شح ولمتدنةا ا م ! ذا وبعُوًا رايهم 
مضو 


لعلهم يحذ كي درون #التوبة 157 + 


يشير الرازي - في تفسيره لهذه الآيد - إلى أنها تعني وجوب نفور طائفة إلى 
حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل التفقه في الدين ومعرفة الحلال والحرام 
ثم تعود إلى أوطانها فتنذر وتحذر قومها ليرجعوا عن كفرهم؛وهذا الآمر وأجب في 
من الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه يحدث على يديه في كل يوم تكليق جديد 
وتشريع جديد أما في غير زمانه فقد أصيحت الشريعة مستقرة » فإذا تمكن طالب 
العلم من التعلم قي وطنه صاوت الرحلة غير واجية» لكنه مع ذلك يستحسن السقر في 


طلي العلم ا قي ذلك من البركة الحاصلة بسيب السفر ٠‏ أما إذا عجر الإنسان عن 
التفقه إلا يالسفر وجب عليه ذلك - 


ويجب أن يكون القصد من التفقه والتعلم دعوة الناس إلى الحق وإرشادهم إلى 
الدين القويم والصراط المستقيم » لأن الآية تدل على أن الله تعالى أمرهم بالتققه في 
الدين . لأجل أتهم إذا رجعوا إلى قومهم أنذروهم وأخرجوهم من الجهل والمعصيد 
ورغيوهم في قبول الدين ؛ فكل من تققه وتعلم لهذا الغرض كان على المنهج القويم 
والصراط المستقيم ٠‏ 

واعلم أن طالب العلم لو سافر من المشرق إلى ال مغرب لمعرفة مسألة واحدة لحق 
له ذلك - ( الرازي - التقسير الكبير - ج١١‏ ص 5١؟.‏ ص 756 - 558 , ج١1‏ ص 0041 


(35؟) 


ينصح الرازي المتعلم ويرشده إلى تقييد وتسجيل مسائل العلم ء قألله سبحاته 
وتعالى كرم بني آدم فجعلهم قادرين على الخط والكتابة » ولهذه القدرة فائدة عظيمة , 
فبها يتم تسجيل العلم وحفظه من الضيا ع : وبسببها يحصل نمو العلم وزيادته من 
عصرإلى عصر ومن جيل إلى جيل ء فالعلم الذى استنيطه الإنسان الأول قليل . وهدًا 
القليل يمكن فقدانه فإذا سجل وأود ع في الكتاب أمكن الاحتفاظ يد فإذا جاء 
الإنسان الثاني استعان يما كتبه الإتسان الأول وضم إليه أشياء من أنوا ع العلم التي 
استنيطها بنفسدء ثم لايزال أهل العلم يتعاقيون في هذا الطريق يستنبطون ويسجلون 
ويضيفون مياحث جديدة إلى علم المتقدمين . ٠وبهذا‏ تكثر العلوم وتقوى الفضائل 
والمعارف وتد تنتهي المبا حث العقلية والمطالب الشرعية إلى أقصى الغايات ٠‏ 


وكل ذلك لايتم ولايتحقق ويتأكد إلا بواسطد الخط ووجود الكتاب الذين 
يدوتون العلوم ويحفظونها من الاتدثار ٠‏ 

ولأهمية هذه الطريقة وشرقها وفضيلتها جر الله قال الا ييه 0 
- وهي القلم - يجاتب القراءة في قوله تعالى >( أقرأ وريد لكوم لبذي ي عَلَّمَ يللم 
هه لي م ل سس ا 1097 ف 5 

قالمراد من القلم الكتاية ء والاية دليل على فضيلتها . وهذه الآية تنيه الإنسان 

وعند التحقيق نجد أته لاقوام للإنسان إلا بالقلم ءلأنه لاحياة للإنسان إلا 
بالعلم ولاحياة للعلم إلا بالقلم ٠‏ وقد امتن الله على الإنسان بأن علمه بالقلمء 


(ه5) 


عر 
فقوله تعالى : ( حلم الإِنسَانَ مام يعلمٌ » بيان لقوله ( علم بالقلم 4 بي أنه علم 
الإونسان بالقلم مالم يعلمه ٠‏ ( الرازي - التفسير الكيير - ج ١؟‏ ص .١17‏ ج الا ص 17 ) 


إِذآ قالرازي يحث كل عام وطالب علم ومتعلم أن يحرصوا كل الحرص على 


ونحن - فى هذا العصر - نجد أننا أحوج ماتكون إلى مانادى به الرازي من 
تقييد العلم وحفظه بالكتابة ء فلوم يفعل ذلك طالب العلم والباحثون لاستحال عليهم 
التعلم والبحث .مما يدل على أهمية هذا الأسلوب في كسب العلم والرجوع إليه عند 
الحاجة ونقله إلى الآخرين ء بل إن أسلوب الكتابة والتسجيل هو الوسيله الأنجع في 
تجاوز أى مادة علمية والنجا ح قيها »فلايمكن الاكتفاء بسما ع الدرس أو المحاضرة 
من الأستاذ دون كتابة ذلك الدرس فى حينه - 


وقد أهتم العلماء والمعلمون منذ القرون الاسلامية الأولى بتقييد طلايهم 
للدروس التي يلقونها عليهم . وكان ذلك - كما يذكر الكيلاتي - من أوائل القرن 
الثاني الهجري ء حيث كان معلم الصبيان يملي عليهم وهم يكتبون ٠‏ وقد اشتهر أبو 
علي القالي بهذا الأسلوب » بل إنه تعلم هو نفسه يهذه الطريقة , ثم أصبح أسلوب 
الأملاء يعد ذلك أكثر تطوراً » حيث أخذ اللملي شخصاً آخر يبلغ عنه مايق ول - 
( الكيلاني - م٠كاه‏ - ص 58 - 30 ) ٠‏ 


ا -النانشفيرقظ: 


يوجه الرازي أهل العلم إلى التدرب على المناظرة واستخدامها من أجل 
الوصول إلى الحق . ويحدر أصحاب المناظرات من الخروج عن الأدب الخاص 
بالمناظرةء فللمناظرة آداب يجب اتباعها . قلايصح من المتناظرين أن يقول أحدهما 


)1( 

للآخر أخطأت أو أنت مخطىء ؛ لأن ذلك يؤدي إلى الغضب فيختل التفكير ويختل 
الفهم » ويسبب ذلك يفوت الغرض الذي من أجله عدت المناظرة - 

أما الطريقة السديدة في للناظرة قهي : أن يقول المناظر لصاحيه - مثلاً - : 
أحدنا لاشك أنه مخطىء والتمادى في الياطل قبيح والرجوع إلى الحق هو أقضل 
الأخلاق وأحسنها . وينيغي أن يجتهد كل منا لنرى أينا على الخطأ ليحترز مته ٠‏ 

إن مثل هذه العيارات الموّديد تدقع المناظر المخطىء إلى تغيير اسه وترك 
التحصي وال جتهاد قي النظر السليم المؤدي إلى الصواب والشعور بآن الرجوع إلى الحق 
لاينقص من منزلته ٠‏ 

وينيه الرازي إلى الاستفادة من أسلوب القرآن الكريم في للناظرة ويستدل على 

. 5 07 1 7100 1“ آز ا 30 9 

ذلك يقوله تعالى : (وإنا أز إياكم لعل هدي أو ني ضلال مبيّن »سب ؛؟- 
9 314 ين 2 سا لص 

ققى هذه الأآيد إرشاد من الله لرسوله إلى المناظرات الجارية في العلوم وغيرها » 
قفي الآية إيهام للخصم بأن الرسول - صلى الله عليهو سلم - شاك » مع أنه لايشك في 
الاستدلال بالشىء على غيره: 

الحالة الأولة : أن يقول : القادر على اللأضعف قادر عفى الأقوى وهذأ 
استدلال قاسد وغير منطقي ٠‏ 

الحالد الثائية : أن يقول : القادر على الشىء قادر على مثله . وهذا استدلال 

الحالد الثالئد : أن يقول : القادر على الأقوى الأكمل قادر على الأقل والأضعفه 
وهذا الاستدلال ق غايد الصحد والقوة ولايرتاب فيه أي عاقل » وقد استخدم القرآن 


(597؟) 

سرس هه سس و يري ع م من 
هذه الحالد الثالته . ققال تعالى : ( لخلق السموات والارض أكبَر مِنْ خلق الناس 

ولك أكْثَرٌ الناس لايَمْلمُوَىَ » غافر اه ٠‏ 
ودلا ادكو اللكريع لسرن يان الى المنما رادت وال هن عن زلله 
سيحانه وتعالى . ويعلمون - بااضرورة - أن ( خلق السموات والأرض أكير من 
خلق الناس 4 فكان الأجدر بهم أن يقروا ويعترقوا بأن القادر على خلق السماوات 
والّرض قادر على إعادة الإنسان وبعثه كما خُلق أول مرةء قهؤلاء الكفار ليس لديهم 
حجة ولابرهان يدعمون يه انكارهم . وإنما يدقعهم إلى الإتكار مجرد الحسد 
والجهل والكير والتعصب ١‏ (الرازي - التفسير الكبير-ج ١؟'‏ ص 307 ء ج للا ص 0/4 + 


لقد أبان الرازي أهمية المناظرة باعتبارها أسلويا تعليمياً وتريوياً يمكن 
لمعلم من تدريب طلابه وتعويدهم على المناظرة والحوار والجدل اليتاء الذي يعود 
المتعلم على قبول الحق والرجوع إليه وترك المماراة والجدال يالياطل » كمأ يعوده على 
أدب المناظرة الذي يؤدي في النهاية إلى قبول القول الحق ٠‏ 


وقد اتبع العلماء والمريون المسلمون - قي الماضي - أسلوب المناظرة مع طلابهم 
ف مجالس العلم وحلقاته » وكاتوا يروت أن << العلم ميت إحياؤه الطلب . قإذا حي 
بالطلب ققوته الدرس » قإذا قوي يالدرس قهو محتجب إظهاره بالمناظرة»ء قإذا ظهر 
بالمناظرة قهو عقيم نتاجه العلم ٠>»‏ ( الخطيب اليعدادي - بدون تاريخ - ص ٠ ) 3١7‏ 

وبالامكان الاستقادة من هذا الأسلوب قي الوقت الحاضر من أجل اعداد 
للتعلمين ليكوتوا قادرين على الحوار والجدل مع أوثئك الذين يقيرون الشيهات 
ويروجون لأفكارهم الضالة. كما أن هذا الأسلوب يمتح صاحبه القدرة على اقناع 
أوائك الذين لديهم استعداد تقيول الحق لكنهم يحتاجون لمن يعرضه لهم بطريقة 
تقبلها عقولهم » وطريقة المناظرة ذات جدوى قي هذا المجال - 


ومن الفوائد التريوية للمناظرة مايلي : 


(4د؟ ) 


-١‏ المناظرة د تربي في المتعلم الحماس للحق وتحري الصواب والرغية قي الوصول إلى 
الحجة الدامغة ٠‏ 


؟ - تربى للناظرة لدى المتعلمين كراهية الباطل والآقكار الشركيد والالحادية كما 
وابطالهاء- 


*- تربي المناظرة العقل على التفكير السليم والوصول إلى الحقاة ثق بأسلوب صحيح. 
مثال ذلك القضيد التي لها ثلاثة حلول لارابع لها فإِذا أسقط حلان من الحلول 
لثلائد تمين أن يكون الحل اثالث هو الصواب » كقوله تعالى قي تقرير خلق 
الانسان 00 حلفا سُ غَئْرِ َي أ همْ كافون ) الطوره ا نا 
يستحيل عقلاً أن يُخُلقوا من غير خالق كما يستحيل واقعاً وعقلاً أن يخلقوا 
أنقسهم » فيتعين أنه لابد لهم من خالق ولا يد لهم من الاعتراف به وهو الله 
تعالى ٠‏ 


- تعود المناظزة المتعلم على القياس الصحيح ء وتي القرآن الكريم من أساليب 
الجدل والمناظرة ما يتمي ذلك لديه مثل قوله تعالى في إيضاح رأي منكري 
البحث : (ركَالوًا نذا عُثَا عطاماً ورقاناً إننا لبعؤثون خلقاً جَدِيّدا ) 
الأبوراء 4 » فيأمر الله تعاليٍ رسوله صلى الله عليه وسلم يحوارهم وإقتاعوم 
بالحجد والمنطق , قيقول ( كل كُرثرا يسار أ حديد أذ لق 53 


وو لي 2 ب سس مسرص قل م كر 0 
يكبر في صدوركم 
م 


وس مداه ومو 
ركم فسيقولون من يعيدنا كل الذي مركم أول 7 


0 


الوسراء 6١‏ ءال ٠‏ 
قفي هذا قياس لليعث على الخلق الأول . قكما أن الله خلقهم أول مرة فهو 


قادر على أن يعيدهم مرة أخرى ء وهذا دا عقلي منطقي لاشك فيه ولا مراء ولا 
ينكره عاقل ٠‏ ( النحلاوي - +5اه - ص ٠ ) 3377 - 5١‏ 


(555؟1) 
؟ - الاستمرار في التعلم : 


الإنسان مهما كان ذكاؤه ومهما يلغ في العلم لايستغني عن الاستمرار في التعل, 
فليس هناك حد ولا نهاية للعلمء ولذلك يحذر الرازي من الشعور بالكمال الذي قد 
يؤدي بالمتعلم أو العالم إلى الوقوف عند حد معين قي طلب العلم اعتقاداً بأنه قد يلغ 
الغاية , قالتقص صفة ملازمد لليشر والكمال لله وحده ٠‏ واتطلاقا من هذا الميداً يتصح 
الرازي يالاستمرار في طلب العلم ويؤكد على أنه لايمكن للإنسان أن يصل إلى حالة 
يستغني قيهأ 0 كأن تيد تبي . ولهذا السيب قال الله تعالى لمحمد صلى 
الله عليه وسلم : ( وقلٌ , رس ددني علماً ) طه ١‏ + قإِذًا كان الله تعالى قد أمر 
الأنبياء بالإزدياد من العلم فإنه دعي ان سواهم أن يقتدي يهم »لأنه مهما يلغ في 
العلم قلن يصل إلى درجة الأنبياء » لذا قهو أحوج إلى الاستمرار في طلب العلم » وليعلم 
الإنسان أنه لايوجد مرتية من مراتي العلم إلا وقوقها مرتيةء ولهذا قال الله تعالى: 
وكوي كل وي عل مٍحَلَيمٌ) يوسق 7 - والعاقل لايمكن أن يدعي أنه لاأحد أعلم 
ا وقذهم الزادى رآله يقل يوشت عليه العبلاة “فهو دامع غلئه الراقن يفا تق 
الأشياء وشدة براءته من الأخلاق الذميمة ويلوغه الغايد في الأخلاق الحميدة - 
مازال يبحث عن عال يستفيد منه علماً ‏ ولذلك سأل ريه أن يدله على من هو أعلم مته 
فأخيره بأن الخضر أعلم منه قرحل إليه ليعلمه مما علمه الله ٠١‏ الرازي - التقسير 
الكبير - ج" ص افاء ج ١١‏ ص ١85‏ - 128 ) 
إن الرازي وهو يحث العلماء والمتعلمين على الاستمرار في طلب العلم إتما م لوقه 
تريوية يه وأسلويا يستفيد مته المعلمون في توجيه طلايهم وتلاميذهم ويغرسون في 
نقوسهم منقّ الصغر حب العلم والرغية في الاستمرار قيهء قالتلميذ ينمو ويتمو معه 
لليل والرغبة قى طلي العلم وكلما تقدم في مراحل العلم راد شغقه يه ولا سيما إذا 
وجد المعلمين الذين يشجعوته ويشحذون عزيمته بتذ كيره يمواقف العلماء 
ويالنصوص التي تحث على العلم » وأقوال العلماء التي تدعو إلى طلب العلم والاستمرار 
فيه من المهد إلى اللحد , أما إذا اعتقد أنه قد بلغ الغايد في العلم ققد بدأ في 
الاتحدارنحو الجهل شيئًا قشيئا حتى يعود جاهلا ٠‏ 


)57( 


| - تقويم المفاحيم التربوية عند فهر الكين الرازي ٠‏ 


٠"‏ - إلى آي مدى يمكن تطبيق الفاحهيم التربوية لدى 
انم رالدين الرازي يي الوقت الحاضر ٠‏ 


2 نتاتح البحث ٠‏ 


غ - التوصيات + 


)71( 


! - تقويم اللغفاحيم التربوية عنك الإمام تبمر الدين الرازي : 
المعيار الذي سيعتمد عليه الباحث في تقييم المفاهيم التريوية عند الامام قخر 
الدين الرازيء هو مدى اتفاق هذه للفاهيم - قي أهدافها ووسائلها ومحتواها - مع 
القرآن الكريم والستة للطهرة - 
آولا : تقييم الاهحداف : 
من خلال دراسة القصول السابقه تتضح أهداف الرازي التريوية كما يلي : 


هناك هدف تربوى عام تدور في قلكه جميع الأهداف وهو تحقيق العبودية لله » 
فالغاية القصوى من خلق الانسان هي أن يكون عابدا للهء ققوله :9 إِياك تعْيدٌ 4 يدل 


وورو الت تع نو 


على أته لامعيود إلا الله ء وقوله :9 إِيَاكَ تعبد وإياك تَسْتَيْنُ 4 يدل على التوحيد 


ضير 


الملحض > ( الرازي - التفسير الكبير - ج١‏ ص 46؟: ج 6؟ ص 58 ) ٠‏ 


59 
وقد اعتمد الرازي في تحديده لهذا الهدف على قوله تعالى : ( وما خَلقتٌ 


1 1 2 3 سى 25 ى 
الجن والإنس إلا ليعبدون ؟ الزاريات61 - 
2 أ ”2 


ويدعو الرازي إلى تربية التقس بواسطة العبادات . لكوتها للظهر الدال على 
العيودية لله ء ولكونها تربي العيد على الحب الخالص لله ولا يرال العبد يتقرب إلى 
الله بالعبادة حتى يحيه الله فإِدًا امتلاً قليه بمحبد الله نال أعظم الدرجات - 
( الرازي - التفسير الكبير - ج ه؟ ص 58)- 

والعبودية تقتضي الانقياد لأمر الله فإدًا علم العيد < آن الله تعاللى خلقنا » 
قلاشك أن هذا اأعنى عله لأن يجب علينا الانقياد لتكاليف الله تعالى والخضوع 
لأوامره وتواهيهء قالريوبية توجب نقاذ أوامره على عبيده» والعبودية توجب الانقياد 


للرب والموجد والخالق »> ٠١‏ الرازي - التفسير الكبير - ج 5 ص 164) - 


وقيمأ يلي الأهداف المتفرعة عن الهدف السابق : 


الثفقة 
| - الهكك اللمعرئ : 


تهدف التربية - عند الرازي - إلى تزويد الإنسان بالمعرقة الصحيحه التي 
تمكنه من معرقة الله والايمان يه . قالمعرقد التي تتعلق يعلم الغيب يعرقها الإتسان عن 
طريق الوحي ٠‏ وهي معرقة تمكن الانسان من الاايمان بالغيب » قالوحي وربي 
الإنسان ليكون مؤمنٍ حقا . ويستند الراذي قي هذا إلى قوله تعالى : (دُلْكَ أَلِكتَابٌ 
: فيه 8 هدىّ ىّ للمتقيّنٌ الذيّى د 9 نون منوحٌ المي ٠‏ #البقرة 29 ٠”‏ 


والمعرقة عن طريق اه من الوقوع في حبائل المتجمين 
والسحرة والكهنة الذين يدّعون علم الغيب ٠‏ 


وكذلك التفكير السليم والنظر والاستدلال يعد طريقا إلى كسب المعرفة 
الصحيحة . ولذلك يحث الرازي على التفكير والبحث في الكون » فالمعرقة الناتجةه عن 
التفكير في آيات الآفاق والأنقفس تهدي الإنسان إلى الإيمان بالخالق وادراك مدى 
قدرته وعظمته ٠‏ فكل ماني الكون دليل على تفرد الله بالربوبية والعيودية , 
ويستنشها” الرازي على ذلك بقوله تعالى َْ 3 ف لق السموات كلض # خيلا 
اللبِلٍ وَالتْهَار | لآيات وي لباب : لذي يد 5 الله قياماً عدوا وملا 
مويو يفو في لل التملوات 1 رض 29 2-2 هَذَا بَاطلً 
باتك قَقنًا 25 الثَارِ) آل عمران ع 194116 * 


وقوله تعالى : ١‏ 5 ةا 3 رفي نوات والائنض 6 يونس ٠ ٠١١‏ 
آم رس 2 


كما يرى الرازي أن الهدف من التعرف على الكون لايقتصر في دلالته على 
الربوبية والعبودية فحسب بل يفيد الاإنسان - أيضا - في جني مايعود عليه بالخير في 
حياته الدتيا » قالكون مسخر له وهو مستخلف قيه ليأخد يالقوانين والأسياب ويكون 
عايدا لله شاكرا له على نعمه ٠‏ وبالرجوع إلى ماأورده الباحث في القصل الخاص 


(7؟) 


بالأصول العلميد - عند الرازي - يتبين أن الرازي قد أجاد أيما إجادة في إيضاحه 
للهدف من التفكير في الكون وإلى أي مدى يكون نفعه على اللاتسا ن ف معاشه 
ومعاده ٠‏ 


: الهدئ الاجتماعي‎ - ٠ 

تهدف التربيد إلى توطيد وتقوية العلاقات الاجتماعية بين الناس على 
اختلاف طيقاتهم ودرجاتهم ومستواهم الاجتماعي » فلابد من الترابط والتكاقل 
وإقامة العدل والاحسان », قالحا كم يجب أن يحسن ويعدل في رعيته والرعية يجب 
عليها طاعة الحاكم إذا أطا ع اللهء والأقارب يجب عليهم التراحم والاحسان إلى 
بعضهم » والأغنياء يقومون بحقوق الفقراء والمساكين ويحسنون إليهم » والسادة 
يحسنون التعامل مع خدمهم ومماليكهم قلا يشقون عليهم ولا يكلفونهم مالاطاقة لهم 
يهء وهكذًا إلى آخر ماهتالك من شبكة العلاقات الا جتماعية ٠‏ 


وعند الرجوع إلى ماأورده الرازي في حديثه عن العلاقات الاجتماعية تجد 
أنه يريط بين العبودية وبين تحقيق الهدف الاجتماعي » قطاعد أمر الله والشفقة على 
خلقه أمران متلازمان » والله تعالى آمر بالمحاقظة على الروابط الاجتماعية المتعددة 
وحذر مما يفسدها ء قمن أقامها فقد امتثل لأمر الله ومن أخل بها ققد عصى أمر 
الله ويعد ذلك إخلالا بالعيودية ٠‏ ولأهمية الترايط الاجتماعي بين فئات المجتمع 
المتعددة أمر الله تعالى بإقامة علاقة اللإحسان بيتها يعد 0 بباشرا 
ويستند الرازي في ذلك على قوله تعالى : : ( ويدوا الله را تُشرِكوًا + بو سيت 
َبالْوَالِدَيْن إمساناً وبذي القربئ وال 0 ؤي 0 
الصا 5 ل الققبيل الكت آ نكم إِنّ الله ليحت م كان مشمَالة 
10 #التساء ٠‏ 


0 257 
7 منوا أطيعوا الله وَأَطيعوًا المسل ول لاخر يك #التساءةةء 


(5»"؟) 


9 
0 رامن 
- 


اس 0 ىر 5 
وقوله تعالى :يداه . .إتا اجكلناك لبف بي لا ضٍ فاحكم بين الناس يا 
ولكتبع الهوئ 5 فَمُضْلكَ وا 


ويرى الرازي - في تفسيره لهذه الآيات - أن الملوك والأئمة إذا تمسكوا 
بالشريعة وجيت طاعتهم . لأن في ذلك قطعا للخصومات وإزالة للفتن وإقامة للشريعةء 
ويحذر الرازي مما يقسد العلاقات الاجتماعية مثل الحسد ء ووالشغرية 
والغيبة وآلظن السبيء » ويستند في ذلك على قوله تعالى,. ١و‏ با مَافَضَلّ الله به 
بَْصَكُمْ علا به بعض 4 النساء 56 + وقوله تعالى 71 الذي آمنؤا لايسشكه 3 
ع ن قَوْمٍ حسَئ آه 7 ا مر نهم وآ يَسَاء ون تسَاءٍ ور حيرأ 
منهر الاتلمذذا ع وتاي ِالألقآاب ِنْسَ الا عم لشازخ : ا يعد الإيمانِ 
وذ َي 2010 هم الالو 4 حجرت ٠١‏ .وقول تعالى يها لديم 
مث مكيزا كنا مت الك يريش الل قو سهاو يف 
0-0 أحدكة أن يأكل لحم أخيد ميتاً 5 روا اله 
3 يَ الله كوا َحي) الحجرات 6 


( الرازي - التفسير الكبير - ج ص ١8١1ء‏ ب ٠١‏ ص 42 121١56‏ + ج51 ص 
5-١‏ ج14 ص ٠ ) 7125-1١‏ 


*' -الهدف السيا سي : 

الانسان - كما يرى الرازي - مدتي يطيعه » يميل إلى الاجتما ع والعيش في 
مدينة ونتيجة لذلك تقوم بين الناس شبكه من العلاقات والمصالح المشتركة ٠‏ ويوّدي 
ذلك إلى الصراح والتنازعء لذا لابد من حاكم يسوس الناس ويحميهم من القوضى 
والقلاقل والاضطرابات التي تهدد مصلحة الجماعة . فالحاكم هو الذي يحمي 
الضعيف من سطوة القوي ويقيم العدل بين الرعية ويحكم فيهم بماأنز الله » فإذا فعل 
دّلك وجب عل الرعية طاعته والامتثال لأمرهء كما يجب على الحا كم أن يبسط تفوذه 
من أجل استتبا ب الأمن » ويجب أن يكون لديه من القهر والقوة مايجعل حكمه نافذا 


(وب؟) 

عل الجميع . ومؤكد الرازي على أنه يجب على الحا كم أن يستمد نظامه السياسي من 
شرع الله . قتطبيق شرع الله هو السبب في انتظام مصالح العام وانفتاح أيواب 
الخيرات والنعم عليهم ء ولا يجوز للحاكم أن يحكم وقق هواه » ويجب عليه تقديم 
الدين عل الدتيا . ويستشهد الرازي على هذا يالآية السابقه وهي قوله تعالى : 
7 4 ف سل ته ل سد وه عر خا لد ل 0-1 جرس مي 
(يَادَاوةٌ إن جتلتاك خَليقة فى الأدض فاحكح بون ١‏ لناس بالحقٌ ولا تيع 
250 3 3 5-7 يي د الم السلا 
لوول قَيُضْلَكَ عن سَبيل اللو) ص رقم ٠"‏ 


ويؤكد الرازي على وجوب الاحتكام إلى القرآن الكريم » فقد أنزله الله 
مشتملا على الأحكام الشرعية القادرة على الفصل بين الناس قيما اختلفوا فيه . 
وجعل الله الموازين القسط لتطبيق أحكام القرآن » قأوامر الكتاب تنفذ بواسطة الميزان. 
ويستدل الرازي على ذلك بقوله تعالى : ( لَعَد آرْسَلنا توشلتا_بالبينات وائرلاً مهم 
لكاب وَاليرَانَ_ليقُومَ التاش باألقسشط 4 الحديد 5 - 


ثم يعقب الرازي على ذلك يأنه لايتم تنقيذ أوامر الكتاب وحمل الناس على 
إقامة القسط إلا بواسطة الملوك . فإذا تحقق هذا الأمر أدى إلى بقاء العام وعمارته ٠‏ 
( الرازي - التفسير الكبير - ج” ص :3١‏ س ٠١‏ ص 12١‏ - ١هاء‏ ج51 ص 1314 - 521 ,2 


ذا ص 52١‏ - 5237 بج 53 .خا - 721 ٠+)‏ 


؛ - الهد ف العسكري: 


الهدف العسكري مرتيط بالهدف السياسي قالسياسة تحتاج إلى القوة : 
والظام السياسي وما يتقرع عنه من أنظمة تحتا ج إلى حماية تضمن تطبيقها + وأول 
مسئوليات الحاكم هو حماية رعيته من أي خطر داخلي أو خارجي يتهددها ولدذلك 
ينادي الرازي بإعداد القوة العسكرية التي تحفظ الأمن والاستقرار واستتباب النظام 
فالله تعالى أنزل الحديد فيه بأس شديد ومناقع للناس ء ومن أعظم منافعه اتاد 
السلا ح منه ليكون وسيلة للدقا ع عن المسلمين وعن أرضهم وأموالهم وممتلكاتهم ٠‏ 


( >«بوم) 


ويرى الرازي أن اعداد القوة واجب بكل أنوا ع الأسلحة. كما يجب تدريب 
الجتود عليها ليكونوا قادرين على استخدامها لقول الرسول صل الله عليه وسلم < آلا 
إن القوة الرمي » . ولا شك أن محارية العدو تقرض على المسلمين الاستعداد يكل آله 
تساعد على الجهاد في سبيل الله والتي تمثلت في عصر الرازي بالتبل والسلا ح والخيل 
وتعليم الفروسية . ويؤكد الرازي على اعداد القوة في الحرب والسلم . فالقوة قي يد 
المسلمين تكسبهم الهيبة وتجعل العدو يرهبهم فلا يتجرأ عليهم » قالكفار إذا علموا أن 
المسلمين متتأهيون للجهاد ومستكملون لجميع الأسلحة والآلاات خاقوهم » فيؤدي ذلك 
إلى أمور منها : أن الكفار لايقصدون دخول دار الاسلام . وأنتهم إذا اشتد خوقهم 
التزموا بدقع الجزية للمسلمين » وأن ذلك ريما دفعهم في التهايد إلى الدخول في 
الإسلام » ومنها - أيضا - أنهم يخاقون من سطوة ة للسلمين قلا يعيتون عليهم عدوا ٠‏ 


وقد استفاد الرازي هذا للفهوم من قوله تعالى ١‏ اتنا الحَدِيّك : قيه يأس 
شدي يمنا َََاقعٌ ناس 4 الخديد ء وقوله تعالى :+ 557 ا كقفو رق عر 
كرما صل وميد لوقاةُ) لأضال ٠ ٠‏ ( الرازي - التفسير 
ه-الهدف الاقتصادى: 


الهدق الاقتصادي له آهميد كييرة في نظر الرازي ء حيث يدعو إلى تيد 
الرهيانية التي تضعف الجسد والروح على حد سواء قتعوق الاانسان عن العمل 
وتضعفه عن القيام بالعيادة كما تؤدي إلى اهلاك الحرث والنسل » وتدمير حياة 
الناس في كل مرافق الحياة . والإسلام لارهبانية فيه » واتما جد وعمل وعمارة 
للأرض ء والانسان مطالب بأن يقي بما يجب عليه نحو الدنيا من عمارة ومأ يجب 
عليه نحو الآخرة من عيادة . وهذان الأمران لايتمان مع وجود الرهبانية التامة التي 
توجب خراب الدنيا والتقصير في عمارة الآخرةء يينما ترك الرهيانية سبي في عمارة 
الدارين ٠‏ (الرازي - التفسر الكبير - ج ؟١‏ ص 77)- 


( ال0) 


2 سن 22 


يات “د 0 الله كك 4 الماخدة الى 


ولا شك أن الرازي يرمي إلى استخدام هذا الهدف على أوسع تطاق » لأن في 
تحقيقه قوة عظيمة للأمة الاسلاميد ء قالقوة الاقتصادية من أهم الركائز ليقاء الأمة » 
والاقتصاد الإسلامي اموجه لمصلحة الإسلام وللسلمين يؤدي إلى عمارة الأرض 
الإسلامية ويناء المرافق الحضارية ويحفظ للأمة هييتها وعزتها وكرامتها . قالاقتصاد 
القوي هو العامل المحرك والفاعل قي جميع تواحي الحياة السياسية والعسكرية 
والثقاقية . قالآمد القوية اقتصاديا تفرض تفسها على المسرح العالمي وتؤثر قي الشؤون 
العالمية . ولذّلك دعا الدين الإسلامي إلى العمل ورقض الرهبانية حتى لاتضعف الأمة 
الاسلامية . وسيق القول بأن الرازي يرى أن امال وسيله « تمكن الانسان من حلب 
المناقع ودقع المضار ء ولكال من أعظم الأسباب المعينة على اكتساب سعادة الآخرة > 
(الرازي - التفسير الكبير - جه ص ها - 181) ٠‏ ظ 

قالمسلم يجد أته من الواجب الأذ بقول الرازي »لأنه لايستطيع أن يدفع عن 
نفسه وعن دينه وعن أمته للضار إلا بواسطة المال: قالاعداد للجهاد يحتا ج إلى امال : 
والدقا ع عن يلاد الإسلام يحتا ج إلى المال » وإعداد القوة يحتا ج إلى المال » وفتح 
للدارس والجامعات ونشر العلم محتا ج إلى المال» ولمال كما يقال عصب الحياة ٠‏ 


5 - الهد ف الأخلاقى : 


الأخلاق هي التطبيق العملي لما جاء به الإسلام من تعاليم وعيادات 

وتشرى تء قالأخلاق مرتيطة يالدين ولا يمكن القصل ييتهما فلايد من اكتران 

يمان بالعمل الصالح لقوله تعالى :( مور الي آمتوا وعم 2 لالحا ت أن 2 
جنات تجْريّ مىكجتها ألذنْها ر)البقرةهاء 


جماعة من أصحايه :< يايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا » ولا تسرقوا »ولا تزنوا 


(م؟ا؟ ) 


ولا تمتلوا أولاد كم ء ولاتآتوأ يبهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في 
معروف + قمن وفى منكم فأجره على الله ء ومن أصاب من ذلك شيئا قعوقب في الدنيا 
فهو كفارة لهء ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله »إن شاء عقا عنه» 
وإن شاء عاقبه فيايعناه » ( صحيح البخاري » الحديث رقم )1١‏ * 


والرازي - من هذا المنطلق - حاول أن يرسخ هذا الهدف الخلقي الإسلامي 
ليكون سلوكاً للمسلم يطبقه في جميع تصرفاته وفي كل شؤون حياته » ففي حديقه عن 
الطبيعة الإنسانية دعا إلى التأمل والتقكر قي خلق الانسان وتركيبه العجيب الدال على 
عظمة الخالق » فالتأمل في ذلك يقوي إيمان العيد بالخالق العظيم وللقدر الحكيم 
وللدير الرحيم ٠‏ ويدعو إل الاثترام بالأخلاق التي دعا إليها القرآن والابتعاد عن 
الأخلاق الذميمة التي حذر منها ء فالقرآن مشتمل على دلائل المذهب الحق ومشتمل 
على دلائل المذاهب الياطله ء لذا قهو شقاء من الأمراض الروحانية » وهو السبيل إلى 
تربية الإتسان على الأخلاق الفاضلة الكاملة والأعمال للحمودة: ويحث الرازي على 
المواظبة على أعمال الخير والبر » فمواظبة الإنسان على ذلك تكمل نفسه ء وتظهر 
نتيجة ذلك على أعماله ٠‏ ( الرازي - التقسير الكبير - ج ١١‏ ص 8اهاء ج١7‏ ص 548 ء 


اج ا ص -18)* 


وق حديث الرازي عن الهدف من خَلّق الإنسان يرى أن الإيمان القلبي غير 
كاف قلابد من برهان عمل يتجلى فيه الإيمانى العمل دليل على صدق الإيمان : 
والإنسان الصادق فى إيمانه يبذل ماله ونفسه قي سبيل الله وقي طاعته , ولا يتخلى عن 
هذا الخلق بأي حالءقلا يتقطع عن طاعة ريه بل يصبر عليها في حالة تعرضه 
للابتلاء . ولميزان الذي يقاس به صدق المؤمن هو قوله تعالى : أحسب لاس آه 
يُمْرَكُوَا أن يِقُوْلَوًا آمنأ وهة لايْفْتَنُوْمَ ) العنكبوت ؟ ٠‏ ( الرازي - التفسير 
الكبير- جه6؟ ص 8؟) + 


ولأهميد تحقيق الهدف الخلقى وسريانه في جميع أعمال الأنسان تجد الرازي 
يركز على القيم الخلقيه التي تحمي أ لإنسان من الوقوع في الأخطاء . كما يحذر من 


(9,؟) 
الأخلاق الذميمد التي تقسد العمل وتحيطه ء فحث على الأمانة . واخلاص النية » 
والصير ء والعدل . والاحسان ء والبر » والتقوى » والتواضع » والاتفاق في سبيل الله , 
والتعاطف . والتراحم بين الناس ء والعفو والتسامح » وغير ذلك من الأخلاق التي دعا 
إليها الدين » ومن الأخلاق الدميمد التي حذر متها الرازي » ماسيق ذكره في الهدف 
الاجتماعي مثل الغيبة والتميمة ‏ والحسد » والظلم ء و الظن السيء ء والتجسس » 
والسخريةء واللمز والتنابز بالألقاب» وغير ذلك ٠‏ 


وواضح أن الرازي قد استمد هذه القيم الخلقية من آيات القرآن الكريم التي 
تحث على الأخلاق الكريمة والعمل بهاء أو التي تنهى عن الأخلاق الذميمة وتتقر 
الإونسان من قعلها ٠‏ 


ويدعو الرازي إلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لكونه المثل والقدوة 
الحستة في كل خلق كريم فكان خلقه القرآن » وقد استعان الرازي في بيان ذلك 
بالآيات القرآنيه التي تشيدٍ بخاق الرسول صلى الله عليه وسلم مثل قوله تعالى : « 
قِيمَا و 7 خمة من الله لنت لَه ) آل عمرا ن وه ء وقوله تعالى ٠:‏ وَاحفضٌٍ جتاحك لي 
كه . مِنَ الْؤِِْدْنَ نكن ؟ الشعراء ٠ ١06‏ وقوله تعالى ٠‏ خُذٍٍ لقو 0-6 بِالْعُوْفٍ 
0 اك جامرف ) الأعراف ٠55‏ . وقوله تعال م( وَإتدَ مَل لُق حطيم ) 
القلم 6 » وقوله تعالى :9 لق ا ل من أنفسكم عَرِير علد ماعينتم 


- برل 2 2 
حَريّضٌ 512 م يالمؤ منين وذ 0 حي) اتوية 0 - 


وبالرجوع إلى ماذكره الباحث في آداب العالم والمتعلم عند الرازي تجد أنه قد 
أشار إلى مجموعة من الآداب الخلقية التى تساعد المعلم على تحقيق الهد ف الخلقي في 
عليه ٠‏ 


6 


وبإعادة النظر في الأهداف الستة السايقة نجدها تتصف بما يلي : 


(8؟1) 


أنها أهداف مرتيطة بالهدف الأكبر للتربية الإسلاميه وهو تحقيق العيودية لله 
سيحاته وتعالل . قالهدق للعرقي الذي تهدف التربية إلى تحقيقه يجب أن يكون 
لطلي المعرفة الصحيحة السليمة التي توزن بميزان العقيدة» ولذلك يحذر الرازي 
- كما سبق - من المعرقة الفاسدة الباطله اثتي تحبط العمل كالمعرة التي تؤخذ 


عن طريق المنجمين والسحرة والكهنة ٠‏ 
التى أمر الله بها ب عد القتاعيها عيادة لله إذًا 5 0 قا وج الله 
والامتثال لأمره ٠‏ 


والهدف السياسي الذي أوضحه الرازي من خلال حديثه عن العلاقة بين 
الحاكم وا محكوم يجب أن يكون معتمدا على شرع الله قمن حكم بكتاب الله 
عدل ومن تركه جار وظلم » وإذا كان الحكم يقير ماأتزّل الله يعد كقرأ ء قإن 
تحكيم كتاب الله وقيام سياسة الحاكم في الرعية على ضوته يعد إيماتا وعبادة 
وطاعة لله ٠‏ 

والهدف العسكري يهدف إلى نصرة العقيدة والجهاد من أجل اعلاء كلمد الله 
وتحقيق العيودية لله دون سواه ٠‏ 

ا يساعد 0 تعدا الالخري فيه 
تنفيذ سيا ستها 0 
الأجتناد وتعد الجيوش من أجل الدقا ع عن حوزة الدين ٠‏ 

والهدف الخلقى مرتيط بالعيودية بل هو التطبيق العملي لها . فأي عمل يقوم به 
المرء ملتزما فيه بأخلاق الإسلام يعتير عبودية لله ٠‏ 


ب - تتسم هذه الأهداف بالشمول والتكامل فيما بينها » قهي أهداف شاملة لكل 


متاح الحياة يل تشمل الدتيا والآخرة ٠‏ قمن حققها فاز يسعادة الدارين, 


(رم, ) 
فتحقيقها يجلب للإنسان الرخاء والاستقرار السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي. كما تحقق للأمة الاسلامية العزة والمنعدهء وتصل إلى ماتصبو إليه 
من نشر العلم والمعرقة ‏ وما يترتب على ذلك من تقدم وتطور حضاري ٠‏ 


أما بالنسبة لسعادة الآخرة فإن هذه الأهداف تحقق مجتمعة العيودية لله 
الواحد الأحد ء قإذا استطا ع الاوتسان توظيف هذه الأهداف لتكون في خدمة 
العبودية لله فقد قاز يرضوان الله وجناته التي أعدها أن يعيده ولا يشرك يه 
شيئا ٠‏ 


أما التكامل بين هذه الأهداف قواضح أنه لايمكن الفصل بيتها بأي حال» قهي 
- قي مجموعها - تكون حلقة متصلة أو هي كالأركان في المينى الواحد إِذا 
سقط منها ركن يدا تأثيره على مجموع لأبنى ٠‏ 


مستفادة ومستنيطة من القرآن الكريم الذي أنزله رب العالمين خالق الارنسان 
والعال يما يصلح له وما يتفق مع قدراته قلا يكلفه مالاطاقة له بهء لقوله تعالى 
( لايكلك الله نفسا إلا وَسْعْهَا ) اليقرة 187 - 


من سمات هذه الأهداف الثيات والروتة ء ودّلك لكونها أهداقاً تابعة من 
الإسلام وهو دين قيه الثوابت التي لاتقيل التغيير آو التيديل وقيه أحكام تركت 
للإنسان ليجتهد فيها حسب ظروقه بحيث لايخرج عن إطار التشريع ولا 
يخرج عن الأصول الثوابت » وهذا يعني أن هناك أهدافاً ثابته وأخرى مرتة 
قابلد للتغيير والتجديد فتسمح بالحركة والتقاعل بين القرد والوجود وبيته 
وبين القوى الاجتماعية سواء كان ذلك داخل المجتمع أو خارجه لكنها - في 
تفس الوقت - تتواقق وتتناسق مع الأهداف الثابتد . فالثيات موجود في 
الأهداق القائمة على قيم التوحيد والتقوى » وإقامة الشعائر والتمسك 
بالأخلاق الكريمة . وعلى ضوء هذه الأهداق الثابتة يتم التغيير الويجابي 
الفعال ٠‏ ( أبو العينين -8١2اه‏ - ص 288 - 28 ) ٠‏ 


(عمع) 


لك الأهداف التريوية عند الرازي تجمع بين الأصالة وللعاصرة ٠‏ حيث تلتزم تلك 


الأهداف بالأصول التريوية للتربية الإسلامية» قهي تابعة من الكتاب والسنة, 
ولذلك تحقق مايصيو إليه الإنسان في كل عصر يمالها من صفة العموم 
والاستمرار ء قمثلما كانت قادرة على تلبية حاجات الإتسان في عصر الرازي 
فإنها قادرة على تلبيتها في كل الأوقات وفي كل البيئات » وهذه الخاصيه لاتوجد 
إلا في التربية الإسلامية . أما القلسفات التريوية الأخرى قسيق القول يأتها 
مرتيطة بحدود الزّمان وللكان . قلا تملك صقد العموم والاستمرار التي تتمتع 
يها التربية الإسلامية ٠‏ 


اعتمد الرازي في اشتقاقه لأهداقه على القرآن الكريم فكل هدف يستند قيه إلى 
آية أو أكثر من آية قرآنيد ثم يجتهد في إيضاحه وإبرازه بحيث لايخرج عن 
إطار القرآن الكريم» ويهذ! تكون أهداق التربية عند الرازي مرتيطة بأهداف 
التربية في القرآن » وهذه أعظم ميزة تميزها عن غيرها من الأهداق - 


تتسم أهداف التربيه - عند الرازي - بالوضوح ء فلا لبس فيها ولا غموض ء 
ولا غراية في دلك» ققد اعتمد صاحبها على القرآن الكريم الذي أنزله رب 
العالمين ليخاطب عقول البشر على اختلاق مستوياتهم وذ كائهم وقد راتهم » قهو 
يخاطب أدنى العقول كما يخاطب أرقاها بطريقة تتسم بالوضوح والبلاغة 
المعجزة قي نفس الوقت ء ولذلك كانت الفكرة عند الرازي سهله واضحه تمكٌن 
لكربي والتلميذ من فهم الأهداف التي يريد الرازي الوصول إليها » مما يجعل 
للعلم قادرآ على إختيار الطرق والوسائل التي تساعده على الوصول إلى تلك 


الأهداف الممتسر وسهولة 9« 


(859؟1) 


شانيا : تقييم الوسائل : 


الوسائل التي استخدمها الرازي لتحقيق الأهداف السابقه هي الوسائل 


المستخدمد لأهداف التربية الاسلامية . ولذلك كانت الوسائل منسجمة ومتسقة مع 
الأهداق . فالأهداف إسلاميد والوسائل إسلاميةءلأنها - فى مجموعها - تايعة من 
المصدر الأساسي للتربية الإسلامية وهو القرآن الكريم ٠‏ 


وتتلخص الوسائل عند الرازي قيما يلي : 


1- أهم الوسائل - عنده لتحقيق الأهداف هو الوعي يبهدي القرأن الكرم 0 


للربي والمرشد الذي يهدي الاانسا ن للتي هي أقوم » قال تعالى :8 إن هذا القوآن” 
35 نهدي لت كي أَفوج)الاسراء ‏ - 


ولا شك أن القرآن هو الطريق الأقوم في كل أمرء سواء كان ذلك في العقائد » أو 
الأخلاق ء أو الأعمالء أو السياسات . أو الصناعات.ء فهو الأقوم في كل عمل 
يتعلق بالدنيا أو الآخرة + ( الجار الله - 14-7 ه - ص 88) - 


وق تقسير هذه الآية أشار الرازي إلى أن المراد بقوله ( للتي هي أقوم ) الملة أو 
الشريعة أو الطريقة ء قهوهاد إلى الاعتقاد الأصوب .ء والعمل الأصلح . قمن 
اهتدى يهديه حصل الربح الأكير والتفع الأعظم ٠١‏ الرازي - التفسير الكبير - 


٠ )١5١ يا ص‎ 


وواضح من كلام الرازي أن القرآن هو المرشد الهادي إلى معرفة العيودية 
والقرآن هو السبيل إلى تحقيق الهدف للعرقي » قالقرآن - كما يذكر الرازي - 
مصدرلمعارف كثيرة لاحصر لها فاشتمال القرآن على للحكم والمتشابه يعلم 
العقل طرق التفكير والنظر والاستدلال» ويؤدي ذلك الى تعلم الاإنسان علوما 
كثيرة تعينه على فهم المحكم والمتشابه مثل علم اللغة والنحوء وعلم أصول الفقه ٠‏ 
والقرآن هو السبيل إلى معرفد علم الغيب في للاضي والمستقبل » وبالقرآن تتم 
معرقة الله ومعرقة أسمائه وصقاته وأقعاله وأحكامه وهو الطريق إلى الاويمان 


(585) 
بائله وملائكته وكتبه ورسل“ويعرقنا القرآن على تواريخ الأنيياء ولللوك وأحوال 
الناس من أول خلق آدم إلى قيام الساعة , وفي القرآن ذكر أحوال النأس عند 
الموت وبعد الموت ء وكيقية البعث والقيامة » وما يحصل للسعداء والأشقياء في . 


٠ الآخرة‎ 


ومشير الرازي إلى آن القرآن بهدي إلى تحقيق الهدف الخلقي » فالقرآن مشتمل 
على علم الأخلاق » قيستطيع الإنسان بواسطته التمييز بين الأخلاق القاضلة 
والأخلاق الفاسدة ٠‏ ويشير إلى أن القرآن مشتمل على أحكام الله وتكاليقه 
لعياده التي تتمثل في علم الفقه وأصوله على أتم الوجوه وأكملها ٠‏ 


ويذكر الرازي أن القرآن الكريم مصدر جد قيه كل عام وطالب مرأده حسب 
تخصصه. فالفقيه والحكيم والأديب يستمد كل منهم من القرآن مايفيده ٠‏ 


ويدعو الرازي إلى العمل بإرشادات'القرآن وتوجبهاته قيما يقيد اللانسان في 
تحقيق أهداف كثيرة فى مقدمتها الهدف الاقتصادي . وذلك باليحث في الكون 
لاستخرااج كنوزه وخيراته» قالقرآن الكريم يوجه الإتسان إلى النظر في أحوال 
السماء ء وأحوال |الشمس والقمر والنجوم والأضواء ء والبحث في أحوال الأرض 
واختلاق الليل والتهار ء ومتاقع الكواكب والهواء والريا ح واليرق والرعد » 
وأحوال اليحار . وأحوال الأشجار والثمار وأتواعها وأصناقها . وأحوال 
الحيوانات» وأحوال الإنسان وعجائب تكوينه قي سمعه وبصره ولساته وعقله 
وفهمه ٠‏ (الرازي - التفسير الكبير - ج لاص الااء ج51 ص 318 - 301 ) + 


وإذًا كان الرازي قد نادى منذ القرن السادس الهجريء بأن الطريق الأسلم 
والأسلوب الأمثل للتربية هو القرآن الكريم » فإن المربين في العصر الحديث 
يحثون على الرجوع إلى طريقة القران والتمسك بها . لكونها تمكن من غرس 
الإيمان في النفوس البشريه ء وتوّدي إلى ألاقنا ع العقلىي » وتشعر الإنسان بيمدى 
حاجته - دوما- إلى الله تعالى ورعايته: وطريقة القرآن توجه الطاقات البشرية 


(هه؟ ) 


وتملأ القراغ في حياتها بالأعمال البناءةء كما توجه إلى العلم الناقع في مختلف 
الميادين ٠‏ ( زغلول التجار -١٠؟1‏ ه - ص 1177 ) ٠‏ 


الهيادات: 


يركز الرازي على العبادات ياعتبارها وسيلة للتطبيق العملي الذي تبرز من 


خلاله أعمال الإنسان في الواقع , والعيادات تجدد إيمان العيد بريه وتريطه به 
في كل أوقات حياته . قهي ترجمد عملية ل < شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله » ٠‏ والعيادات تتمي في الإنسان الأخلاق الفاضله . ويبني 
الإنسان عن طريقها علاقته مع الناس » كما أنها تعود الإنسان على النظام 
وضبط النفس في الحياة الاجتماعية والتعاون والتضحية من أجل مساعدة 


المحنا جحيت ٠‏ ) أبو العينين - ١١8‏ هدص كا؟ )+ 


ولأهمية العيادة كوسيلة تربوية جعلها الرازي أقضل وسيله لتربيهة الإنسان » 

قأحسن أحوال العبد أن يكون مواظيا على العياداتء قالمواظية عليها دايل على 
تعظيم العبد للمعبود ٠‏ والمداومة على العبادة تخفف على العيد قعل الطاعات, 
ويجد في قلبه حلاوة لذلك» وتعود الانسان على أداء الأمانة ءلأن العبادة أعظم 
الأمانات قإذا أداها كانت سبباً في تأدية مادونها من الأمانات ٠‏ 

والعبادات أعظم وسيله لربط العبد يريه ء فبسيبها ينشرح صدره ويرزول عن 
قلبه الضيق وتحصل له البهجد والسرور » فالعيادة مقتاح لكل خير وعنوان لكل 
سعادة ويتيوع لكل كرامة ُّْ) الرازي - التفسير الكبير - اا ص 10١‏ الاء 
)ء- 

وفي الققرات الآتيد إيجاز لكل عبادة - كما يراها الرازي - وسيلة تحقق 


أهداف التربية : 


(>هة؟) 


أ-الضصطللةة: 


تأتي الصلاة في مقدمة العبادات حيث تربي الإنسان , - كما يذ كر الرازي عل 
الخضوع والانقياد لأوامر الله والانتهاء عن مناهيه . وذ كر الصلاة العيد يجلال 
الربوبية . وتذكره بالثواب والعقاب » فيسّهل عليه ذلك الاتقياد والطاعة 
والصير, ولذلك قال تعالى :9 وَاسْتَعيْنُوا بالصّمْر وَالْصَكَاةَ ) البقرة 0؛ - 


وتربي الصلاة الإنسان على الطهارة والجمال» فيواظب على طهارة اليدن والثوب 
وللكان . ويحاقظ على ستر العورة . وتربيه على ضبط النقس وقوة الارادة من 
خلال المحافظد على أركان الصلاةء والاحتراز عن مبطلاتها . وتحقظ الصلاة 
الانسان عن المعاصي والفواحش . لقوله تعالى :9 إِنَّ الصّلَاة تنه عن 
العَحْسَاءِوَامتْكرِ) العنكيوت م ٠١‏ الرازي - التفسير الكبير- ج 5 ص -١86‏ 25 


ب-الدكة: 


الزكاة وسيله تريوية لتهذيب النفس البشرية يوّديها العيد امتثالا لأمر الله ء 
قهي من هذا الجانب تحقق العبودية » ومن الجاني الآخر تحقق الههدف 
الاجتماعي يما تحدثه من ترايط وتكاقل اجتماعي - وقد أوضح الرازي أن 
الحكمة من قريضة الزكاة تطهير النفس من الاستغراق في حب المال الذي يشغل 
النفس عن حب الله وعن الاستعداد للآخرة» فأوجب الله الزكاة على أصحاب 
الأموال لتربية نقوسهم ومنعها من لليل الشديد إلى امال وتتبيها لها على أن 
السعادة لاتحصل عند الاشتغال بطلب امال وإثمل تحصل يانفاقه في طلتب 
مرضاة الله تعالى . قال تعالى :9 حُذّ من أَعوَالهمُ دده تطهزهة و53 وك كني 
ها ) التوية ؟٠‏ - والزكاة تقلل الطغيان , لأن كثرة 0 
والقسوة فقي القلب ء ولذلك قال تعا ى 0ن الإنسَانَ نَ ليما أو رآة استفيا 4 
العملق50ء٠‏ 


(9يم؟ ) 


كما يرى الرازي أن للزكاة أثرها قي تقوية أواأصر المحية بين الناس . 
فالزكاة تُيّّد الغني ليشقق على خلق الله ويحسن إليهم ويسعى في إيصال الخير إليهم 
ودقع افشرر عنهم . وهي وسيلة وسبب في استمالة نفوس الفقراء إلى الأغتياء . فتتمكن 
المحية قي نفوسهم تجاه من أحسن إليهم ٠‏ 

وتجلب الركاة الألقة وللودة بين للسلمين وتزيل الحقد والحسد عتهم وتسد 
حاجات الققراء فلا يضطرون بسيب العوز والفاقة إلى الالتحاق بأعداء 
للسلمين . وتحميهم الرّكاة من الإقدام على السرقة والأقعال المنكرة - (الرازي - 
التفسير الكبير - ج 5 ص )٠١5 - ٠٠١‏ 


ج - الضصسوم: 


ويتحدث الرازي عن الصوم ويبين مدى أهميته كوسيلة لتربية الإنسان على 


وقد قرض الله الصيام ليكوت 98 جاب سوق ويؤيد الرازي وه واد 
تعالى :ث ايها اندض مدا كنب عليكع الصيام كما كتب حلم الذيّنَ من قبلكبه 


وو 


لعلكم كتقو ) البقرة ؟ها (١‏ الرازي - التفسير الكبير - جه ص )7١‏ - 


من الواضح أن الرازي عندما يتحدث عن فائدة الصوم في تريية الونسان على 
التقوى وحمايته من أي أمر يخل بها فإنما يريد تحقيق ثلاثة أهداف في آن 
واحف قيتحقق هدق العيودية ء والهدف الاجتماعي . والهدف الأخلاقي . 
قالتقوى - كما هو معلوم - اسم جامع لكل وجوه الخير واليرء قمن أخل 
بالعيودية ققد تخل تماماً عن التقوى » ومن أخل بما عليه من حقوق نحو 
المجتمع فقد أخل بالتقوى . ومن ترك الالتزام بالقضائل والقيم الخلقية قلا 
يمكن أن يكون على شيء من التقوى ٠‏ 


(غم؟ ) 


قالصوم وسيلة عظيمة الأثر في تعديل سلوك الإنسان وترييته على الصير 
والانضباظ في كل أعماله, والاايثار والرغية في قعل الخير والقيام يكل مايجب 
عليه نحو المعيود ونحو العياد ٠‏ 


وبذّلك يكون الصيام - كما ذكر الرازي - جامعا لأسباب التقوى ٠‏ 


د-الحج: 
والحج - أيضا - وسيلة تربوية تحقق نفس الأغراض التي يحققها الصوم . 
فالحج يربي الإنسان على العيودية لله وحدهء ويربيه اجتماعيا وخلقيا . والحج 
ميدان قسيح للتطبيق العملي فهو اختبار للوتسان يدرك من خلاله مدى قدرته 
على تحقيق العيودية للهء ومدى قدرته على الالتزام بما يحمله من قيم وأخلاق 
إسلاميد » ومدى قدرته على القيام يالتزاماته الاجتماعية ٠‏ 


ولذلك يرى الرازي أن الحكمة من الحج تحصيل المنافع للتعلقة بالآخرة حيث 
يحصل العبد على عفو ريه ومغفرته » وكذّلك تحصيل متاقع الدنيا يما يحصل في 
أيام الحج من التجارة » ومأ يحصل فيه من أظهار التواضع على أتم وجه قتكون 
المساوأة بين الأغنياء والققراءء ومن متافعه اطعام اليؤساء والققراء من لحوم 
الهدي والأضاحني » وجما ع القول - كما يذكر الرازي - أن في هذه العيادة من 
لمنافع الدينية والدتيوية مالايوجد في غيرها من العيادات (١‏ الرازي - التقسير 
الكبير - ج 7 ص 58 -91؟) ٠‏ 


- استجتدام العقل : 


حث القرآن الكريم على استخدام العقل في التأمل والتدير والتفكير . فالعقل 
وسسيلة يستخد مه الإنسان فى التمييز بين الأشياء قيفرق بين الناقع والضار 


)588( 


ويميز يين الحق والياطل ويين الخير و الشر : ولذلك جعل الله العقل متاطاً 
للتكليقء فإدًا ققد الإنسان عقله رقع عنه القلم ٠‏ 


ولهذا السيب عد الرازي العقل طريقاً تربوياً ووسيلة يستخدمها الإنسان في 
البحث والنظر والاستدلال ليخر ج من ربقة التقليد الأعمى الذي يضل صاحيه 
ويحجبه عن الوصول إلى الحق ٠‏ 


واعتمد الرازي - في ذلك على الآد ت التي تدعو إلى استخدام العقل مثل قوله 
تعالى ٠‏ أخلاٌ يدرو القزآ نأ حَلَْ كلؤْب أففالها ) محمة 4؟: وقوله : ( كتاب 


ع2 
00 ب 0 سَِ مع 


آترْلناء إليِكَ مباوك لدبا َاتدوليذ كر أَولوا الأَلْبآبٍ » آل عمران ها١‏ - 


قيرى الرازي أن للراد من هذه الآيات حث الناس على استعمال العقل في 
التدير والتآمل ء لكته لايستقيد من ذلك إلا المؤمنون ‏ فهم أهل العقل والقهم 
والدراية الذين يستفيدون من عقولهم في تدير الآيات البينات » ثم يشير 
الرازي - يعد ذلك - إلى أن الله تعالى ثم يعط الانسان العقل والتفكير إلا 
ليستخدمه في التوصل إلى المعارف الحقيقية والأخلاق الفاضلة التي تجلب له 
السعادة العظيمة في الآخرة » قلا يجوز للإنسان أن يحصر قوته الفكرية قي 
تحصيل اللذات الدتيوية دون النظر إلى الآخرة » ثم يبين الرازي مدى أهمية 
العقل كوسيلة تعين الإتسان على ادراك العلاقات بين الأشياء وتساعده على 
التمييز يين الأمور للشتركة والأمور للتيايتة حيث يقوم العقل بتركيب العلوم 
الأولية التي تصل إليه ثم يتوصل بواسطة تلك العلوم الأولية إلى علوم أخرى 
مجهولة ٠‏ ( الرازي - التقسير الكبير - ج 4 ص 155 ج5١‏ ص /251اء ج +5 ص 
هذا تناك 


ويتفق المربون في العصر الحديث مع الرازي في استخدام العقل ياعتياره وسيلة 
وطريقة إلى القهم والاإدراك » فهو الأداة التي بموجيها كلف الله الإنسان وجعله 
محاسيا على قوله وقعله ٠‏ وقد استخدم القرآن الكريم أساليب التعليل والقياس 
العقلى » وقى ذلك ارشاد للإتسان ليستخدم نفس الأسلوبء ولا شك أن لذلك 


(-9؟) 


أثره القعال فى التربيه حيث يؤدي إلى اقتنا ع اللتعلم بالمعلومات التي يتعلمها 
وبالسلوك الذي يسلكه ويالقعل الذي يقعله (٠١‏ أبو العيتين - 14١8‏ هدص 2؟؟) 


غ - التربية بالقدوة : 


من الطرق التربوية المؤثرة القدوةء فالقدوة الحسند لها أثرها اللايجابي ولا سيما 
قي النشء الصغار الذين يميلون إلى التقليد وللحاكاةء والقدوة السيئة لها أثرها 
السلبي عليهم ٠‏ ولا يحفى على الرازي ماللقدوة من أثر في التريية ‏ ولذلك حث 
العلماء والآمرين يالمعروف والناهين عن المنكر على الالتزام يما يقولون . 
والتطبيق السليم قي أقوالهم وأقعالهم . قالتزامهم بالطاعة يشجع الناس على فعلهاء 
واقدامهم على المعصية والتهاون بالدين يدعو الناس إلى ارتكاب المعحاصي 
والجرأة عليها ‏ فالدعاة والعلماء هم القدوة لغيرهم في القول والفعل » قإذا أرادوا 
أن يكون لدعوتهم ولوعظهم ولعلمهم وتعليمهم أثر في قلوب الناس قليكوتوأ 
حذرين من الوقوع في الخطايا ٠١‏ الرازي - التفسير الكبير - ج * ص 5١6‏ - 40 ) 


والرازي يهدف إلى جعل ذلك وسيله يلترم يها المربون سواء كاتوا دعاة أو 
وسلوك من يقوم على التربية ٠‏ 


0 - الامو باللعروف والنهي عن المنكر : 


بالحق والتواصي بالصير ٠‏ قال تعالى :8 وذ 35 فَإِنٌ الذ كرى تتفع الْؤْمِنِينَ ؟ 


الذاريات مه . ولاشك أن هذا الطريق من أقضل الطرق والوسائل لتحقيق 
أهداق التربية الإاسلامية ‏ والرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليأمر 


5 


(51؟) 


الناس يالمعروف ويتها هم عن لمتكر ويعلمهم الخير ويربيهم على مكارم الأخلاق 
قال تعالى :9 قد كره نما أت مد ك4 الغاشية 7١‏ » وخير الناس من اقتقى أثر 
الرسول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » قهو وسيلة الآباء في تربية أولادهم 
لي ل ا 
أقراده والقضاء على الفساد والمنكر ء وقد ووصفت هذه الأمة يأنها خير آمة ‏ 
لأنها تّ مر بالمعروف وتنهى عن المتكر قال الله تعالى ٠٠‏ كنشه 0 ع 
أ 8 جَتْ للتاس 0 1 تيد 2 للك )ال ران :اد 


وقد نبه الرازي إلى هذه الوسيلة الفعاله في ا 00 قِ 
تحقيق أهداق التريية . قدعا العلماء إلى الأمر بال معحروق والتهي عن التكر » 
وأشار إلى أن هذا هو اختصاص العلماء ووظيقتهم التي يجب عليهم القيام يها , 


وأرشدهم إلى الأسلوب الذي ينبغي لهم أن يتبعوه في هذا السبيل وهو أسلوب 


اللين والتدرج في الدعوة ء وأوصاهم بالتعاون والتآزر فيما بينهم . لأن ذلك 
يودي إلى انقاذ الحق » كما حذرهم من الفرقة والاختلاف لئلا يكون ذلك سيبا 
فى عجرّهم عن القيام بهذا التكليف العظيم ٠‏ وقد استند الرازي في دعوته إلى 
استعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الآبيات السابقة و إى قوله تعالل 
١‏ تكن يكم أن يَدْعْوَْ إلا الْحَيْر وتامزؤى بالمكثؤف وَيَنْهَوْنَ ع 
ألشكرسوأويك هم ايوم أل عمرات + 1-4 * وإل قوله تعاى +( اتش إن 
الإسان كفي سر إل الذينَ آمَكُوًا 2 لذ الصَالحات وَتَوَاصُوًا را الع 
توصو | وا لصب ) العصر- ١٠(الرازي‏ 0 جه ص 3097 -154) + 


نششر العلم : 


العلم - عند الرازي - وسيلة إلى تحقيق الأهداف التريوية » فالعلم طريق إلى 
توعية المجتمع ورقع مستواه الثقافي » وبالعلم يتم محو الأمية . والعلم يتير القلوب 


(؟ؤ؟) 


ويوصل إلى الحق » ويه يعرف المرء أمور دينه ويدرك واجياته ومستولياته تجاه 
نقسه وتجاه غيره من الناس ء وبالعلم يعرف الانسان كيق يعبد ريه وكيقف 
يتعامل مع الخلق . ولذلك يرى الرازي أن أعلى درجات الانسان أن يصير عالما 
قي نفسه ومعلما لغيره :وآن يضي رهد فه من التعام والتفقة دعوة التاسن إلى الحق » 

ا 00 يدعم الرازي رأيه بقوله تعالى ٠‏ فَلَوْلا 5 تقر من كل 


هْرْقةٍ مِنْهُمْ طائفة ليحَفْقهُوًا في الديْن وِلِيْنْذئَُا كَوْمهُمٌ ذا وَجَوًا لبهم 


ست 


كَلَْهُمْ يَحْدَ يموع ) الأنفال 156 . وقوله تعالي ٠د‏ الذد دين تخشلوع اقل 
لَه م الكتاب وَيشعروق د يو كمَعآً قليلا وليك مَيَكلوٌنَ في بطؤنية لآ 
الثاد ولا يكلتقه الله يوم القيّامة و يُوَكيهمْ وله عد عدا 52 6 البقرة 
0 :<< من كتم علما عن أهله ألجم 
بلجام من تار » ٠‏ 


والعلم والاهتداء - كما يذكر الرازي - أقضل الأشياء ء بينما الجهل والضلال 
أقبح الأشياء ‏ فبالعلم يظهر الحق وتزال الشبهة وفي ذلك أعظم الثواب » واخقاء 

العلم يؤدي إلى طمس الحق وإظهار الشبهد وفي ذلك أعظم العقاب ٠‏ ( الرازي - 
التفسير الكبير - ج لاا ص 715 ء ج١1‏ ص 5لاء ج11 ص 218 ء ج 1 ص 73١‏ , 


ج06 ص8؟ +٠)‏ 


يتضح من كلام الرازي أن العلم وسيله لمحو الجهل وإظهار الحق وإزاله الشيهة 
واشاعة المعرفة وتعميمها . ولاشك أن العلم الذي تادى الرازي ينشره وعدم 
جواز كتمانه لابد منه في تحقيق الأهداف التي دعا الرازي إلى تحقيقها , 
فالعيودية لايمكن تحقيقها بصورة صحيحة وسليمة يغير علم . والأهداق 
الأخرى . الاجتماعيد والأخلاقية والاقتصادية والمعرقية والعسكرية لايمكن 
تحقيقها إلا يواسطد العلمء قالعلم يعد شريان النهضد الحضارية وهو الأساس 
في يناء حضاري متكامل ٠‏ 


(؟9؟) 
“ا - الترغيب والترهيب : 


الترغيب والترهيب أو الثواب والعقاب لهما الأثر الكبير في تحقيق ق أهداف 
التربية الإسلامية . قالترغيب حافز يدفع الإنسان إلى تحة ملق سيوي لدان 
ليحصل على الأجر والثواب ٠‏ والترهيب يمنع الإنسان من الوقوع في الذنتوب 
وللعاصي التي تخل بالعبودية ٠‏ والترغيب يحقق الهدف الاجتماعي قفيدقع 
الإتسان إلى الشفقد على الناس وبذل الخير لهم ء والترهيب يمتعه من الإءساءة 
إلنهم ٠‏ قالترغيب والترهيب وسيلتان تؤديان إلى الألفة والمحبة والتعاون على الير 
والتقوى وترك التعاون على الاثم والعدوان » فيتحقق ماتصيو إليه التريية من 
تربية المجتمع واصلاحه وتوثيق العلاقا ت الإتساتية بين أفراده - 


وقد اتخذ الرازي الترغيب والترهيب وسيلة لتحقيق الأهداف التريوية عتده» 
فهو يرى أن أقدام الادنسان على الطاعات واحجامه عن المحظورات إنما يكون 
من أجل الرغية في الثواب والرهية من العقاب» كما يرى أن للإيمان بالبيعث 
والقيامد أثره في ذلك + ولذلك يدعو الرازي إلى التربية الإيماتية . لأن انكار 
البيحث هو السيب في اقدام الإنسان على كل اللذات وللشتهيات » وسبب في وقورع 
الإنسان قي جميع آتواع الكفر وللعاصي ء قالتكذيب بيوم الدين يقود المكذب 
الي إنكا التيوة واتكار الشرائع والاقدام على كل عمل قبيح 
يدون ميالاة ء وللكدذب يالدين يرتكب جميع القيائح في حق الناس » قيد رع 
اليتيم ويؤذيهء ولا يطعم المسكين ولا يحض على اطعامه , و هذه الأمور القبيحة 
ينكرها الشرع وتنكرها المروءة الإنسانية ‏ لكن المكذب بالدين لايتكر شيئا 
من ذلكء ولخبثه وخسته لايكتقي بمنع اليتيم حقه بل يبخل عليه يمال غيره فلا 
يسمح يوصول مال اليقيم إليه . والمكذب بالدين إذا صلى فصلاته صلاة ريا 
لاقتهاه عن القحشاء وللنكرء قلا يشفق على خلق الله ولا يعظم أمر الله ء قلما 
قنثر في هذين الأمرين كمُلت شقاوته ٠‏ ( الرازي - التفسير الكبير - ج ؟؟ ص 
1 14ا)ء 


(92؟) 


وقد اعتمد ارازي في فكرته السابقه قيما أورده من ألوان الترهيب على سورة 
الماعون ٠‏ 

أما الترغيب ققد اعتمد الرازي على قوله تعالى :( وَالْذِيّنَ هُدّ َي 
دهم وَاعْؤْيَ ٠‏ مالي هُمْ حل صَلُواتهم يَحافظرٌع: ٠‏ ولد يِه هم 


2 


اوأر 2 ُوْنَ -الَذينَ يَرثرَنَ الغْرد وس سس هم فيا خَالِدة الود 731 


قهذا الترغيب وسيلد لترغيب الإتسان في أداء الأمانات من أجل الوصول إلى 
جئة الفردوسء ولذلك يدعو الرازي إلى أداء الأماتات التي أؤتمن عليها 
الإتسان ء قالمراد بالآية السابقة كل الأمانات سواء كانت صغيرة أم كبيرة ء 
قالعبادات جميعها تدخل في ذلك كالصلاة والصوم وغيرها وكذلك مايلتزم به 
المرء من قول أو قعل قإنه يجب عليه الوقاء يه ء وكذلك الودائع والعقود ومأ 
يتصل بهما ء قمراعاة هذه الأمور والقيام بها شرط لحصول القلاح والفوز 

بالفردوس ١‏ ( الرازي - التفسير الكبير - ج ؟؟! ص )8١‏ + ش 


إن ماقدمه الرازي في الترغيب والترهيب من خلال آيات القرأن الكريم يعتير 
وسيلة تريوية هامة في يد المربين لياخذوا تلاميذهم يها قيرغبوهم في ممارسة 
أغمال الغير والبر وتطبيق ذلك علا وعدن فور القيادات لساملات» 
ويعرضوهم للمواقف التربوية التي يمارسون من خلالها الأمور المرغوب يها 
والقيام بها ليتشاعوا في طاعد الله وتمتلىء قلويهم بمحبته - ويستخدم المعلمون 
الترهيب في بيان مغية الانحراف عن طريق الحق وما يتطوي عليه ذلك من 
مخاطر في الدنيا والاخرة» وما ورد في ذلك من الوعيد والتهديد » حتى يصبح 
لديهم مناعة فلا يقدمون على مالايرضي الله سواء كان فيما يتعلق يالعبودية 
أو فيما يتعلق بالعلاقات الاتسانية. 


بإعادة النظر في وسائل التربية السايقة عند الرازي نجد أنها تتميز بما يلي : 


(ه9؟) 


أ-التكامل: 


1 
8ه 


تتكامل 5-0 بينها فعن طريقها-مجتعة-يتم تحقيق الأهداف 
للذكورةء ويالامكان د تحقيق الهدق الواحد يها جامد اع في حاله 
هدق العبودية ء قتلك الوسائل تتضاقر من أجل تحقيق العيودية تله وحدهء وقد 
شت تشترك الأهداف في وسيلة يل واحدةء فجميعها تحتا ج إلى العلم كوسيلة لايد متها 


تجمع الوسائل - عند الرازي - بين كوتها وسائل وأهداقاً في الوقت نقسهء 
راطيا ندم قله بر اف والتطبيق » قالعبادات تعتبر طريقاً للتربية 
وأهداقآ لها » قالمتعلم يتعلم تظريآ كيقية العيادة وكل مايتعلق بها من أحكام 
وشروط ليكون قادراً على تطبيق العيادة عملياً على الوجه الصحيم » قا لتعليم 
النظري وسيلة إلى التطبيق + والتربية الإسلامية تحرص على الربط بين الطريقه 
والعمل يدرك للتعلم أته لايمكن أن يكون هناك علم يدون عمل ٠‏ وهذه |لصفة 
ملازمة للوسائل عند الرازي » حيث يجمع بين النظرية وتطبيقها في الواقع 
الفحدلق: 


الطرق والوساثل التربوية التي أشار إليها الرازي تتصف بالمرونة والقدرة على 
انضعاي الجويد و امجال اكرنية أقهى قايلة ا جد نى طون قم 
م ا تعارضها ا 
ال ل لل 0 
تستطيع هذه الوسائل إتارة الطريق للمربين في كل مجالات التربية ومايتعلق 
بها عن متاهج أو مقررات أو حتى في رسم الأهداف » وكذلك في مجال العلوم 
التجريبية والانسانية » مادام أن أهداف التربية اللإسلامية تتسم بالثيات والمرونة 
في الماضي والحاضر والمستقيل - 


(1593) 
شالخآ : تقييم الحتوى : 
بإلقاء نظرة قاحصة على فصول هذا البحث نجد أتها مشتملة على أهم 
الموضوعات في التربية الإسلامية » ويتضح من خلالها وضوح الرؤية والتصور 
الإسلامي لدى الرازي » قالروح الإسلامية شائعده وسارية في كل المفاهيم التربوية 


التي تطرق لهاء كمأ يبدو مدى تأثر الرازي بالقرآن الكريم والسنة المطهرة ٠‏ وي 
النقاط التاليد تقييم للمحتوى عند الرازي: 


-1١‏ ايتبين من حديث الرازني عن الطبيعة الإنساتية أنه عالج هذا الموضوع 
معالجة وافية مستوعية . حيث أيرز مدى التكامل والتوازن والترايط بين 
عناصر طييعة الانسان . معتمداً فى ذلك على نظرة القرآن الكريم لهذه الطبيعة . 
ومحاولاً شد الإنسان ودفعه ليتأمل في نفسه وتي خلقه وطبيعته ليستدل بذّلك 
على عظمة الخالق وقدرته وبديع صنعه . ولاشّك أن الرازي يهدف من وراء ذلك 
إلى ترسيخ الاإيمان يالله قي نفس الااتسان ٠‏ 


ولا تحدث الرازي عن << التكامل بين العقل والروح والجسد >> دعا إلى 
الاعتماد على القرآن الكريم في تربية هذه الجوانب » قالتربية القرآنية هى 
القادرة على إيجاد التوازن والتكامل بين عقل اللانسان وروحه وجسده ٠‏ 


ويولي الرازي تربية العقل والحواس اهتماماً كبيراً » وينعى على أولئك الذين 
عطلوا عقولهم وحواسهم قلم يستعملوها فيمأ يعود عليهم بالخير في الدنيا 
والآخرة قصاروا أضل من الأتعام , #ويسحدل الرادي يواه كمال ل ولقَدُ ذرأناً 
ل كتكرا , من الجن والإئس 1ه م 200 يها وَلَهُمٌ أعوي د60 
20 يبصو يكار 415 96 بها ويه 70 كَالمَام 55 آل 
27 4 هُمْ الغافلؤج 4 الأعراف 19/4 ٠‏ 


وفي هذا توجيه للقائمين على التربية ليربوا التلاميذ عقليآً وجسمياً ليستفيدوا 


(51؟ ) 


من تعمة العقل الذى كرمهم الله يه ومن نعمة الحواس في |اكتساب المعرقة والعلم 
وتطبيق ذلك تطبيقآ سليمآ على ضوء تعاليم القرآن والسنه - 


وكذ لك القطرة الإنسانية» قالإنسان - عند الرازي - مفطور على التوحيد . وهي 
قطرة الله التي قطر الناس عليها . ولكي ييقى الانسان على هذه القطرة قلايد 
من تربيته بواسطة القرآن والسنة ويؤكد الرازي على ذلكء قالقرآن والستة هما 


<< أعظم مرب ومرشد >> م 


واللإنسان - أيضاً- مفطور على الخير ء والتربية هي المسئوله عن تربيته لابقائه 
على هذه النزعة الخيرة وابعاده عن الشر والاتحراف ء ويرى الرازي أن الله 
أتعم على الإنسان بالعقل وإرسال الرسل وانزال الكتب من أجل تربيته 
والمحاقظه على طبيعته الأصلية - 


ويرى الرازي أن << الضعف والعجز في الطبيعة الإنسانية يتراوح بين أمرين : 
هما البطر في حالة الرخاء ء وإعلان الضعف في حالة الشدةء وهما - في نظره - 
حالتا ضعف »لأنهما يتعارضان مع الصير على الطاعة في حالة الرخاء: والصير. 
عل التدهق . حالة الابتلاء ٠ ٠‏ ونظرة الرازي و 3 
لإِنسَار نَّ خْلق هلعا ٠‏ إذا ال يها 595 15 مضشة الكء؟ 
0 عا. إلا القع دكن 4 هم َل صلاتهمٌ 5 . ٠‏ المخارج 9-15 - 
وبياستعراض القصل الخا ص بالطبيعه الإنسانيه عند الرازي يتبين أنه قد أتى 
على معظم العنا صر التي تتكون منها طبيعة الإتسان : واستطا ع - بإعتماده على 
القرآن الكريم - أن يقدم للمربين الأنموذ ج الأمثل لهذه الطبيعة . وتوصل إلى 
مالم تتوصل إليه الفلسفات التربور يه القديمة والحديثد» والتي اتسمت بنظرتها 
الجزئية وتصورها الخاطيء لطبيعة الإنسان » فمنها مايتظر إلى الانسان على أنه 
حيوان ناطقء ومنها ماينظر إليه على أنه مسير لامخير ء ومنها ماينظر إليه عل 
أنه شر محضء وهناك من يرى أنه مخلوق بهيمي تتحكم فيه شهواته » وهناك 


(هو؟) 


خاضعلمجموعة من الغرائز ٠‏ ( محروس ٠‏ حفكام - ص 82217) ٠‏ 


وقي الأصول العقدية والأصول الإجتماعيه والأصول العلمية يتضح أن الرازي 


يربط بين هذه الأصول الثلاثة . حيث يجب أن تحقق - مجتمعة - العيودية لله ٠‏ 


لقد استطاع الرازي - في هذه الأصول - أن يحرك في التفس كوامن الإيمان 
الذي يريط العيد بالخالق سبحاته وتعالى - وهذا مايميز المحتوى عند الرازي» 
فالروح الإسلامية هي السائدة في كل فكرة وفي كل عبارة من عباراته »لأنه 
كان طلقا قى فكره واسلويه من القرآن الككريم + وعدا عر الأسلوب الذي 
يجب أن يتهجه المؤلفون في كتاباتهم التريوية لتكون في كل العلوم ناضحة بروح 
الإسلام سواء قي ذلك كتب العلوم والريا ضيات والتاريخ والجغرافيا والاجتما ع 
وعلم النفس وغير ذلك من للواد ٠‏ 

فجميع مواد التي تّدرس للتلاميذ الصغار أو الطلاب الكبار يجب أن تتضافر 
جميعها - قيما تحمله من محتوى - على غرس عقيدة التوحيد وتعميق الديمان 
يالله في قلوب المتعلمين . كما يجب إعداد المعلمين ليكونوا قادرين على تنفيذ 
ذلك ولتكون لدبهم القدرة على نقد اللحتوى الذي يدرسونه لطلابهم فيغيروأ أو 
يزيلوا أى كلمة أو أيه عبارة لاتتقق مع العقيدة الاوسلامية ٠‏ 


إن ماقدمه الرازي - هنا - يصلح أنموذجاً يحتذى في هذا المجال » قهو يعطي 
دلالة عق ماكان تمع به علاء للتلنين من روح إسلاضيد امطيعت بها 
الإنساتية - وهى تدل على استقلال الأسلمين في قكرهم ومتهجهم » بيتما يعاني 
الكثير من الأقطار الإسلامية قي العصر الحاضر من التبعية » فهناك من كتاب 
التربية من يشكو من التبعية التريوية للغرب حيث مازالت المناهج التريوية 
تستعير محتواها من المناهج الغربية العلمانية مما يهدد أبتاء المسلمين في 


) 585( 


عقيدتهم وأخلاقهم وسلوكهم ٠‏ ويقترح هؤلاء الكتاب أن يكون الأساس 
للتربية ومناهجها متنبثقآً من نظرة الاسلام إلى الكون والإنسان والحياة . 
ويراعى في طبيعة المعرقة - في حقولها المختلفة - أن تكون قادرة على ترسيخ 
العلم والتمكن منهء وتوظيق هذا العلم وأسائيبه ليخدم الفكر والعقيدة ويعزز 
الايمان بالله - ( اسحاق قرحان وآخرون -4ؤلاه - ص 1761) ٠‏ 


وف الفصل السادس تم تحديد أدوات المعرقة عند الرازي» وهى الوحي والعقل 
والحواسء والرازي - في هذا المجال- ملتزم بنظرة الإسلام إلى المعرقة » قا لوحي 
هو الطريق الذي يوصل إلى معرفة علم الغيب وهو الحصن الذي يحمي التناس 
من الوقوع في أوهام مدعي علم الغيب من السحرة والكهان والمنجمين الذين 
يقودون الإنسان إلى الكفر والضلال ٠‏ 


والإسلام يدعو إلى استعمال العقل في التفكير للحصول على امعرقة ولاسيما في . 
مجال الكون والنظر فقي ملكوت السماوات والأرض وماتنطوي عليه من قواتين 
وأسرار دقيقة يصل الاتسان من خلالها إلى كثير من الحقائق قيرّداد إيماناً 
بالله من ناحية . ويصل إلى مايتقعه في حياته الدنيا من ناحية أخرى ٠‏ 


والحواس تساعد العقل في تحصيل المعرقة » ولذلك يحث الرازي على استخدام 
هاتين النعمتين ( تعمد العقل والحواس )» وعدم تعطيلهما عما خلقت من أجله. 
فلايجوز للمسلم أن يعطل عقله وحواسه عن | كتساب المعرقة ألتي تؤدي إلى قوة 
وعزة للسلمين ء قالمسلمون عندما استعملوا عقولهم وحواسهم استطاعوا أن 
يكدموا لإكريه فرق قد رقظيسة كانت ينها قايناء سرع حشنازئ 
عظيم. ولا عطل المسلمون عقولهم وحواسهم - في القرون الأخيرة - عن البحث 
في الكون والتفكير فيه أصابهم الجمود والتخلقف عن ركب الحضارة ٠‏ 


ومن الواضح أن الرازي يهدف إلى استعمال العقل والحواس للحصول على 
المععرقة السليمة التي تتسجم مع عقيدة الإسلام » ولذلك قيد المعرقة العقلية يأن 


)29٠+( 
تكون << في تحصيل المعارف الحقيقية والأخلاق القاضلة > ؛ قالمعرفقة‎ 
الإسلامية محكومة بالقيم والأخلاق التي تحول المعرقة إلى تطبيقات تؤدي إلى‎ 
خير ورقاه البشرية لاإلى تدميرها كما يقعل عام الكفر اليوم الذي يسعى إلى‎ 
' استخدام المعرفة في تدمير العقيدة والأخلاق » فثقاقة الغرب - كما يقول‎ 
(محمد لليارك - --16ه ) : تقوم على << انكار كل طريق للمعرقة غير طريق‎ 
- 8 المنهج الحسي والتجريبي كطريق الوحي والنبوة »» ص‎ 


وق القصل السايع تعتضح للترلة الرقيعد التي يحتلها العلم والعلماء عند الرازي» 
ويتميز ماذكره الرازي عن ( فضل العلم والعلماء ) يما أورده من اللآيات 
والأحاديث والآثار التي ترقع من شأن العلم وأهل4هقا ستدل يأكثر من 6 أربع 
وأربعين أية » وبمجموعة كبيرة من الأحاديث والآثارء ولم يكتف الرازي بسرد 
الآيات يل قسرها وأوضح من خلالها وجه الدلاله على قضل العلم والعلماء . ثم 
عقب على ذلك مبيناً رأيه في المكانه والمنزله التي يتمتع تع يها العلماء في نظر المجتمع 
وختم الرازي هذا الموضوع بخاتمد قرر فيها أن أفضل العلوم علم التوحيد 
ذاكراً الأسياب التي جعلته أشرف العلوم ٠‏ 


لقد أجاد الرازي في التحليل والتعليل والإيضاح لبيان قضل العلم والعلماء , 
وأحجاد عتدما دعم رأيه يالشواهد والأآدلة من الكتاب والستة ممايؤدي إلى 
الاقتنا ع يأنه لايوجد على وجه الأرض أفضل ولاأشرف من العلم والعلماء , 
ليعطي الرازي - ذلك - داقع قويآ لطلب العلم والاقبال عليه للوصول إلى للرتية 
العائية والمنزلة الرقيعد - 


الشرف والمنزلة باعتياره الأصل والأساس والمعيار الذي توزن به العقاتد لمعرقة 
صحيحها من فاسدها » وتوزن به جميع المعارف والعلوم لمعرقة مدى خلوها من 
أي شائبد تخل بعقيدة التوحيد ٠‏ 


)".1( 


واشتمل الفصل الثامن على عدد من آداب العام وللتعلم » وأساليب التعليم 
عليه من الترغيب في الاستقامة والالتزام بالعمل والتطبيق » وماتنطوي عليه من 
- في حديثه عن تلك الآداب - بمخاطيته للعقل والوجدان في أن واحد مما 
يودي إلى القناعة يأنها آداب ضرورية للعلماء الذين يخاطيهم الرازي 
باعتيارهم قدوة للمجتمع المسلم عامة » وقدوة لطلاب العلم خاصةء ومما يؤكد 
القناعة يجحدوى هذه الآداب أن الرازي اشتقها من آيات القرأن الكريم » حيث 
اعتمد في كل واحد منها على آية أو أكثر - 


أما من حيث مخاطيتها للوجدان قاتها تثير العواطف وترغب في لليل إلى 
التطبيق خشية الوقوع تحت طائلة العقاب ء والرغية في تيل الثواب - 


وقى أساليب التعليم والتعلم يظهر مدى تأثر الرازي بالقرآن الكريم حيث راعى 
في اختياره لأساليبه أن تكون موافقه - في معظمها - لأساليب التربية في القرآن 
الكريم الذي يراعي التدرج في التربية والتشريع ٠‏ ويراعي القروق الفردية 
قيخاطب الناس على قدر عقولهم . ويراعي ميول الإتسان قيربيه ليميل نحو 
الخير ويرغيه قى قعله . ويتفره عن لأيل تحو الشر ويحذره من فعله » والقرآن 
يستعمل أساليبٍ متعددة وطرقاً متنوعة ولاسيما في الوعد والوعيد لاحداث 
التأثير في النفوس » ويستعمل - كذلك أسلوب ضرب الأمثال » المناظرة والحوار 
وقد أشار الرازي إلى هذه الأساليب جميعها ٠‏ 

ولااشك أن أسلوب القرآن وطريقته التربوية وماتحمله من قوة التأثير وتربية 
العقول والعواطف تعد أرقى الأساليب التريوية وأفضلها . ولذلك اعتمد الرازي 
وغيره من علماء التربية الإسلامية على أسلوب القرآن الكريم ء واجتهدوا على 
ضوح ذلك 


(؟*2 ) 


؟- إلى أي مدى يمكن تطبيق الفاهيم التربوية لكن تجرالدين 
الرازي إن الواقت الحاضى : 

يعضح من التقييم السابق للمفاهيم التريوية عند الإمام فخرالدين الرازي أتها 
مرتيطه تمام الارتياط بالتربية الاسلامية في أهداقها ووسائلها ومحتواها » قمثلما أن 
التربية الإسلامية تعتمد على الكتاب والسنة وماينبئق عنهما من اجتهاد يؤدي إلى 
التجديد والتطوير التريوي فك لك التربية عند الرازي تعتمد على الكتاب والسنه ثم 
اجتهاده على ضوثهما » ولذلك اتسمت التريية عتده بالأصالة وللعاصرة في آن واحد » 
قشارك الرازي علماء عصره في النهضة التريوية التي أدت إلى حركة علمية وحضاريد: 
وسيق فى الفصلين الثاني والثالث المتعلقين بسيرة الرازي والعصر الذي عاش قيه 
مايدل على مدى تأثيره يما كان يقوم يه من دروس ومحاضرات. ويما ألقه من كتب 
علميد في مختلق العلوم والتي تدل - من حيث كميتها ونوعيتها - على مشاركته . 
الكبيرة في الحركة العلمية - 


أما مدى تأثيره فى العصر الحاضر ء قما زال الياحثون يكرسون جهدهم في 
البحث في تراث المسلمين محاولين الوصول إلى نظرية تريوية متكاملة من أجل 
تطبيقها في الواقع للعاش ٠‏ ويأمل الباحث - هنا - أن يكون قد استطا ع يجهده 
المتواضع اظهار شىء من جهود الرازي في المجال التربوي ٠‏ وقيما يلي إيجاز للفوائد 
التربوية عند فخر الدين الرازي والتي يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر: 


: في الطبيعة الإنساتية‎ - ١ 


إذا كان المربون يريدون معرقة طبيعة الانسان كما هي قي الواقع بعيدآً عن 
التخيط العشوائي قإن الرازي قدم لهم مايتير لهم الطريق في هذا للجال . 
ولاسيما أنه قد قهم هذه الطبيعة كما هي في القرآن الكريم مما يجعل فكرته - 
عنها - قابلة للتطبيق فى كل عصر ء فيإمكان المربين - في الوقت الحاضر - 
الاستفادة مما قاله الرازي عن طبيعة الإنسان ثم يجتهدون على ضوء ذلك 


(..م) 

مضيقين إليه مااستجد من دراسات علمية عن هذه الطبيعة إِدَا كان ذلك متفقاً 
مع نظرة القرآن الكريم لها ٠‏ 

؟- الهدف الأسمى والغاية القصوى للتربية الإسلامية - في كل عصر - هي تحقيق 
العيودية لله . وسيق القول - أثناء تحديد الأهداف عند الرازي - أن التربية 
عنذه تدور في قلك العبوديد . فالأهداف التي يريد الرازي تحقيقها مردها 
جميعاً إلى العبودية » والتربية في العصر الحاضر يجب أن تسلك المسلك تقسه ء 
وتستقيد مما أورده الرازي في مجال العيودية وتجعل قضية العبوديه هي القضية 
الأولى للتربية» وهذا هو الواجب الأول لكل بلد إسلامي » فلايجوز أن يقدم على 
هدق العبودية أى هدف آخرء ولذلك كان الهدف الأول للتربية تي للملكة 
العربية السعودية هو << تعهد العقيدة اللإسلامية الصحيحة في تفس الطفل 
ورعايته بتربية إسلامية متكامله في خلقه وجسمه وعقله ولغته واتتمائه إلى 
الإسلام . وتدرييه على إقامة الصلاة وأخذه يآداب السلوك والقضائل » 
( سياسة التعليم في المملكة - 7894اه - ص 18 .11) ٠‏ 


قهذا الهدف الذي توّكد سياسة الملكة التعليمية على تطبيقه في تربية أبنائها 
هو نفسه الهدف الذى ركز عليه الرازي ودعا إلى تحقيقه ٠‏ 


واهتم الرازي اهتماماً كبيراً بقضية الايمان أثناء حديثه عن آيات الأنفس 
والآقاق مبيناً مالها من أثر في تعميق إيمان المرء يربه الذي خلقه وخلق الكون 
العجيب الدال على قدرة الله وتفرده يالريويية والعيودية ٠‏ 


وإذا كان الرازي بهدف في المقام الأول من النظر واليحث في الكون إلى تقوية 
الايمان بالخالق فإنه لايقوته أن هذا الكون مسخر للإتسان ليعمل ماقي وسعه 
الصمول كلع خبراعة ركفي عن عا هه عدر الأرض :ويعيسن دياه طقة 
ويأكل من الطيبات ويحمد الله على نعمه - من أجل ذلك يحث الرازي على 
الاستمرار فى التفكر والبحث فكلما تفكر الإنسان وتدير ظهرت له في هذا 


)05( 


الكون حكمة جديدة من حكم الله التي لانهاية لها ٠‏ ( اتظر ص 1٠١‏ مسن 


وفي كلام الرازي عن الكون مايقيد العلماء والمريين والمعلمين ٠‏ قبليمكاتهم 
الاستقادة من ذلك فى ربط التلاميذوالطلاب بالكون الذي يعيشون فيه 
قيدريوتهم على استخدام عقولهم وحواسهم على النظر والتقكير وممارسة 
البحث الذي يمكتهم من الاطلا ع على أسرار آيات الأتفس والآفاق قتتجلى - 
بذلك - عظمد الخالق . ويزداد الطلاب إيماتآ على إيماتهم » ويتمكتوأ - بعد 
ذلك - من استخرا ج كنوزه الظاهرة والباطنة - 


ولاشك أن الآمة الإسلامية أحوج ماتكون - في هذا العصر - إلى الأخذ بقكرة 
الرازي» وتطبيقها عمليآ »ما لها من أثر في الجانبين الروحي والمادي: 


ومما يدعو للأسق أن علماء الغرب تقدموا على للسلمين كثيرا من الناحية 
للادية ء بل إن بعض العلماء الأمريكيين توصلوا من خلال بحوثهم إلى نتيجة 
حتمية واحدة وهي أن وراء هذا الكون خالقا عظيمآ قادراً وهو الله تعالى , 
وجمعت يحوثهم في كتاب أسماه مترجمه ( الله يتجلى في عصر العلم ) ٠‏ 
( الدمرداش - يدون تاريخ - كل صفحات الكتاب )» 


قلو أخذت التربية - في هذا العصر - بفكرة الرازي عن الكونلما حدث فصل 
بين علوم الدنيا وعلوم الدين - كما يذكر المودودى - ففي العصر الحديث 
أصيحت العلوم الكونية والإجتماعية والإنسانية معزولة عن الدين مما يجعل 
التلميذ يتصور أنه لادخل للدين فى هذه العلوم ء وأن الدين غير قادر على حل 
مشكلات الحياة وأن القوانين والأحداث الكونية لاتخضع لإرادة اللهء وهذا 
التصور تايع من التصور الغربي للعلوم الكونية واللإتسانية ٠‏ ( المودودى - يدون 


تاريخ - ص 58.75 ) ٠‏ 


0 


واعطى الرازي في الأصول الاجتماعية وشيكة العلاقات القائمة بين فئأت 
المجتمع المتعددة مايفيد قى اعادة البناء الاجتماعي على أسس ثابتة ومتيئة على 
ضوء ماورد في الكتاب والسته ٠‏ 


إن المريين في أمس الحاجد إلى الأخد بقكرة الرازي عن الروابط اللاإجتماعية . 
ولاسيما في هذا الزمان الذي أخذت فيه هذه الروابط تتخلخل وتضعف عراها ٠‏ 
وقد تحدث الرازي - مستعيناً بالقرآن الكريم والستة - عن الأسياب التى توثق 
العلاقات الاجتماعية ء مما يقيد للعلمين في تتمية عواطف الأبناء واستجاشة 
نفوسهم نحو الآياء والأمهات قلايصيحوا عرضة للاهمال والضيأ ع عتد 
الشيخوخه عتدما يكونون في أشد الحاجة إلى الرعاية ورد الجميل واللعروفٍ 
من قبل الأوا د قال تعالى م قل “جه 3 اتيك تحبد را لا ياد 

ودين ان يلعي قد دك الكبى أحدهمًا 0 
عر 5 رضنا هما وقل لَهُمَا كوا د كريماً وَاحفْض 
التحمة ل رب | ايساد" كما يان ني صَغَيرا 5 اه 


كما يستقيد المعلمون من درس الرازي ف العلاقات الأخرى» في الحث على صلة 
الأقارب والاحسان إلى الجيران والعطف على الأيتام والفقراء والمسا كين » والرأقه 
بالمماليك والخدم ء قيحاول المعلمون تعريض التلاميذ للمواقف الإنسانية وإنشاء 
الجمعيات الخيرية داخل للدارس نتتمية هذه الرايطة وممارسة أعمال الير 
والخير داخل المدرسة وخارجها . ويستعين المدرسون - كما قعل الرازي - 
بالآيات والأحاديث التي تؤكد هذه الروايط»قاقتران القول والعمل بالدليل 
الشرعي يودي إلى الاقتنا ع والرغية في التطبيق ٠‏ 

وللدارس هي البيئد للناسية للاستفادة مما أورده الرازي حول العلاقات 


الإيجابية . مثل العدل والاحسان والعفو والتسامح » وإيفاء الكيل والوزن ٠‏ 
وحسن الظن ء والبعد عن الصفات السلبية التي تفسد تلك العلاقات مثل إساءة 


)805( 


الظن ء والغيبة والتميمة» والسخريةء والتنايز بالألقابيء والتجسس » ونخس 
الكيل ولليزان ء وغير ذلك . والاستفادة من الآيات والأحاديث كلما جاءت 
مناسبد أو وقعت أخطاء تستدعي التوجيه والنصح والإرشاد لكى ينمو التلاميذ 
ويتمو في تقوسهم لليل والرغية في أعمال البر اثني من شأتها توثيق العلاقات 
الاجتماعية والنفور من كل عمل قبيح يؤدي إلى تفكك المجتمع - 


وكذلك العلاقة بين الحاكم والرعية التي يرى الرازي أنها مبنية على العدل من 
الرعية طاعته ٠‏ 


ولكي تطبق هذه الشبكة من العلاقات الاجتماعية تطييقا مثالياً دعا الرازي إلى 
تطبيق سيرة الرسول صلى الله عليه وسلمء فهو الأسوة الحسنة والقدوة المثلى - 
7د 1005020 
عليه وسلم وتقديم دروس عملية من السيرة» ققي ذلك نفع عظيم وفائدة كبيرة 
تفيل السلوك بق إنه آمرتاقم للمعلفين نضا فالرسول علق اللدتغلية وصلم 
جو للم الكامل ق كل عدن سيد وق كل حلى كرو فهو كير قدو الع 
وتسم - ظ 


5 1 و عد 75 
وفي درس الرازي عن المعرقة مايمكن المربين والمعلمين من أن يغرسوا في النشء 
منذ الصغر الاعتماد على الوحي أعرقة الأمور الغيبية وتحصيتهم - بذّلك - من 
الوقوع في الخرافات والأكاذيب التي يدعيها السحرة والكهان وللنجمون عن 


) يضم 


علم الغيب ٠‏ ولاشك أن الناشىء - قي كل عصر - محتا جلمن يبصره يالدين الحق 
وللصدر الحق » والطريق الذي يجب أن ينهجه من أجل الوصول إلى الحقيقة . 
ولاسيما فى هذا العصر الذي أصيحت فيه معارف الأمم - بكل ماتحمله من 
آتكان - فى مساول كل إنشان واصبخ من اضعب التحكم في .وسائل الاتضال 
التي تحمل المعارف في شة شتى الحقول مما يجعل العبه كبيراً على المريين قهم 
الممكولون عن تحصين التلاميذ والطلاب بااعقيدة الصحيحة التي تجعلهم يميزون 
بين الأفكار فلايقيلون أية معرفة تحمل فكرة هدامة ٠‏ 


والعقل والحواس أدوات لها شأن كيير - عند الرازي - في اكتساب المعرقة » 
قالحواس ترود العقل وتغذيه بالمعرقة المحسوسة ٠‏ 


والإتسان في بداية خلقه خال عن للعرفة , ويستد ل الرازي على ذلك بقوله تعالى 
وواللة ا ركم م لله علؤن أَتاوكُمْ آتنلفؤن سينا وجل جل كه القع 
رالا أ كَشكُروي ) النحل + - 


قهذه الآيه الكريمة صرحت بالوسائل الثلاث التي يصبح الإنسان يسببها عاماً 
وعارقاً يعد أن كان جاهلاً وهى السمع والبصر والأفئدة ٠‏ ويرى الرازي أن 
الطفل إذا أبصر الشىء مرة بعد أخرى ارتسمت فى ذهنه وخياله ماهية ذلك 
لليصرء وإِدًا سمع شيئاً مرة يعد أخرى ارتسمت ماهية ذلك المسموع في خياله , 
وهكذا في سائر الحواس وبسبب ذلك تتتقل النفس البشريد من الجهل إلى 
العلم ء ولايد من التعاون بين العقل والحواس ء فلاقيمة للمعرفة الحسية إلا 
يوجود العقل فهو القاضي والحاكم الذي يميز المعرقد ويختار منها مايفيد .٠‏ 
9 أنظرص ١9426 1١9:‏ مين هذا البجكت ) 


وينيه الرازي إلى أهمية التكامل بين العقل والحواس في القرآن الكريم ٠‏ قكثيراً 


مايقرن القرآن بين الأمر اللعقول والأمر المحسوس ليصير الأمر المعقول بمعاونة 
المثال المحسوس مفهوماً ومتصوراً ٠‏ 


٠84 ( 


ومعنى هذا أن الرازي يضع طريقة لايستغني عنها المربون في أي عصر ء فعليهم 
ملاحظد التلاميذ من الناحية العقلية والجسميد ء فيحاولون تتميتهم عقلياً 
وجسمياً ليكونوا قادرين على استخدام قد راتهم العقلية وحواسهم الحسمية في 
المستقيل بطريقة صحيحة . وليكونوا قادرين على التفكير السليم المؤدي إلى 
القهم والايدا ع والايتكارء كما يجب على المربين أن يلاحظوا التلاميذ من 
الناحية الجسمية فيزود وهم بالعادات والمعلومات الصحيد التي تؤدي إلى سلامة 
أجسامهم وحواسهم من أي خلل يصيبها بسيب مايقومون به من أعمال أو 
حركاتء أو عادات غير صحية تضريهم ٠‏ 


كما يجب على العلمين الاستقادة مما ذكره الرازي عن استعمال الأسلوب 
القرآني في تأيد القضايا العقلية بالأمثله المحسوسه التي تصور الأمر العقلي 
وتقريه إلى الأذهان فيكون واضحاً ومقهوماً ومقتعا للتلامية الذين كثيراً 
مايحتاجون إلى هذا الأسلوب لكون عقولهم ماتزال قاصرة عن فهم الأمور 
العقلية المجردة + ْ 


ومن الطرق الأخرى لحصول المعرقة واكتسايها الأخذ عن الأآمم السابقد , لكن 
الرازي يحذر من أخذ محصولات تلك الآمم على علاتها بدون تمحيص» 
قمعارقهم فيها الصحيح والفاسد » قلايجوز الأخدذ عن أصحاب العقائد 
وللعارف الفاسدة» أما أصحابي العقائد والمعارف الصحيحة قهم الذين ينبغي 


الاستفادة من معرقتهم + ( أنظر ص 141١‏ مسن هذا ألبحث)ء 


قهذا تذداء من الرازي يتمحخيصسس التراث المعرقي للأمم الأخرى أيا كان ذلك 
التراث ‏ وهو توجيه إلى الباحثين والعلماء والمربين في كل عصر لينقدوا مايقع 
بين أيديهم من ألوان المعرفة قما كان منها مفيداً متفقآ مع العقيدة الاوسلامية 
قِيوَخَدّ به وماليس كذلك قلا ٠‏ 


(09؟) 


وعلى للمريين والمعلمين - في هذا العصر - أن يستفيد وا من فكرة الرازي فيمعثوأ 
النظر قيما يقومون بتدريسه من مواد من حيث محتواها العلمي فإذا وجدوا أي 
عيارة لاتخدم أهداف التربية الاسلامية قليحذقوها أو يعلقوا عليها ٠‏ ويتبهوا 
طلايهم ويوضحوا لهم وجه الخطأ ء ويحاولوا تتمية حاسة التقد لديهم ليكونوا 
قادرين على نقد مايقرأون ٠‏ ووزته بميزان العقيدة . وبهذا تتحقق ديهم 
الحصانة الكاقية ضد أي غرو فكري يحاول أعداء الإسلام تصديره إلى أيتاء 
اسمن 


أثيت الباحث في الفصل الخاص بسيرة الرازي وصيته المشهورة التي سجلها عنه 
أحد تلاميذه ٠‏ وتشتمل هذه الوصية على دروس تريوية مقيدة للعلماء 


واليا حثين والمعلمين والطلاب وهي: 


يقول الراري ق وصبعه : <«<د ولقد اختبرت الطرق الكلامية وللتاهج الفلسفيةء 
قما رأيت قيها قائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيمء لأنه يسعى 
في تسليم العظمة والجلال بالكليد لله تعالى » ويمنع عن التعمق في إيراد 
المحارضات والمناقضات >> ٠‏ 


وهذه التجرية التيّمَد بها الرازي لايجوز أن تمر دون أن يستفاد منها , فالرازي 
فد طول تجربته مع الفلسفه وعلم الكلام اتضح له يأته لاقائدة من ذلك » وأن 
المنهج السليم والطريق القويم هو القرآن الكريم الذي يحمي الإنسان من التيه 
واللال الذي يجليه التعمق في القلسقه وعلم الكلام ممايوّدي إلى الحيرة ويليله 
العقلء قعلى المسلم أن يستفيد من هذه التجرية التي ثيت للرازي عدم جدواها » 
فلايعتمد على أي مصدر أو منهج قكري لايتفق مع القرآن والسنه - 


والرازي لم يضمن وصيته هذه التجرية إلا تلعلمه يأنها ستيقى يعده تتداولهأ 


(1؟) 
الأساس وال منهج الذي يجب أن يعتمد عليه المريون وواضعو متهج التربية في كل 
<<«الطرق الكلامية واللناهج الفلسقيد »» . 


وبهذا يكون الرازي قد حدد المصدر الأساس للتربية وهو<< القرآن العظيم >»>- 


ويضع الرازي سابقة طيبة ويادرة حسنة للمؤلقين والكتاب ء فينيه إلى أن كتيه 
تحتا ي إلى النقد والتمحيصء قما كان مقيدا يؤخذ به؛ وماكان سيئاً يحذف ٠‏ 
فالرازي لايدّعي الكمال ولايزكي نفسه ولاكتبه بل يعترف بالقصور وأن كتبه 
تشتمل على الغث والسمين » ويصرح يذلك - في وصيته - صراحة لاغموض 
فيها فيقول : << إني كنت رجلاً محبآ للعلم فكنت أكتب في كل شيء شيئاً لاأقف 
على كميد وكيفية سواء كان حقآ أو باطلاً أو غثاً أو سمينآ »» - ثم يدعو إلى 
النظر فى كتيه وارشاد الناس إلى ماقيهامن قوائد . وبيان ماقيها من زلل وأخطاء 
قيقول : << وآما الكتي العلمية التي صتقتها . قمن نظر في شىء منها قإن طايت 
له وإلا قليحد ف القول السيء فإني ماأردت إلا تكثير البحث وتشحيذ الخاطر» 
واعتمادي فيه على الله تعالى»» ٠‏ 


فالرازي - يقوله هذا - يضع نهجاً تربوياً لكل عام ومعلم ومرب ومؤلف ٠‏ قالأمر 
لايقتصر عل كتب الرازى قحسب بل يُعدّ درسا عام للكتّاب وللقكرين 
والعلماء الذين يقعوى فى أخطاء فكرية ء شراء كاقوا قا ضدين أم غير قا ضدين: 
قعليهم - قي حالد توبتهم » أو ظهور الخطأ يعد أن كاتوأ معتقدين صحته - أن 
يصرحوا يذلك - كما قعل الرازي - قيبينوه ويدعوا إلى تلاقيه » أو يصححوه 
يأتفسهم إن استطاعوا ٠‏ 

ومسئولية واضعي للناهج والكتب الدراسية أكبر » فيجب على المختصين - في هذا 
المضمار وهم يجمعون المادة العلمية من مراجعها - أن يكونوا نقاداً يصيرين 
ونقلة أمناء , فلايضعوا في الكتب الدراسية - في مختلف التخصصات - إلا 
الأقكار والنصوص التي تتفق وتنسجم مع الفكر الإسلامي الأصيل ٠‏ 


- 


اللئلضة 


يقول الرازي في وصيته المذ كورة : << وأوصيه ثم أوصيه يأن يبالغ في تربية ولدي 
أبى يكر ء قإن آثار الذكاء والفطنة ظاهرة عليه . ولعل الله تعالى يوصله إلى 
ويدل هذا على أن الرازي مرب عميق التجربة ودقيق الملاحظه في مجال التربية ». 
فهو يرى أن الولد الذكي يحتا ج إلى تربية خاصة تتناسب مع قدراته العالية » 
لأته الأجدر يآن يكون تاقعاً يجري على يديه الخير إلى الآخرين ٠‏ فالرازي 
كان مدركاً تمام الإدراك لما يسمى في زماتنا بالفروق الفردية » حيث يدعو إلى 
اتاحد القرصة للولد التجيب ذي المواهب والقدرات النادرة ليكون محل الرعاية 
وا ملا حظد من قبل المريين قيوقروا له النمو اللايجابي المناسب ٠‏ 

إن ملاحظة الرازى لجديرة بالاهتمام في عصرنا ء فالآذ كياء ثروة عظيمة لايجوز 
اهدارها بل يجب اعدادهم اعداداً يلائم فطرتهم وذّكاءهم ليخدموا أمتهم التي 
هي في آمس الحاجد إلى أفكار أبناتها الأذكياء علهُم يتهضون بها في شتى 
المجالات » الثقافية والاجتماعية ء والاقتصادية , والعلميد ء وفي كل نواحي الحياة 
حتى لاييقى المسلمون عالة على غيرهم من الأمم ٠‏ 

إن هذا المعنى التربوي الذي تنبه له الرازي منذ أكثر من ثماتمائة عام مازالت 
الدربية قي يومتا هذا تأمل تي تحقيقه , قالتربية مستمرة في أسلويها التقليدي 
الذي يصب التلاميذ في قالب واحد دون مراعاة للفروق الفردية» قالمنهج واحدء 
وعدد سني الدراسة مفروض على الجميع لابد أن يمر به الذ كي ومتوسط 
الذكاء ومنخفض الذكاء ء قيدرسون على حد سواء لاقرق بيتهم ٠‏ وهذا يودي 
بالطالب للوهوب إلى دراسة منهج ومواد أقل من مستواه تفرض عليه قرضاً 
ولايد آن يمضي قبها الستوات التي حددها النظام لكل مرحلة مع أن بوسعه 
اجتياز ذلك في زمن أقل » وقد لايتفق مايدرسه مع ميوله وقدراته فتضيع موأهيه 
- التي كان بإمكانها أن تبد ع وتبتكر وتنتج - هياءً منثوراً - 


0 ) 
وللنهج - كذلك - لايراعي قدرات الطلاب ومواهبهم عند التقويم ء وإنما 
يستخدم طريقة واحدة لاتميز بين الطالب للوهوب وغيره »ء قالامتحانات 
لاتقيس - في الغالب - إلا قدرة واحدةء وهى القدرة على الحفظ ٠‏ 


لذا يتيغي أن يستقيد الآباء والمعلمون والقائمون - جميعاً - على العملية التربوية 
من وصية الرازي من أجل الاهتمام يأصحاب الذكاء والمواهب المتعددةء قيكون 
لهم تربية خاصة ومنهج خاص ورعاية خا صدءلأتهم هم الدعامة لنهضة الأمد 
ورقيها وتطورها وسلامة مسيرتها ٠‏ 


أورد الباحث ق الفصل الثامن مجموعة من آداب العام والمتعلم التي أشار إليها 
الرازي في ثنايا تفسيره» وهي آداب إسلامية يعد تطبيقها أمراً ضرودياً . لذا 
يجب على العلماء وللربين وللعلمين الالتزام بها ليكونوا قدوة حسنة لتلاميذهم 
وطلابهم ء كما ينبغي أن يكون الالتزام بها شرطأ في اختيار للعلم قبل د خوله إلى 
حم العدل اوري دو[ ذل اموي لفق عله ارمس عي الخريية بسكن 
إعادة بعض تلك الآداب - هنا - باختصار ثبيان مدى أهمية تطبيقها : 


يجب أن يتطابق قعل الأعلم وقوله ء فالتلميذ يتأثر يسلوك معلمه وتصرقاته . 
ولذلك لايجوز للمعلم أن ينهى عن خلق ويأتي مثله » فذلك يغض من قيمته في 
نظر طلابهء بل قد يؤدي إلى تقليدهم له وجرأتهم على ارتكاب مالاينبغي » 
لهذا يرى الرازي أنه لايصح من العاصي << أن يأمر بالمعروف ويتهى عن 
للنكر>» ٠‏ 

ويناء على هذا فلايجوز للمعلم الذي لايلتزم يآداب الإسلام أن يكون معلماً ٠‏ 


فأفضل الأعمال - عند الرازى - ودد أعلى الأقامات أن يصير الارنسان عاماً ق 
ذاته معلماً لغيره»» ٠‏ قالهد ف من التعلم - في نظره - أرشاد الناس وتعليمهم 


(علء ( 


وتوعيتهم . << فكل من تفقه وتعلم لهذا الغرض كان على المنهج القويم والصراط 
المستقيم >> ٠‏ 


وفي هذا دلاله على أن الرازي لايقصر مهمه المعلم على تعليم التلاميذ في المدارس 
يل تتجاوز ذلك إلى توعية المجتمع وتشر العلم بين الناس عامة . ومحو الأمية 
والمشاركة في الأنشطة الثقافية المتعددة . كالمحاضرات والتدوات العلمية 
والثقاقيد . والتأليف والكتابة في الصحف والمشاركة في اليرامج الاعلامية وغير 
ذلك من وساثل التثقيف ءلأن نشر العلم الذي أشار إليه الرازي يقتضي ذلك 
كلدهء 


ج - تعليم الناس ودعوتهم يجب أن يكون << يالحكمة والموعظه الحسنة »»: 
الأسلوب الأمثل ق التعليم والدعوة - عند الرازي اهو ما أمر الله به رسوله 
ا ا 0 :8 ادع ل سَبيل ريك بالحكمة وَالْوْعِطَة 
الحستة يجا دهم يالتي .هي أحْسَنٌ ؟التحل 116 


الناس ء ويذ كر الرازي أن هذه الآية اشتملت على ثلاثة أساليب وهى : الدعوة 
بالحكمةء والدعوة بالموعظه الحستةء والدعوة بالمجادلة يالتى هى أحسن ٠‏ 


ويستد عي هذا الأمر اعداد المعلم ليكون قادراً على أداء مهمته يالأساليب 
الثلاثده حسي الحاجة ومقتضى الحال ء وكلام الرازي يعطي دلاله على أن 
مهمات المعلم متعددة . لذلك يلزم اعداده اعداداً متكاملاً فى جميع الجواتب ٠‏ 
والمعلم في أيامنا هذه يحتا ج إلى مثل هذا الإعداد تربوياً وعلنيا وإحلدها . 
وتدريبه عمليآً ليتمكن من التطبيق السليم لهذه الأساليب الثلاثة ‏ سواء في 
الدعوة أو التعليم * 


(02؟ ) 


د - التواضع ولين الجانب: 


لل -- 


يحث الرازي العلماء ولمعلمين على الالتزام بالتواضعلما له من أثر كبير في أداتهم 
تراكيد بالار القع محال القلوب روتهل النادس صلل طلي الذي سحي 
تواضع العلماء والمعلمين » لذا تجد الرازي يحذر المعلم من أن يكون << هدقه من 
اظهار العلم وللناظرة فيه التقاخر والتكبر على غيره »» - 


قالمعلم يجب أن يتصف بالعطف والرحمة والعفو والتسامح والشققه ليميل إليه . 
الطلاب ويقيلوا على درسه وينجدذيوا إلى نصحه وأرشاده» ويحا كوه قي سلوكه ٠‏ 


ومن الصفات والآداب التي حث الرازي على التحلي بها << الصير »> : لقد أدرك 
الرازي - من خلال ماقام به في نشر العلم - أن مهنة التعليم شاقة ومتعية ء فالمعلم 
يبذل مجهودآ كبيرآ في سبيل التربية والتعليم » من أجل ذلك يحتا ج إلى الصير 
والمصايرة . سواء كان ذلك من أجل اعداد تفسه ليكون معلماً ومربياً كفوًآ أو 
عندما يخوض غمار الحياة العملية + 


إته لايستطيع أداء هذه المهمة اأصعية على الوجه الذي يرضى الله إلا من كان ذأ 
صير وجلد وهمة عاليد ‏ ولقلك يرى الرازى أن الصير لن يتأتى للمعلم إلا إذا 
أزاد عله لك 2 ٠“‏ ظ 

قالصير خلق اسلامي عظيم لايتسغني عنه المعلم في أي عصر سواء كان في 
من آداب للعلم الاستمرار قي طلب العلم : 

الإنسان مهما بلغ علمه لايقف عن البحث والطلب ٠‏ 

وللعلم - في العصر الحاضر - في حاجة إلى الأخذ بنصيحة الرازي » فتجديد 
المعلومات ومتايعة البرامج التريوية وكل جديد في مجال الوسائل التعليمية أمر 


(هىم ) 
هام وضروري للمعلم ء قهذا العصر -كما يقال - عصر التفجر العرفي » 
شن 8 
قالاستمرار في طلب العلم يمكن المعلم من السيطرة على أداء رسالته من 
التاحيتين العلمية والتريوية ٠‏ 


أشار الرازي - خلال تفسيره - إلى عدد من الأساليب التعليمية العامة » وهذه 
الأساليب قد استخد مت في مجال التربية والتعليم في الماضي وأثيتت نجاحها : 
وكان لها أثرها الايجابى ق النهضد التربوية والعلمية عتد المسلمين » ومازالت 
الخربية تمه ل بده الابنا هب امعان عيرا اعنا يكتي لاله ل أن 
أساليب التربيد الإسلاميد - التي أشار إليها الرازي - تتسم بالأصالد والمروتة في 
تفس الوقت ء وهذه للروتة تجعلها قادرة على الاسهام بفاعلية في التربية 
الحديثة فيإمكان الثتربية في الوقت الحاضر الاستفادة منها بالإضافة إلى 


نالحد فى أشالي خدعة+ 


وقد أورد الباحث أساليب التعليم والتعلم - عند الرازي - في الفصل الثامن من . 
هذا البحث »ء ولايد من ذكر بعضها هنا لييان مدى الاستفادة منها في تربية 
العصر الحاضر : 


مراعاة ميول المتعلم : 


قد يظن البعض أن مراعاة الميول أمر جديد ف التربية وأنه من عمل التربية 
الحديثة . لكن هذا الظن غير صحيح ». فقد تنيه الرازي وأمثاله من علماء 
المسلمين إلى هذا الأسلوب مند القدمء مما يدل على أن التربية الالإسلامية لها 
فضل السيق في اكتشاف الكثير من الأساليب النافعة والمفيدة للتربية والمريين فى 
أي عصر ٠‏ قالرازي يرى أن للميل أهمية عظيمة فى حذب اللانسان للقيام 
بالمل الذي يعفى مع ميله ورغبغه ‏ لكن الرازي لايرى خمية لليل إلا إذا كان 
ميلاً إيجابيآ متققآ مع أوامر الشرع مؤديآ إلى الاستقامة على الصراط المستقيم » 


0م 


ييقى كامنآ لايفعل شيتاً إلا إذا أصيحت لدى الاتسان القدرة على القعل ٠‏ 
) أنظر ص مه؟2. .من. .هذا البحث ). 


وهاهو أحد المريين - في العصر الحاضر - يتفق مع الرازي حول أهمية الميل في 
الترييد ويذعو إلى تطييق عملى يراعي ميول التلاميذ واتجاهاتهم ء فالميول تتأثر 
بالعوامل الثقافيه والاجتماعية المختلفة . ويجب تعريض التلميدذ لظروف ومواقف 
عباعد عل فق ميزه انعد يكون لذيه امططد اف وقدرات قزل كامعة الندم 
اتاحد الفرصد لها .وقد يكون لديه بعض لليول الضارة أو المنحرقة ‏ ولذلك يجب 
عل التربية الحديثد تهيئة الظروف المناسبة أمام التلاميذ لاكتساب لليول النافعة 
وتوجيه لميول للنحرقة والتخلص من لليول الشارة ‏ ( الدمرداش -١-14ه‏ ص 
اللمءكدواء 


يتضح من هذا الاتفاق بين الرازي والدمرداش أن الرازي - على الرغم من بعد 
المساقة الزمتية - قد سيق التربيد الحديثة إلى اكتشاف العلاقة بين التريية 
والميول ء ولايستبعد أن تكون التربية الحديثة قد استفادت من قكر الرازي 
ونظراته من علماء المسلمين فى هذا للجال ٠‏ 


ب -التدرج: 


تقدم القول بأن الرازي يرى << أن على المعلم أن يعدم المتعلى الحتي السهله 
المختصرة ويترقى به من السهل اليسيط إلى الكتب الشريقد ثم إلى المسائل الأكثر 
خفاءةً »> (٠‏ أنظر ص 1ه؟ من هسذا البيحث). 


وفي هذا مايدل على أن الرازي قد لاحظ عملية التضج لدى المتعلم التي تستد عي 
أن تكون المعلومات التي تقدم له مناسبة لعملية النضج لديه ٠‏ والتربية الحديثد 
تتفق مع الرازي في نظرته . قتحرص على هذا التدرج حسب سن التلنيذ , 
فتراعي ذلك في وضع المنهج وفي المعلومات التي تشتمل عليها المقررات الدراسية , 
فتضع لكل مرحلة من المراحل مايناسب النضج العقلي والجسمي للتلاميذ . لذا 


ولمع 


( حامد زهرأن - اكلام - ص 251 ) + 


ويناء على هذا قإن التربية - في الوقت الحاضر - ستكون تاجحة إذا هي طيقت 
دعوة الرازي إلى التدرج في العملية التعليمية من أجل تحقيق التمو المتاسب 
والشامل في جميع ا مراحل دينيآً وعقليآً ونفسياً وجسمياآً واجتماعياً . واعداد 
المعلم تربويآ لينفذ ذلك تنفيذآ ملائمآ ٠‏ 


تركز التربية في العصر الحديث على دراسة الفروق القردية من أجل اعطاء 
التلاميدذ مايتاسب قدراتهم من للعلومات والمهارات ٠‏ وليست هذه القكرة بدعاً 
قي عال التربية كما يظن الكثير من الناس ء فالرازي قد لاحظ الفروق القردية 
منذ القرن السادس الهجري ء فقي اشارته إلى الفروق الفردية أوضح << أن 
الناس مختلفون ومتقاوتون في الذكاء واليلادة والعقل . ومتقاوتون في المزاج 
والينية الجسمية »» - 


ولم يغفل الرازي أسلوب << التكرار »> . ققد أوضح ماله من أثر على تنمية 
لللكات وترسيخها . فله أثره في التدريب على المهارات والصناعات المختلقه التي 
تحتا ج إلى للمارسة والتطبيق مرة يعد أخرى حتى يتمكن المتعلم من اتقاتها ١‏ 
كما أن هذا الأسلوب لايُستغتى عنه قي للواد التي لابد قيها من الحفظ ء مثل 
القرآن الكريم » والحديث الشريف » وغير ذلك» قالحفظ يحتا ج فيه إلى التكرار » 
وقد أصبح من الثابت لدى لأعلمين أن للدرس كلما أعاد شرح الدرس ازداد 
الطلاب فهماً له ء بل إن المدرس يشعر أنه في المرة الثانية يجيد شرح الدرس 
أكثر من المرة الأولى . لكن هذا الأسلوب يكون مجديآ إدالم يسرف المدرس في 
استخدامه لثلا يكون التكرار سيب قى احداث السأم والملل لدى التلاميذ : 


(غا9ع 


ه - ومن الطرق التي تادى يها الرازي << التخصص في علم وأحد »> وعدم توزيع 
الجهد على أعمال كثيرة أو علوم متعددة . لأن ذلك ييدد القدرات ويبعثر 
الجهود . قاشتغال الإنسان بصناعد واحدة يؤدى إلى اتقاتها واليراعة فيها أما 
دو الفنين أو الصناعتين فإنه لايتقن واحدة متها (٠‏ أنظر ص إإه؟ من 


هذا البحش)غ)ء 


ومما يدل على أن قكرة الرازي فكرة عملية وصالحهة للتطبيق أن المعاهد 
والجامعات قى الصر الحديث قد أخذت يهذه الفكرة حيث تعددت 
التخصصات العلمية . وتبعآ لذلك تعددت العاهد والكليات التي تشتمل على 
تخصصات مختلقة . وكان لذلك قائدته في اعداد الطلاب فى مجالات متعددة 
يحتا ج إليها المجتمع قي مختلف المراقق » كما أن له فائدته في وضع الخيارات أمام 
الطلاب ليختاروا التخصص المناسب الذي يتفق مع ميولهم وقد راتهم + 


و- يتادي الرازي يتنويع أساليب الكلام في التعليم والنصح والارشاد ء والتنويع في 
المتكلمين أيضاً » فا ختلاف أسلوب الكلام واختلاف المعلمين أو المتكلمين له أثره 
الإيجابي في التربية » ولاسيما في حالتي الترغيب والترهيب» قإذا لم يَجدٍ أسلوب 
الترغيب اتتقل المتكلم إلى أسلوب التزهيب ء وإذا لم يُجْدِ متكلم استيدل يمتكلم 
آخرء قريما يكون المتكلم الآخر أكثر جدوى في النصح والارشاد ء وكذلك 
الاتتقال بالمتعلم من قن إلى فن آخر يذهب عنه السأم والملاله ٠‏ ( انضير 


ص :+5 من هذا الم كت )ء. 

لايزال المريون- في الوقت الحاضر - يحتاجون إلى هذا الأسلوب » قالثواب 
والعقاب له أثره في التربية إذا استخدم حيث يجب استخدامه ٠‏ وكذلك عدم 
شرح المادة في حصتين متتاليتين أو حتى تكرارها في يوم واحد خشية أصاية 
التلاميذ بالملل والسأم الذي ينفرهم من الدرس والمدرسء واختلاق المدرسين 
يكون أقضل بحيث لايد خل المدرس على التلاميذ في اليوم الواحد أكثر من 


(15؟) 

حصة واحدة ٠‏ ولاختلاق المدرسين فائدة أخرى ء فتعددهم يتيح الفرصه 
للتلاميذ للحصول على خيرات متعددة وقوائد علمية وتربوية مختلفة ء قإذا 
قصر معلم فى تاحية سد للعلم الآخر هذه الثغرة ٠‏ والتربيه - في عصرنا - تأخدذ 
بهذا الأسلوب الذى نادى به الرازى » فالمواد متنوعة . وللعلمون متنوعون 
حسي التخصص قلكل مادة معلمها . والجدول الدراسي يراعي - في الغالب - 
عدم تكرار للادة أو تكرار للعلم قي حصتين متتاليتين يل وعدم التكرار في اليوم 
الواحد إن أمكن ٠‏ 


أكد الرازي على أسلوب << ضرب الأمثال »> باعتياره أسلوباً مهما في تقريب 
الأمور المعنوية إلى الذهن ء فا معنى العقلي قد يكتنفه الغموض قَإِذا مل له يما 
بيقع تحت الحس أصبح واضحاً وجليآً » وقد استخدم القرآن الكريم ضرب المثل 
لما له من فائدة عظيمة في الترغيب في الإإيمان . حيث يلحق الأمور المعنوية بأمور 
محسوسة ء قيكون لذلك وقع وتأثير في النفس ء كتشييه الإيمان بالتورء والكفر 
بالظلمة - 


وقد أدركت التربية الحديئة قاعلية هذا الأسلوب الذي حث الرازي على 
استخدامه ء فالتربية الحديثة تعده أسلوباً ناجحاً في تقريب المعنى من أذهان 
التلاميذ ولاسيما الصغار متهم الدذين يعتمدون - في يناء خبراتهم - على 
الحواس . ولذلك يعتمد المعلمون على تمثيل الأشياء المعنوية وتصويرها لتكون 
مفهومة وقريية من خيال التلميذ ٠‏ وقد أوضح الياحث قائدة هذا الأسلوب 
أثناء حديثه عنه فى الأساليب التعليمية عند الرازي ٠‏ 


ويستقاد من أسلوب «« الصحية >> عند الرازي في الزام الطلاب يحضور 
المحاضرات والدروس وتلقي العلم مشاقهة من الأساتذة والمعلمين » حيث 
يتمكن الطالب من قهم مسائل العلم والتأكد من صحتها . وإزاله أي مشكلة 
تحدث يسيب عدم القهم » الحوار والنتقاش وطرح الأسئلة والاجاية عليها من 
قبل الأستاذ يؤدي إلى فائدة كبيرة لاتتأتى للطالب من دراسته عن طريق 


(.بع ) 
الاتتسايء ولذّلك أدركت يعض الجامعات مدى الفائدة التى تحصل من جراء 
صحية المعلم فألغت الانتساب وأكدت على وجوب حضور الطالب وانتظامه في 


٠ الدراسة‎ 


وقد سيق الرازي إلى ادراك قائدة الصحيد . قأكد على ذلك بقوله : << التعلم 

لايمكن حصوله قي جلسة واحدةء وإنما يتم وتتحقق مسائله ياختلاف لمتعلم 
إلى المعلم قي أوقاا ت مختلفة وأزمنة متطاولة ومددا متياعدة ٠‏ ( انس صن١‏ 551 
مسن هذ! اليحث)٠‏ 


ويدعو الرازي إلى الأخذ يأسلوب << الرحلة والسياحة >> من يلد إلى يلد 
اطلب العلمءإذا لم يكن العلم المطلوب موجوداً في بلد طالب العلم - 


والجامعات تي هذا الزمان تأخذ بهذ! الميدأ قترسل يعض أبتاتها المتفوقين في 
بعثات دراسية إلى بعض الدول لتحصيل العلم والمعرفة النادرة التي تمكن المبتعث 
من الحصول على العلوم التي تساعد في نهضه يلاده في للجالات التربوية 
والصناعية والاقتصادية والصحية , وغير ذلك - 


وهذا الأمر محمود إذَا أدى إلى تهضد الأمة الإسلامية وعرتها وقوتها ء ولاشك 
أن الحكمد ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق يها ٠‏ 


امنا ظرة: 

يعد أسلوب المناظرة من الأساليب المتميزة في طلب العلم » وهو أسلوب له قائدته 
في كل عصر سواء في الماضي أو الحاضرأو المستقيل » لذلك وجه الرازي أهل العلم 
إلى استخدام هذا الآسلوب والتدرب على المناظرة من أجل تحقيق مسائل العلم 
والوضول إلى الحق والصواب- 


ولاتقتصر للأناظرة - عنده - على علم وأحد بل تقيد قي كل العلوم » كما أوضح 
الرازي الطريقة للثلى التي ينبغي أن تسير علبها للناظرة والأدب الذي يجب 


(1؟بم) 


( إنظشر ص 1 0 ماء 


لكيه هذا الالوف كن رمال الترريةاق النضر الكدية يؤكدون: علق 
استخدام طريقة المناظرة والحوار والمناقشة لا لها من فوائد فكرية واجتماعية ٠‏ 
قاعتيرها علماء التربية الحديثة احدى الطرق القعالة في التعليم »لأنها تهتم 
بميول المتعلمين ورغياتهم وخبراتهم اللاضية ء ولأتها مجال واسع لابراز القروق 
الفردية وكشقها للمعلم ء وتنمي للناظرة لدى المتعلمين الجرأة الآدبية والقدرة 
على التفكير السليم » وتنمي القدرة التعبيرية . والقدرة على الاستتتا ج وتمحيص 
الأدلة . كما تعد الإنسان على احترام آراء الآخرين . وتعطي الفرد القرصه 
ليعبر عن وجهة نظره تحو قضية معينة أو عدد من القضايا ‏ وأسلوب المناظرة 
يوطد العلاقات بين التلاميدذ ويعودهم التقاهم والاحترام المتبادل ٠‏ ( يأتبيلة - 


٠ ) 18١ , 3119 2ه ص‎ 


(؟؟؟) 


© - نتائج البحك : 


توصل الياحث - من خلال دراسته للمفاهيم التريوية عند الرازي - إلى 


النتائج الآتية : - 


0-3 


ثانياً : 


أولا 5 


السمات والعام للتربية - عند الرازي - هي سمات ومعام التربية الإسلامية, 
ويستنتج من ذلك أن التربية الإسلامية هي السائدة والشائعة في عصر الرازي » 
قالدوئة الاسلامية كانت محكمة للشريعة الإسلامية فى معظم شئوتها . وعلماء 
الشريعة هم المسيطرون على التربية والتعليم ‏ والرازي واحد من علماء هذا 
العصر الذين كان لهم عمل بارز في مجال التربية » فكانت الوظيفة الأول 
للرازي هي التعليم والقاء الدروس وا محا ضرات والخطاية والدعوة» مما جعل 
لديه تجربة تربوية سعادته - وهو يفسر القرآن الكريم - على استنياط تلك 
المفا هيم التربوية وصياغتها بأسلوب تربوي عملي يساعد المريين والمعلمين 
على التطبيق » مع ربط تلك المفاهيم بالقرآن الكريم في الأهداف والوسائل 
والأساليب» فكان عملاً تربويا إسلاميد متكاملاً ٠‏ 


يستنتج أن التربية - عند الرازي - ذات صبغد إسلامية خالصه من أي فكر 
دخيل . وهذه ميزة لاتوجد ف التربية عند المسلمين في العصر الحديث » 
قالتربية في معظى الأقطار الإسلامية عبارة عن خليط وأمشا ج من أفكار شتى 
قسمات ومعام التربية الإسلامية تكاد تكون مفقودة» والسبب في ذلك أن 
علماء التربية ومعلميها في هذه الأقطار ليست لديهم الفكرة الإسلامية الأصيلة 
التي كانت لدى الرازي وأمثاله من علماء التربية الإسلامية . قهناك اتقصام 


وقجوة كبيرة بين تربية ا ماضي والحا ضر - 


يإحداث تغيير جذري ف الأهداق والخطط والمناهج التريوية » وأن يعد المعلم 


) 51599 


ويزود بالثقافة الإسلامية التى تمكنه من التطبيق السليم للتربية الإسلامية . 
قلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ٠‏ 


ثالث : تعطي مفاهيم الرازي تصوراً واتطباعاً إيجابياً عن التربية اللإسلامية » حيث 
يستنتج المطلع على الفكر التربوي - لدى الرازي - أن التربية الإسلامية كما 
كانت قادرة قى لللاضي على الايدا ع واليناء الحضاري قهي قادرة فى كل زمان 
ومكان على اليناء وقيادة اليشرية نحو التقدم والرقي ». فقكر الرازي يدل على 
أن هذه التربية تمتلك من للقومات الأساسية مايجعلها البديل الأقضل الذي 
يؤلف بين الأجناس البشرية ويحقق السلام العالمي ويقرب بين وجهات النظر 
والعنصرية » قالتربية الإسلامية تربية إنساتية تعد الإنسان الصالح والمجتمع 
الصالح والأمة الصالحه في كل عصر ٠‏ 


رابعا : ويستتتج من تلك للقاهيم أنها مقاهيم عملية .لأنها تمس حياة الناس الدينية 
والدتيوية ٠‏ قتطييقها يحقق للإنسان سعادة الدنيا والآخرةء يل إنها واجبة 
التطبيق ولاسيما قيما يتعلق بالعيودية ومايترتب عليها من علاقات ريانية 
وكوتية واجتماعية . ويحتم ذلك على التربية الانتقأل يالناشىء من النظرية إلى 
التطبيق العمل قي الواقع ء قلاقيمة للعلم يلا عمل ٠‏ 

'خامساً: ومن النتائج الملموسة - في هذه التربيه - قدرتها على استيعاب أي قكرة 
حديثة قى مجال التربية مال تكن متعارضة مع أهداف التربية الإسلامية » قهي 
تربية مرنة اكتسيت مرونتها من مرونة الدين الإسلامي الذي يستوعب 
ويهذ ب الثقاقة الإنسانية لتكون موافقة للفكر الإسلامي الذي يحرص على 
الاستفادة من حضارة الأمم الأخرى » وكون الرازي ع اك استخدام 
التفكير والبحث » وتشر العلم » والاستمرار في طليه , والسقر من أجل اكتسابه 
وآحَق خيرات الآمم الأخرى ء قإنه لدليل على انفتا ح التربية عند الرازي » 
وأتها لاتحرم إلا ماحرمه الدين الاإسلامى ٠‏ 


(ج؟م) 


سادساً: أفكار الرازي تدل على أن التربية الإاسلامية تربية ذات تميز واستقلاليه 


سابعاً: 


الأخرى وتهذبها وتصوغها صياغة جديدة قتندمج في الثقافة الإسلامية . 
وتيقى التربية الإسلامية مهيمنة معتزة بشخصيتها وذاتيتها . 


التربية - عند الرازىي - تدل على أن علماء المسلمين في الماضي كانت لديهم 
القدرة على التفكير والايدا ع والايتكارء فخلقوا للآمه تراثاً علمياً ضخما في 
كل للجالات بما في ذلك القكر التربوي» كما كانت لهم مشاركتهم الفعالة في 

شئون الحياةء الثقافية . والتريوية . والسياسية واللاجتماعيه والاقتصادية . 
وتدل - أيضاً على أن التربية اللإسلامية كانت مؤثرة في جميع جوانب الحياة» 
قهى الشريان الذي يبعث الحركة والحياة في جسم الأمد الإسلامية ولدذلك 
كانت لها الريادة والقيادة» فلما ابتعدت عن هذه التربية أصايها الوهن 
وااضعف والتخلف عن ركب الحضارةء فالتريية اليوم عند المسلمين تفتقر إلى 
الصفات والمقومات التي كانت تتمتع يها التربية الإلإسلامية في الما ضي ٠‏ 


: يظهر من المفاهيم التربوية - لدى الرازي - أنها مقاهيم قادرة على غرس القيم 


والأخلاق القاضلة التي تحرك وجدان وعواطف الإنسان من أجل الوصول إلى 
عند الرازي بأمرين : 

الآأمر الأول : أنها تخاطب عقل الإانسان بواسطة الحجج والبراهين المقنعة 
والآدلة الدامغة ٠‏ 

الأمر الثاني : أتها تخاطي قف الاتسان وجدأته قتستثير مشاعره وعواطفه 
التبيلة وتدقعه نحو الخير وقعل الصالحات والالتزام بمأ أوجبه الله عليه نحو 
الدنيا والآخرة » 


(ه؟؟ ) 
تاسعاً: النتيجه الأخيرة: 


أن هذه للقاهيم التريوية المستنيطة من << التقسير الكبير »> للإمام قخر الدين 
الرازي تعد مؤشرا قوي الدلالة على أن تراث المسلمين زاخر بالفكر التربوي 
لمتناثر هنا وهناك في مختلق الكتب والموسوعات الإسلامية . ومازال بحاجة 
إلى البحث والتنقيب وسبر غوره في كتب التفسير والحديث والفقه والتاريخ 
واللغد والأدب وغير ذلك » والأمر يحتا ج إلى جهد كبير من أجل إيرازه 
وتصنيفه بطريقة حديثة ليصيح جاهزاً في متناول يد المربين ولمشتغلين يعلم 
التربية ليستخدموه في تربية الأجيال الإسلامية ويستغتوا به عن أي فكر 
تربوي مضاد يضر بالاسلام والمسلمين ٠‏ 


(9جم) 


© - التوهيات : 


في تهاية هذه الرساله يرى الباحث إعطاء يعض التوصيات لعلها تقيد من لهم 
اهتمام بتربية النشء » فالمفاهيم التربوية لفخر الدين الرازي تشتمل على فوائد كثيرة 
يستفاد منها في محيط الأسرة ومحيط المجتمع » ويستفيد منها المربون والمعلمون 
والطلاب ء وتستقيد منها الأمد الإسلامية عامد ٠‏ 


والقكر التريوي للرازي يساعد على تحقيق أهداف التربية الإسلامية في 
محالاات عديدة ٠‏ وهذه التوصيات هى : - 

الأسرة هي المؤسسه الأولى التي تربي الطفل وتعلمه يطريق التلقين » وطريق 
غرس العقيدة والقضائل في نفس الولد والاستفادة من التربية الإسلامية في 
مجال تربية الأطفال لاعطاء المعلومات والآداب التى تحفظ قطرة الأطفال 
وهذه الرسالة تضم كما كييرآ من الأقكار وللعلومات ٠‏ 

ويحسب الباحث أن الأسرة ستجد قيها مايساعدها على تربية أطقالها 
الانسان يالله وبالكون والاانسان . ويستقاد من الأساليب التريوية أيضاً - 


ويستفيد الوالدان من آداب العام والمتعلم في الزام نفسيهما يتلك الآداب 


( بامم) 
ثانيا : للسئولون عن وضع للناهج واللقررات الدراسية : 


الذين يعدون اللناهج ويخططون لها ويؤلقون للقررات الدراسية لأيناء الآمة 
الاسلاميد عليهم أن يلتزموا يأهداف التربية الإسلامية وبالطرق والوسائل 
والأساليب التي تحقق تلك الأهداف ٠‏ ولعل الياحث قد أيرز في هذه الرسالة 
مايفيد في هذا المجال حيث حاول ابراز العديد من الأهداف والأساليب 
وطرق التربية الاسلامية وأوضح مدى الاستقادة متها في الوقت الحاضر » 
ويأمل أن يكون في ذلك مايسترعي انتباه واهتمام المسئولين على اختلاف 
مهماتهم التربوية ٠‏ قيختاروا من أفكار الرازي ومفاهيمه التريوية 
مايساعدهم على أسلمة المناهج أهداقاً وطرقاً وتوص ولانهما أن القربية 
- عند الرازي - تهدف إلى تحقيق السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة» لآن 
محورها الذي ترتكز عليه هو العبودية لله وحده ٠‏ وإذا كان المسئولون عن 
التربية في يومتا هذا يهدقون من عملهم التريوي إلى تحقيق العبودية لله 
قإتهم سيجدون في هذا البحث مايساعد هم على تلبية هذه الرغية ٠‏ 


ثائكا: للعلمون: 
المعلم هو للسئول عن تنقيذ العملية التربوية يكل أيعادها . ولايصح بأي 
حال أن يبدأ عمله من فراغ بل يجب عليه - قبل مياشرة عمله التربوي - 
أن يكون مدركاً تمام الإدراك لعظم للسئولية الملقاة على عاتقه ء ققيل البدء 
يحدد الأهداف ويعد الوسائل . ويختار الأساليب والطرق الخاصة بالمادة 
التي يدرسها وقبل ذلك كله يكون على وعي تام وإدراك تام يأن التربية - في 
مقهوح الإسلام - لاتتجرَاً ء قليس هنأك - في داخل الآمد الإسلاميه - تربية 
إسلامية وتربية غير إسلامية وإتما تربية إسلاميه واحدة تتكامل من جميع 
جوانيها لتأدية غرض واحد » قالمنهج منهج إسلامي وأهداقه أهداف 


( بكم ) 


إسلامية . ووسائله كذ تكء والمعلم معلم مسلم ء وللتعلم طالب مسلم * ولذلك 
يجب أن يكون هذا المفهوم راسخآ في ذهن المعلم في أي تخصص وني أي مادة 
يدرسها ٠‏ 


لكن هذا للقهوم لايكون واضحا في ذهن المعلم إلا إذا عمق ثقافته الإسلامية 
واطلع على ماكتبه المربون المسلمون قديماً وحديثاً عن التربية الإسلامية 
ومايتعلق بها من أهداف ووسائل وأساليب» كما ينبغي أن يكون المعلم على 
دراية بطبيعة الإنسان الذي يقوم بتربيته لكي يراعي تلك الطبيعة: فيعالجها 
يما يتاسيها من وجهة النظر الإسلامية ٠‏ 


وسيجد المعلم في هذا البحث مفهوماً متكاملاً عن الترية الاسلاميد . ففى 
نظرة الرازي إلى الطبيعة الإنسانية مايغني عن الفلسفات التريوية الأجنبية 
التي لاتتفق مع روح الإسلام ولاتنظر إلى طبيعة الإنسان نظرة متكاملة , 
باعتبار الونسان عقلاً وروحآ وجسدآ ومشاعر وعواطف ودواقع وغرائز 
تجب ترييتها وتلبيه حاجتها باعتدال وتوازن بما يتقق مع روح الدين 


رمن نهنا الس سيكو النالو يعن وض ناهذا فدووسافل راعسا لقب 
ويتكرف الترييه الاسلانية: وستظام هل يعن الآدا التي يجب على للملم 
التأدب بها ليكون قدوة حستة أطلايه ‏ وسيجد عددا من الأساليب التريوية 
المفيدة » مثل أسلوب ضرب الأمثال » وأسلوي المتاظرة ء وأسلوب التدرجء 
وغير ذلك ٠‏ 


( وبم) 
رايعآ : العلماء والمنظرون للتربية الإسلامية : 


ظهر في العصر الحديث يعض الكتاب التربويين الذين ينادون بالبحث عن 
نظرية تريوية إسلامية » وهم لايريدون نظرية جديدة ميتكرة يل يريد ون 
تلمس تلك النظريد من خلال القرآن الكريم والسنة المطهرة والتراث التربوي 
لعلماء الاسلام » ثم أيراز ذلك وتوظيقه ليغني المسلمين عن أي فلسفة تريوية 
أخرى غريبة عن روح الاسلام ٠‏ ولعلهم يجدون في هذا اليحث 
مايقيد في هذا المجال ٠‏ 


وقد تكون المقاهيم التريوية - عند الرازي - سبيلاً إلى التعمق في 
كتب التقسير وغيرها من كتب التراث ٠»‏ قيكون ذلك سبياً في التوصل إلى 
نظرية تربوية أسلامية متكاملة ٠‏ 


شا مسا :الدول الواسلامييهة : 


يجب أن يكون للأمة الاسلامية شخصيتها المستقلة . وهذا يقتضي تعميم 
التربيد الاسلاميد في كل المجالات التشريعية والقريوية والسياسية 
والاقتصادية بحيث تسري في كل مراقق الحياةء ويقرض هذا على الدول 
الاسلامية أن تعود لحا ضيها فتحبي ترائها وتنفض عنه الغبار وتستخلص منه 
مايساعدها على النهوض ويتاء الحاضر والرقي والتطور تحو المستقيل ٠‏ 

والقكر التريوي الذي سجله الرازي دليل على أصالة الفكر التريوي لدى 
الأمد الاسلاميد وعلى قدرته على احداث التغيير ء لكنه يحتا ج من الدول 
الإاسلامية مجتمعة أن تة جع العلماء واليا حثين ووزارات التربية والتعليم 


ومراكر الم لبحث العلمي على تيني هذا التراث التربوي يعد تمحيصه وتنقيته ثم 
الاجتهاد على ضوئه وإضافه كل مالايتعارض معه من جهود للحدثين ٠‏ 


إن من يطلع على فكر الرازي - في حقل التربية - سيقرر أته لايصح اهمال 
اللإسلامية تسير عليه وتطيقه في حياتها الماضية : وتربي عليه أيتاءها وتبني 
به حضارتها ٠‏ 

لذا يجب أن يكون للتراث التريوي الإسلامي تصيب كبيرمن جهود الدول 
الاسلامية ومن جهود كل الوزارات وكل الجامعات قيها . ولاسيما وزارات 
المحارف والتربية والتعليم » ووزارات الاإعلام المسئوله عن الطبع وعن وسائكل 
النشر والتوزيع ٠‏ 

أما الجامعات قفمسئوليتها أكبر عن أحياء التراث الإسلامى عامة والتراث 
التريوى بخاص - ولايد من عقد للؤتمرات التريوية من أجل إحياء التربية 
والمؤلقين وطبع مايتوصل إليه من نتأ ج علمي وتربوى في هذا المضمار- 


(وسم ) 
الصاكر والراجع 
أولاً : الصاكر : 


؟ - اين أبي أصييعة » أحمد بن القاسم - (1910م ) عيون الأتياء في طيقات الأطياء : 
تحقيق ترّار رضا ٠‏ دار مكتية الحياة ٠‏ بيروت ٠‏ ليتآن ٠‏ 

- اين الأثيرء عر الدين أيو الحسن على ٠‏ (؟-14ه) الكامل في التاريخ ٠‏ دار صادر 
بيروتء ليتان ٠‏ 

- ابن الأثيرء مجد الدين الميارك ٠‏ ( 84؟1ه ) ٠‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول» 


تحقيق عبدالقادر الأرنا ؤوط ٠‏ مكتبة الحلواتي ٠‏ 


© - أين تيمية » أحمد ( بدون تاريخ ) الفتاوي ٠‏ جمع وثترتيب أين قاسم - مكتية 
للعارف ٠‏ الرابط ٠‏ ال مغرب ٠‏ 
5- اين جبير ء أيو الحسين محمد يم ا حهد ٠.‏ (٠٠ثاهاء٠‏ رحلة اين جبير + دار 


صادر ٠‏ بيروت * لينان ٠‏ 


7 - ابن جماعة ‏ بدر الدين (64١1ه)‏ تذّكرة السامع وللتكلم في آدب العام وللتعلم ٠‏ 
دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت * ليئان ٠‏ 


+ ليتأن‎ ٠ دار اليشائر الإسلاميه + بيروت‎ ٠١ ط‎ ٠ 


-- ابن الجوزيء أيو القرج عبدالرحمن ٠‏ (8١١ه)‏ المنتظم ف تاريخ الملوك 
والأمم ٠‏ ط ٠١‏ دائرة المعارف العثمانية ٠‏ حيد ر أباد ٠‏ الد كن ٠‏ 


)98559( 

قيقحت٠ صيد الخاطر‎ ٠اهاؤغ٠6(‎ ٠ اين الجوزي ء أبو الفرج عيدألرحمن‎ - ٠ 
٠ لبثان‎ ٠ دار الكتاب العربي + بيروت‎ ٠ ١ ط‎ ٠ محمد عبدالرحمن‎ 

٠ أين حتبل » أحمد ًَ) يدون تاريخ ) مسند الامام أحمد + دار صادر + ييروت‎ - ١ 
٠ ليتان‎ 

ا - اين خلدون . عيدالرحمن ( بدون تاريخ ) مقدمد اين خلدون ٠‏ دار الفكر ٠‏ 
بيروت ٠‏ لينان ٠‏ 

٠ (1595ه) تاريخ ابن خلدون +*موّسسة الأعلمى‎ ٠ اين خلدون ء عيدالرحمن‎ - ١ 
٠ لينان‎ ٠ بيروت‎ 

ع - اين خلكان ء شمس الدين أحمد بن محمد ٠‏ ( يدون تاريخ ) وقيات الأعيان 
وأتباء أبناء الزمان » تحقيق إحسان عباس ٠‏ دار الثقاقه + بيروت ٠‏ ليتان ٠‏ 


مطيعة ألستة المحمدية ٠‏ 


5 - آين طياطيا . محمد بن الطقطقا ٠‏ (87١1ه)‏ الفخري في الآداب السلطاتية 
والدول الاسلامية -دار صادر - ييروت ٠‏ ليتان ٠‏ 


4 - أبن عيدالبرء يوسف بن عيدالبر القرطيي ٠‏ ( بدون تاريخ ) + جامع بيان العلم 
وفقضله ٠‏ راجعه وضححه عبدالرحمن حسن محمود ٠‏ دار الكتب الحديثة ٠‏ 


مص”صر * 
ها- أين القيمء شمس الدين محمد بن أبى بكر ٠‏ (١غ١ه)‏ القواتد ٠تحقيق‏ محمد 


عثمان الخشي - ط ؟ ٠‏ دار الكتاب العربى ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان ٠‏ 


58- أين كثير ء أيو القداء إسماعيل ٠‏ (21١ه)‏ تقسير ابن كثير «دار الفكر ٠‏ بيروت 
ليتان ٠‏ 


) ”( 

٠ اين كثير ء أبوالفداء إسماعيل ( 1931م - اليداية والنهايد ٠«تحقيق علي شيري‎ - ٠ 
٠ دار إحياء الترأث العربى‎ 

١‏ - أين ماجةء محمد 500 (الاااه) سئن ابن ماجة ء مطبعة عيسى اليابي 
الحليى ٠‏ القاهرة ٠‏ 

- أيو داود » سليمان الأزدي ( ابلام) ستن أبي داود + مطيعة عيسى اليابي 
الحليى ٠‏ القاهرة * 

“7 - الأصغهانى . عماد الدين محمد ين محمد ( بدون تاريخ ) + خريدة القصر - 

غ5 - البخاري . محمد ين إسماعيل ( يدون تاريخ ) ٠‏ صحيح البخاري ٠-مكتبة‏ 
ومطيعة محمد علي صبيح وأولاده * مصر - 

86 - اليخاري ء محمد ين إسماعيل ( يدون تاريخ ) . الأدب المفرد +المكتبة 

الأثرية* 

5 - اليغدادى » إسماعيل باشا (٠‏ ١مدام‏ ) هدية العارقين «طيع وكالد المعارف اليبهية 
استانيول ء ومكتية المثنى ٠‏ بقداد + ْ 

7 - اليغدادي ء الخطيب أبو يكر أحمد بن علي ١٠ ١‏ بدون تاريخ ) ٠‏ الفقيه وللتفقه 
مطيعة الامتياز ٠‏ 

4 - التبريزي ء محمد ين عبدالله الخطيب (44؟1ه) ٠‏ مشكاة المصابيح ٠‏ تحقيق 


محمد ناصر الدين الألياني ٠‏ ط ؟ ٠‏ المكتب الإإسلامي ٠‏ بيروت ٠‏ 


؟ - الحتيل » آيو القلاح عيدالحي ين العماد ٠‏ (1ملاه) » شذرات الذهب في أخبار 
تعن كه القدينى > القاهرةة ا 


- خليفة ‏ حاجي ( بدون تاريخ ) + كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
مكتبة المثتى *٠‏ يغداد ٠‏ 


2) ( 


قيقحت٠ سير أعلام النيلاء‎ )ه١2+(‎ ٠ الذهيى » شمس الدين محمد بن أحمد‎ - ١ 


قات الذهيى ء شمس الدين محمد بن أحمد ( ه-2١اه)*‏ العبر في خير من غبر ٠طبع‏ 
3-3113 وده أ حفد مصطفى طاش كيرى ( 591اه) * مقتا ح السعادة ومصيا ح السيادة 
مطبعة دائرة اللعارف العثمانية + حيدر أياد ٠‏ الد كن ٠‏ الهتد ٠‏ 


5 - السبكي ءتا ج الدين عبدالوهاب بن على ٠‏ ( يدون تاريخ ) + طبقات الشافعية 
الكيرى «تحقيق عبدالفتا ح الحلوء ومحمود الطنا حي * طاء عيسى اليابي 
الحلبي - مصر - 


تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد ٠‏ ط ٠ ١‏ مطبعة السعادة ٠‏ مصر ٠‏ 


- الشاطبي ٠‏ إبراهيم بن موسى ٠‏ (١187م)‏ - المواققات في أصول الفقه + مطبعة 


7 - الصقديء صلا م الدين خليل (55؟1ه) الواتي بالوقيات ٠ط‏ ؟ ٠‏ فرانزشتاينر 
يقيسيادن ٠‏ 


غ8 - العسقلاني » أبن حجر - ( يدون تاريخ ) ٠‏ قتح الياري على صحيح البخاري 


و - الغزّالي , أيو حامد محمد بن محمد ( 1٠14١ه)‏ شرف العقل وماهيته ٠تحقيق‏ 
مصطفى عيدالقادر عطا ٠طظاء‏ دار الكتب العلمية ٠‏ ييروت -ليتان ٠‏ 


٠‏ - الغزاي » أبو حامد محمد بن محمد * ( بدون تاريخ ٠)‏ إحياء علوم الدين ٠‏ دار 
المعرقة * بيروت ٠‏ لبتان ٠‏ 


(ممم ) 


+" ط‎ ٠ التفسير الكيير‎ ٠ ) يدون تاريخ‎ ( ٠ قفخر الدين» محمد بن عمر الرازي‎ - ١ 
٠ بيروث‎ ٠ دار إحياء التراث العربى‎ 

؟ - قخر الدين . محمد بن عمر الرازي - (15-1ه) ٠‏ عجائب القرآن + تحقيق 
عيدالقادر أحمد عطا ٠‏ طا٠‏ دار الكتب الإسلامية ٠‏ القاهرة + 

+5 - قخر الدين . محمد بن عمر الرازي - (1401ه) ٠‏ عصمهة الأنبياء ٠‏ تقديم 
ومراجعة محمد حجازي ٠‏ ط ٠ ١‏ مكتبة الثقافة الدينية ٠‏ القاهرة * 


55 - قخرالدين .محمد بن عمر الرازي ٠‏ (5؟1ه) ٠‏ للحصول في علم أصول الفقه ٠‏ 
تحقيق طه جابر العلوانى ٠‏ ط ١‏ جأمعة الامام محمد بن سعود اللإسلامية 


الريا ض * 
6 - القرطيى » أبو عيدالله محمد الأنصاري (١‏ باركااه) ٠‏ الجامع لأحكام القرآن ٠‏ دار 
الات النري »+ القاهرةه 


- المحاسبى » الحارث ين أسد ٠‏ (1٠14١ه)‏ + شرف العقل وماهيته ٠“تحقيق‏ مصطفي 
عيدالقادر عطا ٠‏ طلاء دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ ليتان ٠‏ 


لا - مسلمء أبو الحسين بن الحجا ج ٠‏ (4اه)ا ٠‏ صحيح مسلم ٠مكتبة‏ ومطبعة 
محمد علي صبيح وأولاده ٠‏ مصر * 
- المطيعة المصرية بالأزهر ٠‏ 

.4 - النوويء أبو زكريا يحي بن شرف ( بدون تاريخ ) ٠‏ ريا ض الصالحين ٠‏ عني به 
وعلق عليه رضوان محمد رضوان ٠‏ دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لينان ٠‏ 


.م- الياقعي : عيدالله بن أسحعد بن على (-155ه) - مرآة الجنان وعيرة اليقظان ٠‏ ط ؟ 
مطبعة دائرة ا معارف ٠‏ حيدر آباد الدكن ٠‏ الهند . 


(ه>س؟) 
ثائيا : المراجحج : 
١‏ - أبو العينين ء على خليل مصطفى ٠‏ (4-4اه) - قلسقة التربية الإسلامية في القرآن 
الكريم ٠‏ ط ٠‏ مكتبة إبراهيم حلبي ٠‏ المدينة المنورة - 


؟ه - أبو العينين . على خليل مصطفى ٠‏ (14-8ه) ٠‏ أهداف التربية اللإسلامية . ط ١‏ - 
مكتية إيراهيم حلبي ٠‏ المديقة للنورة ٠‏ 

لام - أمين . أحمد (5ها)ء ظهر اللإسلام ٠ط ٠”‏ مكتبة النهضد المصرية + مصر + 

5 - بائييلة . حسين عيدالله - (14»4ه) ٠‏ ابن خلدون وتراثه القربوي ٠ط ١‏ + دار 
الكتاب العربي ٠‏ ييروت ٠‏ ليتان ٠‏ 
مؤسسة الجريسي ٠‏ الريا ض - 

1ه - جلبى , خالص -(154ه) ٠‏ الطب محراب للإيمان ٠‏ ط١‏ + دار الكتب العربية - 
بيروث » دمشى ٠‏ 


/ام - حمدي» حافظ أحمد 5 (يدون تاريخ ) ٠‏ الدولة الخوارزمية والغولية “دار الفكر 


العربي - 
هه - حتان سلطان » وغاتم العبيدي ٠ )ها١8-4( ٠‏ أساسيات اليحث العلمى + ط١‏ + 
دار العلوم ٠‏ الرياض ٠‏ 


4 - الخطيب » عبدالكريم نجيب * (2٠5اهاء‏ عسل التحل شفاء تزل يه الوحى حل 
الدار السعودية ٠‏ جدة + 


<٠‏ - شياط ء محمد جميل ٠‏ (/140ه) ٠‏ النظرية التريوية في الإسلام ٠ط ٠ ١‏ مطايع 
الصفا ٠‏ مكة المكرمة ٠‏ 


(بومم ) 

- الدمرداش » عبد المجيد سرحان ٠‏ (1401ه) + المناهج المعاصرة ٠‏ ط " ٠‏ مكتية 
الفلا سم « الكويت ٠‏ 

؟ - الزركلى . خير الدين ٠‏ (4هةام» الأعلام ٠‏ ط 8 ٠‏ دار العلم للملايين * بيروت ٠‏ 
لينان ٠‏ 

5 - الزهرانى ء محمد مسقر ٠ )ه١5٠٠( ٠‏ تظام الوزارة قي الدولة العياسية ٠ط +١‏ 
موّسسة الرسالة » بيروت ٠‏ ليتان ٠‏ 

4 - زهرانء حامد عيدالسلام ٠‏ (1541م) + علم تقس النمو ٠‏ و٠‏ دأر العودة ٠‏ 
بيروت * 

هه - سركيسء يوسق أليان (543اه) ٠‏ معجم المطيوعات العربية وللعرية ٠‏ مطبعة 
سر كيس + مصر * ش 

1 - شليى. أحمد ٠١‏ ؟هكام) ٠‏ التربية الإسلامية ٠‏ ط ٠7‏ مكتية النهضه المصرية ٠‏ 
مصر - 

9< - الصالحى ء رشيد عبدالرزاق ٠(14-5ه) ٠‏ أعلام التربية العربية الإسلامية ٠‏ 

4 - ضيفء شوقي ٠‏ ( يدون تاريخ ) ٠‏ تاريخ الأدب العربي : عصر الدول والإمارامه... 
دار المعارق ٠‏ 
ييروث ٠‏ 

٠١‏ - عيدالياقي » محمد قؤاد ٠‏ (34؟1ه) ٠‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم *دار 
إحياء التراث العربي - بيروت ٠‏ لبتان ٠‏ 


زم 


-١‏ عبيدالرحمن صالح عبدالله . وزميله (5+8١ه) ٠‏ لأرشد فى كتابة اليحوث التريوية 
طه ٠‏ مكتية المنار ٠‏ مكة المكرمة ٠‏ 


7 - العيود » ناقع توقيق ٠‏ (147/8م) ٠‏ الدولة الخوارزمية - نشأتها علاقاتها مع الدول 
الاسلامية ٠‏ ط ٠ ١‏ مطبعة يغداد ٠‏ 


ذدك عبيدات» ذوقان ء وآخران ٠‏ ( ههدام» البحث العلمى ٠‏ دار الفكر ٠‏ عمان » 
عا - عليان ٠‏ شوكت محمد ١(-+ئ5١ه) ٠‏ الاوسلام والمكتشفات العلميه -طلاء 
دارالرشيد ٠‏ 
6 - قرحان » اسحاق أحمد #واخروة»* (9ةلاه)ء نحو صياغة إسلامية ناهج 
التربية والتعليم ٠ ١ط ٠‏ رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية ٠‏ قطر ٠‏ 
- قينكسء قيليبٍ ٠‏ (1547ه) ٠‏ فلسفد التربية * ترجمة محمد انين التسيحن ذا د: 
النهضد العربية ٠‏ القاهرة ٠‏ 
لاا - القطان » منا ع ٠ )ها١؟93( ٠‏ مياحث في علوم القرآن » ط 4 ٠‏ مؤّسسة الرسالة ٠‏ 
بيروت ٠‏ لينأن ٠‏ 
7/4 - قطبيء سيد ٠‏ (؟5١ه)ء‏ فى ظلال القرآن -ط ٠ ٠١‏ دار الشروق ٠‏ 
8 قطبء محمد ٠ )ه١1508( ٠‏ منهج التربية اللإسلاميد *ط١ ٠‏ دار الشوق ٠‏ 
لم - قطي ء محمد (٠غ١اه‏ ) دراسات في النفس الاإنسانية ٠‏ طاوذهء٠‏ دار الشروق * 
بيروت ٠‏ لينأن ٠‏ 


اه - الكيلانى ء ماجد عرسان ٠‏ (6٠5١ه)‏ النظرية التربوية الإسلامية -ط ؟ + مكتبة 
دار التراث ٠‏ المدينة المنورة + 


(9""؟ ) 


؟ه- الكيلانى . ماجد عرسان ٠‏ (104١اه)-‏ قلسفة التربية الإسلامية ٠*ط‏ ؟ ٠‏ مكتية 
هادي ٠‏ مكة المكرمة ٠‏ 


- الميا رك ء محمد («ءئاه).٠‏ بين الثقافتين الغربية واللإسلامية *دار القكر ٠‏ 


44 - مرسي » محروس سيد * ( هكام)» التربية والطبيعة الارنسانية في الفكر الاسلامي 
ويعض الفلسقات الغربية ٠ط ٠ ١‏ دار المعارف ٠‏ القاهرة ٠‏ 


مه - مرسى ء محمد متيرء (6ههام) ٠‏ أصول التربية ٠‏ ط ؟ عام الكتب ٠‏ القاهرة ٠‏ 
- مرسى »ء محمد متير (١‏ /الهةام) التربية الاوسلامية ٠‏ دار للعارف ٠‏ القاهرة + مصرء 
9ه- المصرى ء محمد (١14١ه)‏ + مناهج التأليف عند العرب ٠ط ٠ ١‏ دار المنارة - جده ٠‏ 


هه - المطويء محمد العمروسي ١(87هام‏ - الحروب الصليبية في المشرق والمغرب ٠‏ دار 
الغرب الإسلامية ٠‏ بيروت - لينان ٠‏ 

- المعارف ء وزارة ٠‏ (894اه) ٠‏ سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ٠‏ 

4٠‏ - للتجد ء صلاح الدين ٠‏ (1912م) ٠‏ الاسلام والعقل + دار الكتاب الجديد* 
بيروت * 

١ه‏ - المودودي - أبو الأعلى (١‏ يدون تاريخ ) ٠‏ منهج جديد للتريية والتعليم - جامعة 

7 - نجأتى » محمد عثمان ٠ 01401( ٠‏ القرآن وعلم النفس ٠ط١‏ + دار الشروق ٠‏ 
بيروت ٠‏ لينان ٠‏ 

4 - التجارء زغلول راغب (١٠12١ه) ٠‏ أزمة التعليم المعاصر + ط ١‏ - مكتية الفلا ح ٠‏ 
الكويت ٠‏ 


(ئم) 


غه - النحلاوي»ء عبدالرحمن ٠١‏ *-14ه) - أصول التربية اللإسلامية وأساليبها ٠ط‏ ؟ - 
دار الفكر + دمشق ٠‏ سورية ٠‏ 
الدمرداش عبدالمجيد سرحان ٠‏ دار القلم » بيروت ٠‏ ليتان ٠‏ 


7 - الها شمى ء عبدالحميد محمد ١(12181م ٠‏ علم النقس التكويني ٠‏ ط ؟ ٠مكتبة‏ 
الخاتجى ٠‏ القاهرة + مصر ٠‏ 


